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ألمانيا: تصاعد ظاهرة كراهية الأجانب وسط دعوات يمينية لحظر بناء المساجد  كوريا الجنوبية واليابان تتوصلان
برلين ـ »القدس العربي«إلى اتفاق بشأن قضية »نساء المتعة«

من علاء جمعة: 

قالــت صحيفــة »دي فيلــت« الألمانيــة إن عــام 2015 شــهد 
معدلات غير مســبوقة في حالات الهجمــات ضد الأجانب في 
ألمانيا. ونســبة إلى الصحيفة الألمانية فإن العام الحالي شــهد 
ارتفاعــا كبيرا في مؤشــرات العنف ضد الأجانب، ولا ســيما 
اللاجئــن مقارنة بالأعوام الســابقة. وشــهدت ولايات ألمانية 
مختلفة مظاهــرات ضد الأجانب، كما تعــرض العديد من نزل 
اللاجئين الى الاحتراق، او محاولة إحراقها من قبل مجهولين، 

وذلك من أجل دفع المهاجرين إلى المغادرة. 
المجلــس المركزي للمســلمين فــي ألمانيــا انتقد على لســان 
رئيســه أيمن مزيك، تزايد الاعتداءات ضد المســلمين في ألمانيا 
خاصــة بعد الاعتــداءات الأخيرة في باريــس. وقال مزيك في 
لقــاء أجرتــه معه صحيفــة »تاغــس تســايتونغ« الألمانية »إن 

المســلمين في ألمانيا يتعرضون لاعتداءات متكررة من متطرفين 
يمينيــن، خاصة بعــد الهجمــات الإرهابية التــي حصلت في 
العاصمة الفرنســية«. وقال مزيك إن ما يتعرض له المســلمون 
فــي المانيا من بعــض الجماعــات اليمينية ليس جديــدا، إلا أن 

الظاهرة شهدت تزايدا مقلقا في الأعوام الماضية« . 
وكان أحــد أبرز مؤسســي حركة »أوروبيــون قوميون ضد 
أســلمة الغــرب« المعروفــة اختصــارا باســم »بيغيــدا«، لوتز 
باخمان، قد صرح بأن أوروبا ســوف تشــهد ربيعــا أوروبيا، 
)وذلك أســوة بالربيــع العربــي، والرمــز إلى الثــورة وتغيير 
الوضع القائم من حيث اســتمرار قــدوم اللاجئين وما وصفها 
بأســلمة ألمانيا والغــرب(. وأوضح باخمان، فــي كلمة ألقاها 
خلال تظاهرة لمناصري »بيغيدا« في ميدان المســرح، في مدينة 
دريســدن الألمانيــة، في وقــت ســابق أن »ثــورات أوروبية... 

ستساهم في تغيير إيجابي«. 
كما صرح رئيس حزب »البديــل لألمانيا« بيرند لوك، والذي 
يعتبر حزبه أحد الأحــزاب الداعمة لحركة »بيغيدا« العنصرية 

»أن الإسلام يعتبر بمثابة عدو لألمانيا«. وأوضح في كلمة له في 
مؤتمــر الحزب في مدينة »كاميــر«، الواقعة في مقاطعة »نورد 
راين - فســتفاليا«، في وقت ســابق  أنه لا يمكن التغاضي عن 
مسألة أن الإســام عدو الألمان. وطالب أعضاء الحزب، خلال 
المؤتمــر، بحظر بناء المــآذن لمعظم المســاجد في ألمانيــا، ومنع 
ارتداء النســاء للنقــاب. من جانبه طالب مؤرخ ألماني مشــهور 
بــاده بمعاملــة أكثر عدالة مــع مواطنيها المســلمين، طالبا من 
الحكومــة الالمانية إصدار تشــريعات تســمح باعتبــار الأعياد 
الإسلامية أعيادا رسمية للدولة الألمانية. وهو ما اعتبره العديد 

من الوسائل الإعلامية تصريحات مثيرة للجدل. 
وقــال المؤرخ الألمانــي ميشــائيل بورغولتــه لصحيفة »دي 
فيلت« الألمانية ماذا لو احتفت ألمانيا بمناســبة إســامية كعيد 
الفطر مثلا واعتبرته عطلة رسمية للجميع. وأكد المؤرخ الألماني 
أن المانيا تتغير وأنه يلزم إصدار تشريعات جديدة أكثر حداثة 
وأكثــر تســاهلا مــع التعددية إن رغبــت في التغييــر واحترام 

جميع مكوناتها. 

سيول ـ بشرى سلفي أوغوتجن: 

أمس  واليابان،  الجنوبيــة  كوريــا  توصلت 
الاثنين، إلى اتفاق بشــأن قضية »نساء المتعة« 
اللاتي أجبرهن الجيش الياباني على ممارســة 

الجنس مع جنوده خلال سنوات الحرب.
الوزراء  وبموجب الاتفاقية، ســيقدم رئيس 
الياباني، شــينزو آبــي، اعتذاراً إلى النســاء 
اللاتي استُخدمن كـ«رقيق جنسي«، كما ستدفع 

بلاده لهن تعويضات.
وأكــد وزير الخارجية الكــوري، يون بيونغ 
ســيه، في مؤتمــر صحافي مشــترك، عقده مع 
نظيره اليابانــي، فوميو كيشــيدا، أن »الاتفاق 
نهائي ولا يمكن تغييــره، إذا صدقت اليابان في 

تعهداتها«.
اليابانــي، أجبــر نحو 200  وكان الجيــش 
الكوريتين والفليبــن وتايوان  امرأة مــن  ألف 
ودول آســيوية أخرى، على ممارسة الجنس مع 
جنوده، خلال احتلاله لشــبه الجزيرة الكورية 

بين أعوام 1910 - 1945. 
وبقيــت نحــو 50 امــرأة كورية مــن تلــك 
النســاء، على قيد الحياة، حيــث يتظاهرن كل 
أســبوع أمام الســفارة اليابانية فــي العاصمة 

الكورية الجنوبية سيول.
التي دفعتها  التعويضات  أن  اليابان  وأعلنت 
إلى كوريــا الجنوبية عام 1965، تشــمل جميع 
تعويضــات احتلالهــا لكوريــا، إلا أن الأخيرة 
ترى أنه يجب إعادة فتح ملفات جرائم الحرب، 
من بينها قضية اســتخدام بعض مواطناتها كـ 

»عبدات جنس«.
 )الأناضول(

القاهرة ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
شــنّت أجهزة الأمن المصريــة حملة مداهمات 
واعتقالات، مطلع الأســبوع الجــاري، بالتزامن 
مــع اســتعدادات لقوى معارضة بهــدف تنظيم 
احتجاجــات، فــي الذكرى الخامســة لثورة 25 

يناير، بحسب مصادر أمنية وحقوقيين.
بني  محافظة  فــي  الأمنيــة  الأجهــزة  وألقت 
سويف )وســط(، أمس الاثنين، القبض على 12 
من معارضــي النظام، في حملة أمنية موســعة، 

بحسب مصدر أمني للأناضول.
وأوقفت الشــرطة المصرية الاثنــن أربعة من 
قادة حركة 6 ابريل الشــبابية التي شــاركت في 
إطلاق الدعوة لثورة 2011 وأحالتهم على النيابة 
العامة التي حبســتهم احتياطيــا 15 يوما بتهمة 

التحريض على العنف، بحسب مصدر قضائي.
ويأتي توقيف القياديــن الأربعة في حركة 6 
إبريل فيما تعرب السلطات المصرية عن قلقها من 
احتمال تنظيم تظاهرات معارضة لها في الذكرى 

الخامسة للثورة على حســني مبارك التي يحل 
موعدها في 25 كانون الثاني/يناير المقبل.

وألقت الشرطة القبض على القياديين الأربعة 
وهم شــريف الروبــي ومحمد نبيــل وأيمن عبد 
المجيد ومحمود هشام في منازلهم صباح الاثنين، 

وفق مصادر أمنية.
وقال مصدر أمني )طلب عدم الكشــف اسمه( 
إن »أجهزة الأمن شــنّت حملــة مُداهمات، خلال 
الـ24 ســاعة الماضيــة، في بعــض مراكز وقرى 
محافظات الدلتا، من بينها الشــرقية والدقهلية، 
ومــدن القناة، اعتقلت خلالها عــددا من المنتمين 
لتنظيم الإخــوان، بتهمة القيام بأعمال شــغب، 

والتحضير لأعمال عنف محتملة«.
وبينمــا لم يذكــر المصــدر إحصائيــة بعدد 
الموقوفين في الحملة، أشــار إلى أن »أجهزة الأمن 
ألقت القبض علــى 5 منتمين لجماعة الإخوان في 
محافظة السويس )شمال شرق(، و3 آخرين في 

الشرقية و2 بالدقهلية )دلتا النيل ـ شمال(«.
وفي محافظــة المنيا )جنــوب(، ألقت أجهزة 

الأمــن المصرية، الســبت الماضــي، القبض على 
مسؤول المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين 
شــعبان نجاة )44 سنة(، ونائبه أحمد أحمد )52 

سنة(، بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم.
وقالــت حركة شــباب 6 إبريــل )المعارضة(، 
بمصر، أمس الاثنــن، إن النظام الحاكم في مصر 
»ديكتاتوري وفاشــي«، يحاول تصفية الكيانات 

المعارضة. 
جاء ذلك في بيان تعليقا من الحركة على إلقاء 
الســلطات المصرية، القبض على أيمن عبد المجيد 

ومحمد نبيل عضوي المكتب السياسي للحركة. 
وقالت الحركة التي تأسســت عــام 2008 إن 
»قوات أمــن النظام اعتقلت فجــر اليوم )أمس( 
الزميلــن أيمن عبــد المجيد، ومحمــد نبيل، بعد 
اقتحام منزلهمــا بالقاهــرة، دون إذن نيابة، أو 
أوامر ضبــط وإحضــار، وذلك في إطــار حملة 
قامت بها قــوات الأمن على عدد من منازل أعضاء 
الحركــة، وتم احتجازهمــا فــي أحد مقــار أمن 

الدولة«.   )رأي القدس ص 23(

تعز ـ »القدس العربي« 
من خالد الحمادي:

عبدالله  علــي  الســابق  اليمني  الرئيس  دعا 
صالح، الذي تشــارك قوات موالية له في المعارك 
إلى جانب المتمردين الحوثيين، إلى حوار مباشر 
مع الســعودية التي تقود تحالفا داعما للرئيس 

الحالي عبد ربه منصور هادي.
وأتت تصريحات صالح، مساء الأحد، في كلمة 
أمام اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشــعبي العام 
الذي يتزعمه، بعد أسبوع على اختتام جولة من 

المباحثات بين طرفي النزاع في سويســرا برعاية 
الأمم المتحدة، والاتفاق على جولة جديدة في 14 

كانون الثاني/ يناير. 
وأعلن خلال لقائه أمس بالســفير الروســي 
اســتعداده للحوار الــذي وصفــه بـ«الندّي«، 
وأيضا بـ»المســؤول« مع الســعودية، واشترط 
لذلك وقف الغارات الجوية لقوات التحالف على 

اليمن قبل أي مفاوضات.
وقــال »هذا هو الحوار الــذي يجب أن يضمن 
إيقــاف التدخل في شــؤون اليمن مهمــا كانت 

المبررات«.
وكان صالح طالب أتباعه في كلمته أمس الأول 

في لقائه الحزبي بـ«الصمود«، وقال إن »المعركة 
لم تبدأ بعد«.

وجــدد صالح تأكيــد تحالفه مــع الحوثيين، 
وقال إنهم »معنا في الميــــــدان ونحن معهم في 

الميدان«.
وعلى الرغــم من ذلك بدا خطــاب صالح غير 
مرضي عنه لــدى الحوثيين، حيث تم تجاهله من 
قبل كافة وســائل الإعلام الحوثيــة، والتي ربما 
السياسي  بالقرار  للانفراد  يؤســس  أنه  شعرت 
المستقبلي من خلال نشاطه الدبلوماسي، والذي 
حســابهم،  على  يكــون  أن  الحوثيون  يخشــى 

لعلاقاته الدبلوماسية الطويلة مع روسيا.

عواصم ـ وكالات ـ بيروت 
 »القدس العربي« ـ من سعد الياس:

نظّم المئات مــن أهالي بلــدة مجدل عنجر 
اللبنانيــة، أمس الاثنين، اســتقبالا حاشــدا 
للقافلــة التي تقل المســلحين والمصابين الذين 
الســورية  الزبداني  منطقة  مــن  إجلاؤهم  تم 
الحدودية مع لبنــان، بعد عبورها الحدود بين 
البلديــن باتجاه مطار بيــروت الدولي، ومنه 
نحــو تركيا، في إطار بنود اتفــاق بين النظام 
الله« من جهــة، وفصائل  الســوري و»حزب 

المعارضة السورية من جهة أخرى.
وعبرت القافلة المكونة من 6 باصات سورية 
و22 ســيارة إســعاف تابعة للصليب الأحمر 
إجلاؤهم،  تم  الذيــن  تحمــل  التي  اللبنانــي 
بمواكبة من الأمن العام اللبناني، نقطة المصنع 
الحدودية باتجاه مطار بيروت الدولي، بعد أن 
كان الصليب الأحمر اللبناني استلم المسلحين 
والمصابــن مــن الجانب الســوري، في نقطة 
»جديــدة يابــوس« الســورية الحدودية مع 

لبنان.
وكان بانتظار القافلة في بلدة مجدل عنجر 
في البقاع، حشــد كبير من الأهالي الذي نثروا 
صيحات  وقــع  على  عليهــا،  والأرز  الــورود 
»الله أكبر« إلى جانب عدد من أهالي مســلحي 
ومصابي الزبداني المقيمين في لبنان، الذين لم 
يتمكنوا من ملاقاة ذويهم بســبب عدم توقف 

الموكب.
كما رفع أهالي مجدل عنجر يافطات ترحب 
بالقادمين من الزبداني الســورية، كتب عليها 
»سلام عليكم يا أشرف الناس«، و«أهلا وسهلا 

بالأبطال... أنتــم الكرارون الفــرارون«، إلى 
جانب أعلام »الثورة السورية«.

وشــهدت منطقة المصنــع والطرق المحيطة 
بهــا إجراءات أمنية مشــددة جــدا، اتخذتها 
القوى الأمنيــة اللبنانية، إضافــة لإجراءات 
مماثلة شهدها مطار رفيق الحريري الدولي في 

بيروت، ومحيطه.
في المقابل حــاول مناصرون لـ»حزب الله« 
يركبون على دراجات ناريّة رشق القافلة على 
طريق مطار بيــروت بالأحذيــة إلا أن القوى 

الأمنية أبعدتهم.
وبدأ أمس تنفيذ المرحلــة الثانية من اتفاق 
»الزبدانــي« ـ »كفريــا ـ الفوعة« بــن النظام 
الســوري وحــزب اللــه اللبناني مــن جهة، 

وفصائل المعارضة السورية من جهة أخرى.
وكان مصــدر أمنــي لبنانــي أوضــح أن 
الخطوات اللوجســتية التي ستلازم الاتفاقية 
بدأت بدخول الهلال الأحمر السوري، بمواكبة 
مــن الأمم المتحدة إلى الزبدانــي، لإخلاء 129 
شــخصاً بين مســلح ومدني، باتجاه الحدود 

اللبنانية عند نقطة المصنع.
وأشار إلى أنه بالمقابل، دخل الهلال الأحمر 
السوري إلى بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين 
من قبل فصائل سورية معارضة، مع شاحنات 
مواد غذائية وإغاثية وطبية، وبدأ بإخلاء 379 

شخصاً من أطفال ونساء، بحسب الاتفاق.
وبحســب المصدر نفسه، فإن الهلال الأحمر 
التركي سيتسلم الخارجين من كفريا والفوعة 
أحد  إلى  وينقلهــم  الســورية،  الحــدود  عند 
التركية، وذلك قبل أن تقلع طائرتان  المطارات 
في وقت متزامن إلى تركيــا وبيروت تحملان 

الذين تم إخلاؤهم من الجانبين.

وأضاف أنه »بعد ذلك يقوم الصليب الأحمر 
اللبناني بمواكبــة الأمن العام اللبناني والأمم 
المتحدة، بنقل الـ 379 شخصاً من مطار بيروت 
باتجاه نقطــة المصنع، ثم يتم تســليمهم إلى 
الهلال الأحمر الســوري، حيــث يتولى نقلهم 

من الحدود اللبنانية إلى أحد مراكز الإيواء في 
الداخل السوري التي جهزت لاستقبالهم«.

يشــار الى أن إجلاء الجرحى والمقاتلين من 
الزبداني يأتي فــي إطار تنفيذ بنــود الهدنة 
التي تم التوصل إليها بين المعارضة الســورية 

والنظام في 24 أيلول/ ســبتمبر الماضي، خلال 
مفاوضات جرت في تركيا. وجرت المفاوضات 
بين ممثلين عــن المعارضة الســورية، وموفد 

إيراني يمثل النظام السوري.
)تفاصيل ص 4(
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مصر: اعتقالات تستبق ذكرى الثورة وتوقيف قادة من حركة 6 إبريل

بعد خطاب هدد فيه بأن »الحرب لم تبدأ بعد«

الرئيس اليمني السابق يطالب بحوار مباشر مع السعودية

محافظ الأنبار: أكثر من 1000 من عناصر
تنظيم »الدولة« قتلوا في معارك تحرير المدينة

الجيش العراقي يستكمل السيطرة على الرمادي

إسرائيل تعتزم بناء أكثر من 55 ألف 
وحدة استيطانية في الضفة 

بغداد ـ »القدس العربي« 
من مصطفى العبيدي:

العراقية نصــرا هاما  القــوات  حققت 
بالإعلان عن إكمال السيطرة على الرمادي 
الطيران  توجيه  تواصل  مع  الأنبار،  مركز 
ضربات على مواقع تنظيــم »الدولة« في 

الموصل وصلاح الدين.
أعلنت  الأنبــار،  عمليات  ســاحة  ففي 
قيادة العمليات المشتركة، أمس الاثنين، أن 
القوات العراقية رفعت العلم العراقي فوق 
مبنى المجمع الحكومي وسط الرمادي، بعد 
إكمــال تحرير الرمادي بعــد طرد عناصر 
تنظيم »الدولة« من المجمع الحكومي، آخر 
مراكز تجمعه في المدينة. وأظهر التلفزيون 
عراقيين  وجنودا  قادة  العراقي  الرســمي 
يقفون أمام المجمــع الحكومي وهم يزفون 

بشــرى تحرير الرمادي كلها من سيطرة 
تنظيم »الدولة«، مع وعد بإكمال تطهير كل 
المدينة من بقايا عناصــر التنظيم الهاربة 

إلى بعض المناطق. 
وقالــت المصادر العســكرية إن معظم 
المدنيين تمكنوا من الخروج من  الســكان 
المدينة قبل أو أثنــاء الهجوم. إضافة إلى 
فرار معظم عناصــر التنظيم من الرمادي 
عن طريــق الأنفاق التي حفرها في أوقات 

سابقة.
جاء ذلك فيمــا أعلن صهيــب الراوي 
محافظ الأنبار، أمــس الاثنين، أن القوات 
العراقية وحشــد الأنبار وقوات التحالف 
الدولي تمكنــت من تحرير مدينة الرمادي 

من سيطرة تنظيم »الدولة«.
الرمادي  تحريــر  »معــارك  وأضــاف 
أدت إلى مقتل أكثر مــن 1000 من عناصر 

داعش«.

رام الله ـ »القدس المحتلة« ـ »القدس العربي« ـ من فادي أبو سعدى وأ ف ب:

تسعى السلطات الإسرائيلية إلى إعادة إطلاق وتوسيع خطط لبناء أكثر من عشرات 
الآلاف من الوحدات الاســتيطانية في مســتوطنات الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما 

أعلنت منظمة »السلام الآن« المناهضة للاستيطان أمس.
وقالت المنظمة التي حصلت على المعلومات عبر قانون حق الحصول على المعلومات، 
إن وزارة الإسكان تسعى لبناء 55 ألفا و548 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة 
بما في ذلك مســتوطنتان جديدتان. وكشفت مصادر إســرائيلية أن وزارة الإسكان في 
حكومة الاحتلال اســتأجرت في تشــرين الثاني/ نوفمبر 2014 مخطط مدن بتكلفة 3.6 
مليون شيكل من أجل دفع مشروع بناء 3200 وحدة إسكان في منطقة E1 التي تربط بين 

مستوطنة معاليه ادوميم والقدس المحتلة.

استقبال بالورود في لبنان لعناصر المعارضة... وموالون لـ»حزب الله« حاولوا رشق القافلة بالأحذية

سوريا: تبادل لمئات المقاتلين والمدنيين من مناطق محاصرة بين المعارضة والنظام
أمريكا: سفينة تنقل يورانيوم منخفض 

التخصيب تغادر إيران إلى روسيا
■ واشــنطن ـ رويترز: قال وزير الخارجية الأمريكي جون 
كيري إن سفينة تحمل أكثر من 11 ألف كيلوغرام من اليورانيوم 
منخفــض التخصيب غــادرت إيران في الطريق إلى روســيا، 
أمس الاثنين، في خطوة كبيرة من جانــب طهران نحو الوفاء 
بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع القوى العالمية المبرم في 

14 من تموز/ يوليو.
وقال كيــري في بيان إن هذا »تضمن إزالة كل المواد النووية 
الإيرانية المخصبة حتى مســتوى 20 بالمئة والتي لم يكن قد تم 

تشكيلها بالفعل إلى ألواح وقود لمفاعل طهران البحثي«.
وأضــاف »إزالة كل هــذه المواد المخصبة مــن إيران خطوة 
مهمة نحو وفاء إيران بالتزاماتها بعدم امتلاك ما يزيد عن 300 

كيلوغرام من اليورانيوم المنخفض التخصيب«.

الأمن الأردني يعتقل »منظّر السلفية 
الجهادية« أبو محمد الطحاوي

■ عمــان ـ »القــدس العربي« - من طــارق الفايد: اعتقلت 
الأجهزة الأمنية الأردنيه، مســاء الأحد، منظر التيار الســلفي 
الجهادي عبد شــحادة الملقــب بأبي محمــد الطحاوي، خلال 
مداهمة منزله الكائن في منطقة حنينا في محافظة إربد شــمال 

العاصمة عمان، وذلك بعد أقل من شهر من الإفراج عنه بكفالة.
وأكد محامــي التنظيمات الإســامية موســى العبداللات 
لـ«القدس العربي« أن قوة أمنية قامت بتطويق منزل الطحاوي 
في محافظة إربد مســاء الأحد وإلقاء القبض عليه، بعد أن كان 
فاراً من وجه العدالة وقيــام الأجهزة الأمنية بمطاردته لإعادة 
توقيفه مــن قبل محكمة أمــن الدولة لدواع أمنية وسياســية 

وحول ما يجري في الإقليم.
وكانــت »القدس العربي« قد أكدت في خبر ســابق قبل أيام 
أن الأجهزة الأمنية قامت مؤخرا بالبحث عن الشيخ الطحاوي 
في مكان إقامته ولم تعثر عليه، بعد أن توارى عن الأنظار عقب 

قرار الجلب الصادر بحقه من محكمة أمن الدولة الأردنية.
وطالب العبداللات السلطات الأردنية بالإفراج الفوري عن 

الشيخ الطحاوي )62 عاما( لحالته الصحية السيئة.
وكان الطحــاوي، الذي يعــرف بتأييده لتنظيــم »الدولة 
الإسلامية«، قد خرج من الســجن قبل شهر تقريبا بعد اعتقال 
دام خمس ســنوات على إثر القضية المعروفة باســم )أحداث 

الزرقاء(، وحظي باستقبال واسع من داخل التيار السلفي.

نتننياهو: لا يمكن المقارنة
بين الإرهابين اليهودي والعربي

■ رام الله - »القدس العربي« - من فادي أبو ســعدى قال 
رئيس الحكومة الإســرائيلية بنيامين نتنياهو خلال جلســة 
الحكومة أول أمس إنه لا يمكن المقارنــة بين الارهاب اليهودي 
وما ســماه بالارهــاب العربي رغم عملية الحــرق الاتي طالت 
عائلة الدوابشــة وأفرادها نيــام في قرية دومــا في محافظة 
نابلس شــمال الضفة الغربية دوما واحداث العرس اليميني. 
وقال نتنياهو: »يوجد فرق بين »الارهــاب العربي« والارهاب 

اليهودي. واضاف »لدينا نشجب وهناك يهللون«.
وتابــع القول: »خلافــا للإرهــاب اليهودي الــذي يحدث 
بوتيرة مقلصة فان الارهاب العربي يهاجمنا بدون توقف وهو 
بحجم اكبر بكثير«. وحسب اقواله فانه بينما تخرج الحكومة 
وجهات من خارجها في إســرائيل ضد الارهــاب اليهودي فان 
السلطة الفلسطينية تقوم بتكريم الارهابيين وتسمية ساحات 
وشوارع بأسمائهم«. واســتطرد : »هناك اختلاف بين التوجه 
الصائب للمجتمع الاســرائيلي الذي يشــجب الارهاب ويعمل 
ضد الارهاب وبين السلطة التي تشجع الارهاب وتحرض على 
الارهاب. وانــا اقترح الحفاظ على هذا الفــارق عندما نحارب 
الارهاب والمحرضين«. و طالب صائب عريقات أمين سر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية المجتمع الدولي بإدانة 
تصريحات نتنياهو التي ادّعى خلالها »أن قتل أي انســان من 
قبل يهودي، لا يمكن مقارنته بقتل اليهودي على يد أي شخص 
آخر غير يهودي«. وطالب في تصريح صحافي بتوفير الحماية 
الدولية العاجلة للشعب الفلســطيني فوراً من نظام الاحتلال 
وقادته. وقال »إن الســكوت عن هــذه التصريحات الخطيرة 
واللامسؤولة سيكون بمثابة الدعوة المفتوحة للتطهير العرقي 
وسيشــكل تهديدا مباشــرا على حياة كل من هو ليس يهوديا 
من أصحــاب المعتقدات والديانات الأخرى ليس في فلســطين 

فحسب، بل في العالم أجمع«. 
ووصف عريقات هــذه التصريحات بأنهــا أحدث تجليات 
التفــوق العنصــري الــذي تتباهى بــه الدولة التــي تدّعي 
الديمقراطية. وتابع القول »لا يفاجئنا رئيس حكومة الاحتلال 
وهو يعيد إلــى أذهاننا الخطــاب العنصري الــذي كان يبثه 
أسلافه من المتطرفين بما في ذلك نشر الكتب التي تحتوي على 

قواعد وقوانين قتل غير اليهودي«.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 
دعــا كاظم الشــمري رئيس الكتلــة النيابية 
لائتلاف الوطنية، القضاء الى الإســراع بتشكيل 
لجــان مختصــة لمراجعــة جميع الأحــكام التي 

صدرت بدعوى المخبر السري.
وقــال في بيــان له، إننــا »في الوقــت الذي 
نثني فيه على موقف وزيــر العدل حيدر الزاملي 
بالكشــف عن وجود أكثر من 500 مخبر سري تم 
إلقاء القبض عليهم مؤخرا بدعوى التهم الكيدية، 
فإننا نود الإشــارة الى ما حذرنا منه سابقا وفي 
مناســبات عــدة من وجــود عدد غيــر قليل من 
الأبرياء يقبعــون في الســجون نتيجة دعاوى 
المخبر الســري من خــال اســتغلال العديد من 
الجهات لهذا الأمر لتصفية خصومهم او لأغراض 

الابتزاز المالي«.
وأضــاف النائــب ان »المخبــر الســري هــو 
أســلوب مهم كونه جزءا لاغنى عنــه في العمل 
الخاصة  العــراق  ظــروف  لكن  الاســتخباري، 

والســريعة  المتشــابكة  والأحداث  والتداخلات 
جعلت أطرافا عديدة تســتغل هذا الأمر لأغراض 
خاصة مما افقده الفائدة المرجوة منه في ملاحقة 
لإســقاط  أداة  الى  وتحول  والإرهابيين  المجرمين 

الأبرياء واستغلالهم«.
وأعلن النائــب حامد المطلــك، أن تصريحات 
وزيــر العدل حول وجود قضايــا ضد 500 مخبر 
ســري لتلفيقهم التهم ضد أبرياء، أظهرت وجود 
حالات ظلــم في الســجون العراقيــة ضحيتها 

أبرياء. 
ودعا عضو اللجنة الأمنية النيابية، في مؤتمر 
صحافي في مجلس النــواب، الى انجاز العديد 
من القوانين المعطلة التي تســاهم في رفع الظلم 
مثل قانون العفو العام وقانون المســاءلة لرفع 
الغبن عــن الكثير من شــرائح المجتمع العراقي. 
وكان وزير العــدل العراقي حيدر الزاملي، اعلن 
عن اعتقال أكثر من 500 مخبر ســري وتقديمهم 
للمحاكمــة بعد توجيه تهمــة »الادعاء الكيدي« 

إلى قضاياهم.
وأكد فــي لقاء متلفز أن »أكثــر من 500 مخبر 
ســري تم إلقاء القبض عليهم مؤخرا وتقديمهم 

للمحاكمــة بعد توجيــه تهمة الادعــاء الكيدي 
إلى قضاياهــم«، لافتا إلى أن »أحــكام الإعدام 
والقضايا الموجودة فــي مجلس القضاء الأعلى 
التي تتضمن وجود مخبر ســري يتــم تدقيقها 

بشكل مركز«.
أثير بشــأن وجود ســجناء  ما  وبخصوص 
قضــوا شــهورا فــي المعتقــات دون أن تتــم 
محاكمتهم، أكد الزاملي أن »جزءا من هذا الكلام 
صحيح و هناك خط تعــاون مع مجلس القضاء 
الأعلى بهذا الصدد«.وأوضــح أن »هؤلاء كانوا 
الأمريكي،  الاحتــال  معتقلات  فــي  موجودين 
وعند خــروج الاحتلال تبين أن مجموعة منهم لا 
يملكون أوامر قضائية وتم إيداعهم في السجون 

من دون ملفات«.
وتابع الزاملــي أن »مجلــس القضاء الأعلى 
سيرســل لجنة من القضاة لبحث ملفات هؤلاء 
الأشــخاص، وإذا ثبت أن السجين غير مستكمل 

لأوراقه فسيتم إطلاق سراحه مباشرة«.
ويذكر أن محاكــم البلاد أعلنت الإفراج خلال 
شــهر تشــرين ثاني/نوفمبر الماضي عن 8883 
موقوفاً لم تثبت إدانتهم بما نســب إليهم خلال 

مرحلتــي التحقيق والمحاكمــة. وأعلن القاضي 
عبد الستار البيرقدار، المتحدّث الرسمي للسلطة 
القضائيــة أن »محاكم البــاد افرجت عن 8883 
موقوفاً خلال الشهر الماضي لم تثبت إدانتهم بما 
نسب اليهم«، لافتاً إلى أن »1845 موقوفاً من هذه 
الأعــداد كان متهماً وفق المادة الرابعة من قانون 

مكافحة الإرهاب«.
وأنتقد ناشطون في منظمات حقوق الإنسان 
وسياســيون من مختلــف الكتل فــي العراق، 
وجود الكثير من المعتقلين الأبرياء في السجون 
المتهمين بقضايــا الإرهاب نتيجة  الحكومية من 
تقارير »المخبر الســري«التي تعتمد إبقاء مصدر 
الشكوى ســريا حتى لو ثبت براءة المتهم الذي 
كتب ضده. وتقوم دوائر المحاكم العراقية شهريا 
بتقديم إحصائيات عن الآلاف من المعتقلين الذين 
يتم إطلاق ســراحهم لعدم ثبوت تهمة الإرهاب 
والسياسيون  الناشــطون  أعتبره  مما  ضدهم، 
دليــا على وجــود أبرياء تم اعتقالهم بســبب 
دعاوى كيدية وبقائهم أشهرا وربما سنوات في 
المعتقل دون ذنب اقترفــه، وما يترتب على ذلك 

من معاناة للمعتقل وعائلته.

مطالبات بإعادة محاكمة عراقيين معتقلين بموجب تقارير »المخبر السري«

بغداد ـ »القدس العربي«

من عبيدة الدليمي:

 اتهــم ضابــط فــي شــرطة مدينــة كركــوك ما 
أســماها »جهات تابعــة للأحزاب المواليــة لإيران 
بـ«الوقــوف خلــف الاغتيــالات التــي تصاعــدت 

وتيرتها مؤخرا في المدينة«.
ويــرى الضابــط الذي طلــب عدم الكشــف عن 
اســمه أن »حملــة الاغتيــالات التي طالــت العديد 
من الشــخصيات فــي كركوك مؤخــرا تهدف الى 
التخلص من أي صوت معارض لسعي الميليشيات 
التابعــة لإيران لفرض ســيطرتها علــى المدينة كما 
تهدف الى إشــاعة انطباع بفشــل الأجهزة الامنية 
في كركــوك، وأنهــا لم تــؤد واجبها بشــكل جيد 
ولا تســتطيع حمايــة المدينة، والبديل هو الحشــد 
الشعبي الذي سيتصدى للارهابيين الذي ينفذون 

اعمالا تزعزع الأمن في كركوك«، على حد قوله.
وأضــاف الضابــط فــي تصريــح خــاص مــع 
لـ»القــدس العربــي«، » اســتغلت هــذه الجهــات 
الأزمــة بين قيــادة الشــرطة في المحافظــة ووزارة 
الداخليــة والتــي تم حلهــا مؤخــرا، حيــث بــدأت 

بتنفيــذ عمليات اغتيال تســتهدف مكون دون آخر 
لاشــاعة فتنــة عنصرية في المدينة وهــذا أخطر ما 
يمكن أن تواجهه كركوك، فاســتهداف شخصيات 
تركمانية وعربية يجعل الأكراد في موضع الاتهام 
مما يســبب تأليب الرأي العام ضد المكون الكردي، 
علما أننا في شــرطة كركوك نبتعد عن المســميات 
والانتماءات وهذا ســبب نجاحنا كقوات شــرطة 
في حفظ المدينة وبقائها ملاذا أمنا لآلاف العوائل 

التي نزحت من مناطق أخرى«.
مــن  العديــد  الميليشــات مؤخــرا  نفــذت هــذه 
العمليات الإرهابية كخطف الأطفال، والاغتيالات، 
والسرقات، والسطو على المتاجر والمحلات إضافة 
الى إثــارة الفتنــة الطائفيــة في محاولة لتشــويه 

صورة الأكراد«على حد قول الضابط العراقي.
ويــرى الضابط في شــرطة كركــوك الذي كرر 
طلبه بعدم كشــف اســمه لأســباب أمنيــة »أن ما 
يحــدث فــي المدينة مرتبــط بأحداث مدينــة الطوز 
الأخيرة والخلافات الكبيرة بين الحشــد الشــعبي 
والبيشــمركة«، واتهم الحشد الشــعبي »بالسعي 
لافتعال المشــاكل في المناطق التي لا يسيطر عليها 
خدمة لأجندته التوسعية التي تهدف الى السيطرة 

على مناطق العراق«.

ويضيــف: »الجميع فــي كركــوك يعرفون أن 
الحشــد الشــعبي لو دخل المدينة فســيفعل فيها 
مــا فعله في تكريت، وهو واضــح العداء للأكراد 
والسنة لذلك هو غير مرحب به إطلاقا ولن نسمح 
للحشد بالدخول للمدينة وإشاعة الفوضى فيها 
كما لــم نســمح لتنظيم الدولــة بدخــول المدينة، 
فكركــوك مدينــة هادئة ولــن نســمح بالمجازفة 
بأمنهــا من أجل أجنــدات أحــزاب لا تريد الخير 

لبلدنا«.
وختم الضابط تصريحه بالقول »ألقينا القبض 
على عدة أشــخاص كانوا وراء العديد من الأعمال 
الإجرامية فــي المدينة، وقــد عرفنا الجهــات التي 
تقــف خلفهــم، ورفعنا ملفــات التحقيــق للجهات 
المختصــة التــي وعدتنا بأنها ســتكون جــادة في 
إيصالهــا للقضاء وإظهار ما تحتويــه للرأي العام 
حتــى يعلم الجميــع أن هرطقــات الإعــام الموالي 
للميليشــيات هــو كــذب وتضليــل، وعلــى هــذه 
الميليشــيات أن تــدرك أن أفعالهــا إن مــرت مــرور 
الكــرام فــي تكريت وبيجــي ومناطق أخــرى فلن 
يحــدث هذا في كركوك وســنتصدى لكل يد تنوي 
العبث بالمحافظــة حتى وإن كانت محســوبة على 

الحكومة«، على حد تعبيره.

وزير العدل العراقي حيدر الزاملي

بغداد ـ »القدس العربي«:

أثارت معلومات عن نية حكومة حيدر العبادي إعفاء ابو 
مهدي المهندس من مهامه كنائب قائد الحشــد الشعبي ردود 

أفعال عنيفة من القوى الشيعية وفصائل الحشد.
وذكر مصــدر مقرب مــن التحالــف الوطني الشــيعي 
لـ»القــدس العربي« ان ثمة صراعا فــي الخفاء بين إرادتين 
إحداهما إيرانية تســعى للإبقاء على ابــو مهدي المهندس 
كأبرز رجــال إيران في العــراق، وبين محــاولات أمريكية 
لإبعاده كونــه مطلوبا دوليــا، لدوره القــديم في مهاجمة 
السفارة الأمريكية والفرنسية في الكويت خلال الثمانينيات 
ولدوره في إعداد ميليشــيا هاجمت القوات الأمريكية بعد 
احتلال العــراق، وأن حيدر العبادي يحاول بصعوبة بالغة 

التوفيق بين الإرادتين«.
وأشــار المصدر الذي طلب عدم ذكر اســمه، ان تحركات 
المهندس الأخيرة وخاصــة الضغط على الحكومة والبرلمان 
وتهديداته لزيادة نســبة تخصيصات الحشد الشعبي في 

ميزانية 2016، أثارت الانزعاج لدى بعض القوى السياسية 
الشــيعية والحكومية، معتبرين أنه يمــارس دورا أكبر من 

موقعه رغم علمه بالضائقة الاقتصادية للحكومة. 
وأوضح المصدر ان إصرار أمريكا على اســتبعاد الحشد 
الشعبي عن معركة تحرير الرمادي كان أحد مبرراته وجود 
المهندس في قيادة الحشــد والخوف مــن حصول انتهاكات 

طائفية، كما حصل في تكريت وبيجي وديالى.
كمــا أكــد أن صراعا برز مؤخــرا بين المهنــدس وهادي 
العامري رئيس منظمة بدر، على منصب نائب قائد الحشــد 
الشعبي الذي يقاتل الى جانب القوات العراقية ضد تنظيم 
داعــش، حيــث ان كلاهما يــؤدي الدور نفســه وتتداخل 

صلاحياتهما وتحركاتهما. 
وكان المهندس قد وجه مؤخرا رسالة مفتوحة الى رئيس 
الوزراء حيدر العبادي، انتقد فيها الحكومة لتقاعســها عن 
مد الحشد بالأسلحة والمؤن والرواتب وعدم السماح بإقامة 

المعسكرات له.
ومن جهتها حــذرت منظمة بدر، الأحد، مــن مغبة إقالة 

ابــو مهدي المهندس، من منصب نائب رئيس هيئة للحشــد 
الشــعبي. وذكر النائــب عن كتلــة بدر رزاق عبــد الأئمة 
للصحافيين ، ان »المهندس أسهم بشكل كبير في بناء غالبية 
فصائل المقاومة في العراق وان إقالته من منصبه ســتؤزم 
العلاقة بين الحكومة وجميع الفصائل«، لافتا الى أن »ســوء 
العلاقة بين الحكومة وفصائل الحشد الشعبي له آثار سلبية 

على أمن العراق بالدرجة الأولى«.
واشــار الى ان »الحكومة العراقية تعتمد بشــكل أساس 
على الحشــد الشــعبي في محاربة تنظيــم داعش وتأمين 
العديد من المناطق المحررة من سيطرة التنظيم لذا فمن المهم 

جدا الحفاظ على مستوى العلاقة معها«.
 وبين عبد الأئمة ان »رئيس الــوزراء حيدر العبادي لن 
يتمكن من تحجيم المهندس بأي شــكل من الأشكال لما له من 
علاقة بجميع الفصائل ودور فــي التخطيط لمحاربة داعش 
ومن قبلهم القوات الأمريكية في العــراق«، مؤكدا ان »دور 
المهندس سيبقى فاعلا في العراق حتى وان خرج من العراق 

او أقيل من منصبه«.

وضمن الســياق ذاته، أكد السياســي الشيعي المخضرم 
عزت الشــابندر، أن هناك حديثا حول نية حكومة العبادي 
لإبعاد المهندس عن الحشــد الشعبي نتيجة ضغوط من قبل 
الأمريكان، وأن ذلك يسبب حرجا للعبادي كونه يدرك مكانة 
المهندس في بعض فصائل الحشــد، ولعلاقاتــه القوية مع 
إيران. وأوضح الشابندر أنه لا يوجد حتى الآن أمر حكومي 
بإبعاد المهندس عن الحشد الشــعبي، ولكن هناك أحاديث 

حول هذا الموضوع.
ودعــا في لقاء متلفــز، العبادي، الى الحــذر من الإقدام 
على مثل هذه الخطوة نظرا لتأثير المهندس على العديد من 
الميليشيات والفصائل في الحشد الشعبي، إضافة الى قربه 
من إيران، مؤكدا في الوقت نفسه وجود خلافات عديدة بين 
فصائل وتشــكيلات الحشد الشــعبي لأنها تفتقد الى قيادة 
سياســية موحدة، وأن كل منها تســير وفق برنامج خاص 
بها، منوها الــى أن ما يربطها بحكومة العبادي هو الرواتب 

والتسليح فقط.
وتشــير المعلومات إلى أن أبو مهدي المهندس )واســمه 

جمال جعف( مطلوب من الأمريكان بعد ورود معلومات من 
الكويت بأنه كان أحد عناصر حزب الدعوة الذين شــاركوا 
في الهجوم على مقر الســفارتين الأمريكية والفرنســية في 
الكويت، وهو مــن العناصــر المطلوبة للبوليــس الدولي 

»الانتربول«.
وكان معتقــا فــي الكويت عندما احتلها صدام حســن 
عــام 1990 وهرب منها الى إيران ومكــث فيها حتى احتلال 
العراق عــام 2003 حيث عاد الى العــراق وأصبح نائبا عن 
حزب الدعوة ولكنه فر مرة أخرى عندما اكتشفه الأمريكان 
وتوجه الــى ايران حتى مغادرة قــوات الاحتلال الأمريكي 

العراق.
وإضافة الى منصب نائب قائد الحشــد الشعبي الذي تم 
تشكيله بموجب فتوى الســيد علي السيستاني عام 2014، 
فإن المهندس يقود ميليشــيا »ســرايا الخراســاني« التي 
تعتبر من أهم الكتائب الشيعية العراقية لكونها تعمل تحت 
إشــراف مباشــر من الحرس الثوري الإيراني، وعملت في 

العراق وسوريا.

ضابط كردي يتهم الحشد الشعبي بالوقوف وراء عمليات اغتيال العديد من الشخصيات في كركوك 

الصحف العراقية: الحلف الإسلامي ضد الشيعة... حكومات العراق الكارتونية 
ومخطط تقسيم البلد... وانتقاد »حرامية السياسة والإعلام« وفرصة استقلال كردستان

بغداد ـ »القدس العربي«

تنوعت مقالات ومواضيع الصحف العراقية هذه 
الأيــام، بين انتقاد فســاد السياســيين والإعلاميين 
ودعــوات إعلان اســتقلال كردســتان ومخططات 

تقسيم العراق والأحلاف الأجنبية وغيرها.

تحالف عسكري ضد الشيعة 

فقد انتقدت افتتاحية جريدة »البينة« المقربة من 
حزب الله العراق، الحلف الإســامي، قائلة : أخطأ 
من يظن ان تحالف الرياض يمثــل تحالفا له علاقة 
بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد، فهذا التجمع وان 
كان شفويا ولا يخلو من مغازلة حمقاء للغرب، وانه 
يعمل في صف اعداء الإسلام، إلا ان أهدافه الحقيقية 
طائفية بامتياز. فإذا كانــت أهداف التحالف مقاتلة 
داعش، فكيف يكون فيه دول مثل السعودية، وقطر، 
وتركيا، الراعي الرســمي لتنظيم داعش، وإذا كان 
التحالف صادقا في اهدافه وشعاراته فعليه أولا ان 
يحرر مســلمي »بورما« الذين يتعرضون الى أبشع 
أنواع التعذيــب والتصفية الجســدية والقتل. ولم 
نســمع يوما ان هذه الأطراف لبت نداءات الحكومة 
والشــعب العراقــي التــي كان يطلقها باســتمرار 
مســتنجدا بكل شــرفاء العالم بأن يقفوا معه ضد 
عصابات داعش التــي حرقت الأخضر واليابس في 
العراق. اذا مهمة هذا التحالف الإســامي العسكري 
هــي ضرب الإســام !! واقصد الإســام الحقيقي » 
الإســام المحمدي العلــوي »، وقتــل كل من ينتمي 
فكريا وســلوكيا لهذا الإســام الحق، لأنه ببساطة 
يفضح كل المخططات الماســونية التي تســعى بقوة 
لقبر هذا الفكر الصحيح، وبالتأكيد ستنفضح نوايا 
هذا التحالف، وســيقبر أســوة ببقيــة التحالفات 
الدموية التي قادتها الســعودية فــي المنطقة، ولعل 
آخرها »عاصفة الحزم« التحالف ضد الشعب اليمني 
المسلم، حيث استهدفت الطائرات السعودية الأطفال 
والنساء والشيوخ، لا لشيء ســوى انهم يؤمنون 
بالإمام علي وليا، وبالحسين »ع« دربا للخلاص من 

الطغاة«.

حكومات كارتونية

ونشــرت صحيفة »الزمان« المســتقلة، مقالا جاء 
فيه  »لم تكن حكومات بغــداد المنتخبة بعد 2003 إلا 
شــكلا كارتونيا هزيلا لتنفيذ المخططات المشــبوهة 
التي كانت ترتبط دوماً بمصالح اســتراتيجية عليا 
للولايــات النمتحدة الأمريكية وحليفتها إســرائيل 

في ســعيها للقضاء على عواصم مراكز القرار للقوى 
المتنفذة في العالم العربي والإسلامي«.

ومع استمرار التجاذبات بين الأطراف السياسية 
واستحالة جمع الفرقاء على قواسم مشتركة لإدارة 
الدولــة بعيداً عــن سياســة التخنــدق والإقصاء 
والاحتماء بالأجنبي ســواء كان عربياً أو أمريكياً أو 
ايرانيا أو تركياً، فإن الوضع العراق كان يزداد سوءاً 
وينذر بعواقب وخيمة وعلى كل المستويات، دون أن 
المحدقة  المخاطر  حجم  السياســية  النخب  تتحسس 

بالعراق. 
وهل ســيكون في قيام الأقاليم الكردية والسنية 
والشيعية نهاية لمشــاكل العراق أم البداية الحقيقية 
لنهايــة الدولة العراقية ككيان سياســي وســيادي 
مستقل؟ كل المؤشــرات تشير الى ان شــكل النهاية 
سيكون مأســاوياً بكل الاعتبارات المحلية والإقليمية 

والدولية.
إن الحل الأمثل لمشــاكل العراق وبث الحياة فيه 
من جديد يتمثل في إيمان الجميــع بالعراق الواحد 
الموحــد بعيداً عن كل الأجنــدات الإقليمية والدولية 
والتبعيــة لهذا الطــرف وذاك، وأن تقــوم المكونات 
العراقيــة باختيار عناصر جديــدة تمثلها تحت قبة 
البرلمان، وفي الحكومة تؤمن بحدة العراق وتحرص 
على مستقبله ومستقبل أبنائه وتحافظ على ثرواته 

وتحمي سيادته الوطنية«.

التاريخ على هوى الحاكم

ونشرت صحيفة »المشــرق« مقالا افتتاحيا، ذكر 
كاتبه »كل من يمســك الســلطة يعيد كتابة التاريخ 
على هواه، وتاريخُنا مجنيّ عليه دائماً، لأنه مكتوب 
بحبــر التعصّب والتزمّت والانغــاق، وليس بمداد 

الانفتاح وقبول الآخر!
التاريــخ يكتب عــادة بأقلام المتســلطين وعلى 
وفق رؤاهم، فيشــطبون الوقائع التي لا تروق لهم، 

ويطمسون الحقائق التي تغيظهم.
يحرص المتســلطون من كل حــزب ولون ودين 
التاريخ انطلاقاً  وطائفة وانحدار إلى إعادة كتابــة 
من حقيقــة أن المدوّنات المتداولة قد خرجت من تحت 
عبــاءة الطغيان، الــذي لن يتردد فــي تزوير حتى 

أسماء الناس، فما بالكم بالوقائع؟
نحتاج أن نســتحضر قول فولتير بـ)إن التاريخ 

هو افتراء الأحياء على الأموات(.
ليس لســكنة القبور من وسيلة يردون فيها على  
أكاذيب الأحياء الذين يعمــدون إلى تزوير الحقائق 
وتزييــف الوقائــع وتضليــل من يســهل التلاعب 

بعقوله!!

ومهمــا حاولنا تجميــل الصورة فــإن الحقيقة 
الموجعة هي أن السلوك الطائفي كان قد تلبس الكثير 

من ساسة العراق في جميع الأزمنة والعهود! 
والدين بلا وعي جهل مقدس حتى لو كان ملائكة 
السماء يبشرون به ليل نهار كما أن الطائفية المتزمتة 
ســرطان مقدس حتى لو حشــد الطائفيون ملكوت 

الأرض والسماء.«

»حرامية السياسة والإعلام«

وتحت عنوان »حرامية السياسة والإعلام »، كتب 
كفاح محمود في صحيفة »طريق الشــعب« الصادرة 
عن الحزب الشيوعي، »لقد كشفت السنوات الأخيرة 
أنماطا من »الكلاوجيــة« أو »الفهلوية« في الدارجة 
السياسية  والنشالة  الحرامية  من  وأنواعا  المصرية، 
والإعلامية وخاصة من الذيــن قدموا تلك الخدمات 
الفاســدة إلى كردســتان، إثــر ازدهارهــا ونموها 
الاقتصــادي وتحولها إلى واحة للاســتثمار والأمن 
والســام، مما دفع عشــرات من تلك الطفيليات إلى 
ســاحات مفتوحــة في هــذا الإقليم الناشــئ، لكي 
تســتقر في المفاصل الرخــوة والزوايــا المظلمة من 
مراكز الفساد، ولتســتحوذ على مشاريع من شاكلة 
تأســيس قناة كردســتانية ناطقة بالعربية، كالتي 
أنجزهــا مرتزق بصيغة الاســتخدام لمرة واحدة، أو 
إصدار جريدة عربية تخرج من اربيل، وآخر يؤسس 
مركزا أو معهدا لتطوير أو تعليم الديمقراطية، شرط 
أن يكون في عاصمة عربيــة لا تنام الليل )!(، ورابع 
من السياسيين البائسين يدعي أن نصف العراق معه 
)وربما لا يتبعه حتى أفراد أســرته( ويتوسل دعمه 
ببضع آلاف الــدولارات لتغيير العملية السياســية 
نحــو الأفضــل وإعــادة قاطــرة الديمقراطية إلى 
ســكتها الصحيحة كما ينظر هو من خلال نرجسيته 

وأكاذيبه. 
هؤلاء جميعا ليســوا نكرات بل كما يدعون بأنهم 
مفكرون وصحافيون وسياسيون، وليسوا مراهقين 
في العمر والســلوك، حيت تتجاوز أعمارهم سنوات 
النضج النبــوي كما يقولــون وتزيــد، إضافة إلى 
العديد من المشاريع الفنية الفاسدة سواء في الغناء 
أو محاولة صناعــة أفلام، والغريــب أن بعضهم ما 
يــزال يصر على كونــه مفكرا وسياســيا ومنظرا أو 
صحافيــا لامعــا أو كاتبا متميزا، وهو في الأســاس 
فاقد لأهــم قاعــدة أخلاقية في أســس التعاطي مع 
مفردات وتفاصيل الحيــاة وقيمها العليا، ولعل أبرز 
أولئك الذين حاولوا التمثيل على هذا المســرح كانوا 
من المحســوبين على السياسيين، واندسوا إلى بازار 
الارتزاق باعتلائهم سلم الشعارات أو الادعاء بأنهم 

يؤمنون بحق تقرير المصير للشعوب، وأنهم أول من 
نادى بإقامة أو أحقية الكرد في دولة، ويباشرون بعد 
ذلك العزف على وتر في غايــة التقديس لدى الكرد، 
بتنفيذ مشاريعهم الموبوءة بالاحتيال والاختلاس أو 

التسول والارتزاق«.
 

الموقف الأمريكي من القوة التركية

وتناول مقال في جريــدة »الاتحاد« الصادرة عن 
الاتحاد الوطني الكردســتاني الموقــف الأمريكي من 
التدخل التركي في العراق، فقال »أخيراً وليس آخراً، 
انعطافة مفاجئة في الموقف الأمريكي، تجاه التدخل 
التركي شــمال العراق، و«جو بايدن« يدعو لسحب 

القوات التركية من العراق.
اكتشــفت الولايات المتحدة، وبعد مرور أكثر من 
إســبوع، أن التصرف التركي غير مناسب، والأتراك 

دخلوا دون موافقة حكومة وشعب العراق.
لا يمكــن لعاقــل أن يصدق أن التصــرف التركي 
مدروساً، سيما بعد إسقاطهم طائرة روسية، وخشية 
انهيار الاقتصاد والسياحة بحصار روسي، ولا يبدو 
أمر التوغل بعيد عــن النصائح الأمريكية، التي تريد 
ســحب الأضواء من الرد الروســي، وتوريط تركيا 
في منطقة، قد يلجأ العراق مضطــراً، الى الطلب من 
روسيا لضرب الأتراك، وبالنتيجة زج العراق وتركيا 
وروســيا في دوامة، وإلّا فأن الموقف التركي أهوج، 
بافتعال أزمــة مع أهم دولتــن يعتمدهما اقتصادها 

وسياحتها وغازها.
هل تحاول أمريــكا بخطوتها هذه، الظهور بوجه 
حَسِن أمام العراقيين، وللتقليل من شعبية روسيا في 
الرأي العام العراقــي؟ أم أنها أدركت أن موقف تركيا 
يقوي داعش ويشق التحالف، أو تريد إظهار نفسها 
كقوة ضامنة للسلم في المنطقة؟ أو هل تحاول أمريكا 
إرغام العــراق بدخول تحالفات مــن صناعتها، ولا 

يُستبعد التحالف السعودي المزعوم؟«.

استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين

ونشــرت صحيفة »التآخي« المقربــة من الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني مقالا أشار كاتبه الى »في 
ســابقة غير ذي نفــع كثير وفي غيــر أوانها الى حد 
كبير صــوت مجلس النواب العراقــي ضمن موازنة 
عام 2016 على اســتقطاع 3% من رواتب المتقاعدين 
والموظفين تلبية لضغوطات الأزمة المالية التي أثرت 
بقوة في ســاحة الفعل الاقتصادي والمعيشي للبلاد. 
ترى أين كانت الســلطة التشــريعية الممثلة للشعب 
إزاء مــا حاق بالبلاد من عمليــات إفلاس منظم على 

أيدي المفســدين الذين افترشوا ساحة السلطة طولا 
وعرضا ؟

وأين دورهــم الرقابــي المفترض في الحســاب 
والكتــاب ؟ فأين البرلمان الاتحادي وفي أي ســبات 
كان غارقاً، انهــم يربطون الأزمــة بالأزمة من دون 
إطالة النظر بالتداعيات المقبلة، أليســت المظاهرات 
الحاشدة كل أســبوع جزءاً من تداعيات لآثار سابقة 

فلماذا يفاقمونها؟«.
مــن الطبيعي ان يثيــر  القرار اســتياء وغضب 
الشــارع العراقي ســواء من المتقاعدين ام الموظفين 
على الســواء ولا ســيما انه إجراء تعسفي  لم يأخذ 
بنظر الاعتبار الأزمة المالية على صعيد قســوتها في 

حياة المواطن البسيط. 
وهنا لا بد من التذكير من الصعود الكارثي لنسب 
أولئك الذين يعيشــون تحــت خط الفقــر في بلاد 
الخيرات، فقد ارتفعت النســبة مــن 6 % عام 2006 
الى 50% بحســب المنظمة الدولية و30% بحسب 
الدوائــر العراقيــة الاتحاديــة، علمــا ان المقاييس 
الدولية ترى ان نســبة الفقر المتجاوز لنسبة %15 
فــي اي بلد يعد كارثيا فضلا عن المشــكلات الكثيرة  
العويصة على مختلف الصعد والملفات التي تكشــف 

جرحا وطنيا عميقا يراد تعميقه بإصرار«.

العراق نحو ثلاث دول 

وتطــرق مقال تحــت عنــوان »انتهــت اللعبة.. 
والنتائج على وشــك الظهور« في صحيفة »العالم« 
الــى أن »الأحاديــث التــي تنعق هنا وهنــاك على 
وحدة العــراق، ما هي إلا تشــويش على ما يحصل 
على الأرض، فالجميع داخــل الملعب والجميع يلعب 

ويعرف قوانين الملعب«.
الســيد بارزانــي يعتبر الرجل الأشــجع بين كل 
السياســيين العراقيين ولم يدار او يوار احلامه منذ 
ولادته في عائلة البرزاني، فورث الرجل حلما ويعمل 
»كردســتان  وهو  تحقيقه  ويحــاول  بوضوح  عليه 

الدولة«.
القادة السنة فقط هم المنقســمون على أنفسهم، 
على  متفقون  ولكنهــم  تحركاتهم،  فــي  ويتخبطون 

الدولة السنية.
اما الشــيعة فهم الأكثر دراية بمــا يجري والأكثر 
معرفة بمســتقبل العراق، فهم يتحركون لآخر مدى، 
بالتحضيــر لخيمــة التوقيع الأخيــرة على الحدود 
المنتصر  الطرف  ليكونوا  يناضلون  وهم  المشــتركة، 

والأقوى الذي يجبر الأخرين على التوقيع. 
الصحيح أن أمريكا تحاول إنهاء موضوع الرمادي 
والفلوجة، وغدا الموصل من أجل انزال قوات إضافية 

الى العراق، وقوات كبيرة لتعمل حاجزا بعد التوقيع 
في خيمة التقسيم التي تعتبر هي الشاهد على ذلك.

ثــاث دول، نعــم، يجــب أن نقر ونســتوعب 
ان العراق ســيكون ثــاث دول، بأعــام مختلفة، 
وبعواصــم مختلفة، وعنــد ذاك ســيتحقق الهدف 
الكبير الــذي تحدث عنه )بن غوريــون( في يوم ما 
عندما كان أول رئيس وزراء لإسرائيل قال: »علينا أن 
نفتت ونقسم ثلاث دول وهي العراق وسوريا ومصر 

ليس بعلومنا وقواتنا وفهمنا بل بجهل أبنائهم«.

الفرصة للاستقلال

ونشرت وكالة »الشفق نيوز« مقالا لأنس محمود، 
جاء فيه »اثارت المشاكل السياسية بين أحزاب إقليم 
الكردستاني  الشارع  لدى  مخاوف  مؤخرا  كردستان 
في ان تعصف تأثيراتهــا بالبيت الداخلي الكوردي، 
وبغض النظر عن تقييم مواقــف الأحزاب الكوردية 
في هذه المشاكل، فإن أهم الأسباب التي فاقمتها كان 
عدم وجود دســتور يلجا اليه الفرقــاء، إضافة الى 
سوء فهم مبدأ التوافق الذي رافق العملية السياسية 
في الإقليم. لذلك فإن البدء بالتوجه لإجراء استفتاء 
شعبي سيساعد على تأجيل كل هذه المشاكل ويثبت 
الوضــع السياســي الداخلي على ما هــو عليه الآن 
ليتحــول الى نوع من الاســتقرار السياســي لحين 
الوصــول الى نتيجة لهــذا الاســتفتاء، وبذلك فلن 
يحاول أي حزب كردستاني الدفع باتجاه التأزم الى 
ان نصل لمرحلة ما بعد الاستفتاء، فإذا حصل وأعقب 
الاستفتاء انفصال لكردســتان عن العراق، فإن ذلك 
يعني البدء بالدخول في نقاشات جادة ومعمقة حول 
نوعية نظام الحكم وشكله وشكل الدولة الموعودة«.

وعلى إقليم كردســتان اســتغلال انشغال تركيا 
بمشــاكلها الداخليــة، ودخولها في حــرب حقيقية 
مع مســلحي حزب العمال الكردســتاني ، بالذهاب 
الى خيار الاســتفتاء. فتركيا لن يكون بإمكانها فتح 
جبهة عســكرية أخرى مع إقليم كردســتان، كما أن 
احتياج تركيا الى النفط والغاز الكردســتاني )بعد 
تدهور علاقاتها مع روســيا ( يجعلها تفكر ألف مرة 
قبل الإقدام على حماقة سياســية او عســكرية ضد 

كردستان. 
عموما ومهمــا كانت نتائــج اللجــوء الى خيار 
الاســتفتاء فإن الظروف الحالية تمثل ظروفا ذهبية 
يجب اقتناصها من قبل جميع الأحزاب الكردستانية، 
وعدم إضاعتها كما ضاعت فرص كثيرة في الســابق 
كان يمكن اســتغلالها، ونتمنى ان تكــون الأحزاب 
الكردســتانية هذه المــرة على قدر المســؤولية في 

اللجوء الى هذا الخيار«.

رفض شيعي لضغوط أمريكية على العبادي لإبعاد ابو مهدي المهندس عن قيادة »الحشد الشعبي«

مقاتلون من الحشد الشعبي
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شؤون عربية وعالمية

2015 عام »السلام« مع وقف التنفيذ في جنوب السودان
■ جوبا ـ من أتيم ســايمون: شــهد عام 2015 
في جنوب الســودان، تحولات سياســية كبيرة، 
ومواجهات عسكرية دامية، بين القوات الحكومية 
وقائد  مَيارديــت،  ســلفاكير  الرئيــس  بقيــادة 

المتمردين ريك مشار تينغ. 
وطــوال الشــهور الماضية لم يبــارح الوضع 
الإنساني في جنوب الســودان مكانه قيد أنملة، 
بــل ازداد تفاقمًــا، وتزايــدت أعــداد النازحين 
توقيع  برغم  الغذائيــة،  الفجوة  من  والمتضررين 
الطرفين على اتفاق ســام ينهــي الحرب، ويفتح 
المجال أمام فرص الاســتقرار السياسي في الدولة 

حديثة الاستقلال. 
وفي إطــار الجهود الإقليميــة المبذولة من قبل 
وســاطة إيغــاد )دول الهيئة الحكوميــة لتنمية 
شــرق أفريقيا(، لإنهاء الحرب وتحقيق الســام 
في جنــوب الســودان، وقع الرئيس ســلفاكير، 
وزعيم التمرد مشار في أول شباط/فبراير 2015، 
على تصور قدمته وســاطة إيغــاد لإنهاء الحرب 
وتكوين حكومة انتقالية للوحدة الوطنية بحلول 
شــهر آذار/مارس مــن نفس العــام، حيث جرى 
تأجيل المباحثات إلى منتصف الشهر ذاته، لإتاحة 
الفرصة أمام الأطراف المتحاربة لإجراء المزيد من 
المشــاورات حول المقترح الذي أبقى على الرئيس 
سيلفاكير في منصبه، على أن يتولى زعيم التمرد 

منصب النائب. 
ولــم تصمد تلــك الهدنــة أيامًا، بعــد أن قام 
المتمردون بقصف مدينة بانتيــو، الغنية بالنفط 

في 10 شباط/فبراير الماضي. 
   وأقدمــت الســلطات الحكومية فــي جنوب 
الســودان في ســبيل تأكيد جديتهــا في تحقيق 
الســام في 24  شــباط/فبراير، وعبــر اجتماع 
مجلس الــوزراء، على إرجــاء الانتخابات، التي 
كان من المقرر إجراؤها في حزيران/يونيو 2015، 
والتمديد للرئيس سلفاكير لمدة عامين في الحكم، 
معتبرة أن الخطوة من شــأنها أن تتيح المزيد من 
الفرص أمام التفاوض بشأن السلام مع المتمردين. 
المتتاليــة لاتفاقيات وقف  وفي ظل الخروقات 
العدائيــات، وتواصــل المعــارك العســكرية في 
الجبهات كافــة ، تبنى مجلس الأمن الدولي، في 3  
آذار/مارس، بالإجماع قرارًا بفرض عقوبات على 

الأطراف المتحاربة في جنوب السودان. 
ونص القرار الذي طرحتــه الولايات المتحدة، 
على إنشاء لجنة عقوبات تقدم إلى المجلس أسماء 
المسؤولين عن عرقلة جهود السلام، والذين يجب 
معاقبتهم بفــرض حظر على ســفرهم في أنحاء 

العالم وتجميد أرصدتهم. 

  والتزامًا بالمهلة التي منحتها الوساطة لطرفي 
النزاع في جنوب الســودان في شــهر شــباط/

فبراير، قــام الرئيس كير، ومشــار بالتوقيع في 
10  أيار/مايو على اتفاق ســام، ينص على وقف 
القتال بعد 24 ساعة، ونشــر قوة مراقبة إقليمية 
تقوم بعــزل قــوات الطرفين، وجــاءت الخطوة 
بعد ضغوط مارســتها عليهمــا الولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي. 
ونظرًا لعدم تمكن وســاطة إيغــاد من الالتزام 
وقف  تراقــب  إقليمية  قــوة  بنشــر  بتعهداتهــا 
إطــاق النار، تجددت المواجهات العســكرية بين 
الطرفين في مدينة ملكال، بشــكل أوسع من المرات 
الســابقة، وبدأت تلوح نذر الانشــقاق في صف 
القوات الحكوميــة، حيث اندلعت فــي 16  أيار/
مايو، مواجهات بين القــوات الحكومية من جهة، 
ومجموعة من القوات الموالية لها في مناطق قبيلة 

الشلك، والمتمردين من جهة أخرى. 
ووصلت هــذه المواجهات إلــى منطقة ملوط، 
التي تبعد نحــو 30 كيلو مترًا مــن مناطق إنتاج 
النفط في إقليم أعالي النيل، حيث أعلنت الحكومة 
السيطرة عليها في 20 مايو/أيار، واستعادتها من 
يدي الجنرال المنشــق جونســون أولونغ، الذي 

أعلن عن انضمامه لقوات المتمردين. 
وفي خضم تلــك التقاطعات، نجحت مجموعة 
في  للاشــتباه  )اعتقلوا  السياســيين  المعتقلــن 
ضلوعهــم بمحاولة انقــاب ضد ســلفا كير في  
كانون الأول/ديسمبر 2013، وأفرجت عنهم جوبا 
في إطار عملية الســام(، في طرح مبادرة جديدة 
هدفها تفعيل اتفاقية أروشــا، التــي وقعت عليها 
المعارضة،  )الحكومــة،  الثلاثة  الصــراع  أطراف 
ومجموعة المعتقلين( في تنزانيــا، في 21  كانون 

الثاني/يناير 2015. 
وتهدف اتفاقية أروشــا، إلــى توحيد فصائل 
حزب الحركة الشعبية )الحزب الحاكم(، المتنازعة 
انطلاقًا من قناعتها بأن وحدة الحزب هي المدخل 
الرئيســي لتحقيق الســام والاســتقرار، حيث 
أعيد تعيين باقــان أموم أوكيج، أمينًا عامًا للحزب 
الحاكم في 23  حزيران/يونيو 2015، وهو المنصب 
ذاتــه الذي فصل منــه قبيل انــدلاع الأحداث في 
2013، واعتبــر الكثيرون عودة أموم خطوة مهمة 

نحو الاستقرار في البلاد. 
وبعد فشــل الفــرص المتكررة، التــي منحت 
لأطــراف النــزاع للوصــول لتفاهمــات، تقدمت 
وســاطة إيغاد بمســودة اتفاق الســام، ليوقع 

عليها الطرفان في قمة رؤساء إيغاد، التي انعقدت 
في 17 آب/اغســطس 2015، بالعاصمة الإثيوبية 
أديس أبابا، لكن الرئيــس كير امتنع عن التوقيع 
ليطلب مهلة أســبوعين لدراسة الوثيقة بينما وقع 
عليها زعيــم المتمردين ريك مشــار، وباقان أموم 

ممثلا لمجموعة المعتقلين السياسيين. 
ووصف سيوم مسفين، كبير المفاوضين الخطوة 
بالعظيمة فــي التحرك للأمام في عملية الســام 
في البلاد، رغم أنه أشــار إلــى أن توقيع الاتفاق 
»لم يكتمل«، وقبيل انقضــاء المهلة المطلوبة، عاد 
الرئيــس كير ليوقع على مضــض الوثيقة ذاتها ، 
بمدينة جوبا العاصمة في 26  آب/اغسطس، وذلك 
في أعقاب تهديدات الأمم المتحدة بفرض عقوبات 

على جنوب السودان. 
وقال ســيلفا كيــر للحاضرين فــي العاصمة، 
جوبا، إن له »تحفظات« بشأن طريقة إتمام جهود 
الوســاطة، وعلى بعض بنود اتفاق السلام  الذي 
نص على عودة مشــار إلى منصبه السابق، نائبا 
للرئيــس قبل إقالتــه منه بعد اتهامــه بمحاولة 

الانقلاب على سيلفا كير. 
ولتأكيــد حرصهما على إنجاز عملية الســام 
أعلنتهــا الحكومة، صادق  التي  التحفظات  برغم 

البرلمــان القومي لجنــوب الســودان بتصويت 
غالبية الأعضاء على اتفاق السلام في 10  أيلول/

أقــدم عليها  التي  ســبتمبر، وهي نفس الخطوة 
مجلس التحرير التابع للمعارضة المسلحة. 

وفــي خطوة متزامنة، مع بدايــة مرحلة تنفيذ 
اتفاق الســام، الموقع من قبل الأطراف المتحاربة، 
قام الاتحاد الأفريقي بنشــر التقرير الذي أعدته 
لجنة الرئيس النيجيري الأســبق أولوســيغون 

أوباسانجو، في 27 تشرين الأول/اكتوبر 2015. 
ووصف الاتحاد الأفريقــي في تقريره، الحرب 
الأهلية الدائــرة في جنوب الســودان، بأنها في 
»غاية الوحشية تجاه الســكان المدنيين«، مطالبًا 
بمحاسبة المسؤولين عن هذه الحرب، أمام محكمة 
عدل أفريقيــة مســتقلة، فيما رحبــت المعارضة 
التقريــر، وطالبــت بإجراء  المســلحة بنتائــج 
محاكمات للأشــخاص المتورطين في الانتهاكات، 

بينما أبدت الحكومة تحفظاتها على التقرير. 
وفــي خطــوة مفاجئــة، ومغايــرة لتوقعات 
كثير مــن المراقبين، قرر رئيس جنوب الســودان 
سلفا كير، وبموجب مرســوم تم بثه على الإذاعة 
الرسمية في 3 تشــرين الأول/اكتوبر، زيادة عدد 
ولايــات البلاد، من 10 إلى 28 ولايــة، الأمر الذي 

اعتبره زعيــم المتمردين مشــار، »انتهاك واضح 
لمعاهدة السلام التي تقوم على 10 ولايات«. 

 وفي 3  تشــرين الثاني/نوفمبر 2015، أعلنت 
»إيغاد«، نهاية الصراع المســلح بين أطراف النزاع 
في جنوب الســودان، وبداية المرحلة الانتقالية، 
وذلك بعد صراع دام عامين وأسفر عن سقوط نحو 
10 آلاف قتيل، وقال رئيس وســاطة إيغاد، سيوم 
مسفن، »إن الحرب في جنوب السودان انتهت إلى 

غير رجعة«. 
وأعلن الجيش الحكومي في 23 تشرين الثاني/

نوفمبــر، جديته التامــة في تنفيذ بنــود وثيقة 
الســام، التي تحدثــت عن إعادة نشــر القوات 
الحكوميــة لمســافة 25 كيلو مترًا، خــارج حدود 
العاصمة جوبا، وأوضح المتحدث باســم الجيش 
الكولونيــل فيليب أقويــر، للصحافيين أن جيش 
اتفاق  جنوب الســودان »مصمــم على تطبيــق 
السلام«، لكنه أقر بأن »إعادة الانتشار لن تنتهي 

في المهل المحددة«. 
وأقدمت حكومة جنوب الســودان في منتصف 
شهر كانون الأول/ديســمبر الجاري، على إصدار 
واحد مــن أكثر القرارات إثــارة للجدل والقاضي 
بتعــويم العملة الوطنيــة )الجنيه(، فــي مقابل 
العمــات الصعبة، وقال وزيــر المالية في جنوب 
الســودان، ديفيد دينق اطوربــي، إن بلاده التي 
تمزقها الحرب تخلت عن ســعر الصرف الرسمي 
متجهة إلى تعــويم العملة، بعد أن شــهدت قيمة 
جنيه جنوب السودان تراجعًا مطردًا في السوق 
غير الرســمية، حتى مــع تثبيت البنــك المركزي 

سعره عند 2.95 جنيه للدولار الأمريكي. 
ومثــل وصول وفد مقدمة المعارضة المســلحة 
في جنوب الســودان إلى العاصمة جوبا، في 21  
كانون الأول/ديسمبر الجاري، أهم الدفعات التي 
حدثت لاتفاق الســام منذ التوقيع عليه في آب/

مكونة  مجموعة  وصلت  حيث   ،2015 اغســطس 
مــن 150 فردًا من أعضاء المعارضــة بقيادة كبير 
مفاوضيها الجنرال، تعبان قاي، في خطوة تعتبر 
بداية التنفيذ الفعلي لبنود اتفاق السلام، لتكتمل 

أركان العملية السلمية في جنوب السودان. 
وبحســب مراقبين، لا تزال هناك حاجة ماسة 
لبذل المزيــد من الجهود الإقليميــة والدولية من 
الســودان،  الســام بجنوب  أجل تعزيز فرص 
التي انفصلت عن الســودان عبر اســتفتاء عام 
2011، في ظل تباعد مواقف الأطراف، وتحفظات 
الحكومــة، والعجز اللوجســتي الــذي تعانيه 

وساطة إيغاد.
)الأناضول(

مشار )يمين( وسلفاكير يوقعان بأديس أبابا اتفاقا مبدئيا لـ»تقاسم السلطة« وإنهاء الأزمة في البلاد )أرشيفية ـ الاناضول(

مصر: النائب توفيق عكاشة يتهم أجهزة الأمن بتمويل ائتلاف دعم الدولة
القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعلــن النائب البرلماني توفيق عكاشــة، خــال لقائه مع 
الإعلامي يوسف الحســيني، »إن القائمين على ائتلاف »دعم 
مصــر« لديهم حداثة خبرة بالعمل السياســي، والمتصدرين 
للمشــهد ليســوا هم أصحاب القصة ولكــن وراءهم الأمن 
الوطني«، وشــدد »أن الأمن الوطني هو مــن يمول ائتلاف 
دعــم مصر، عن طريق بنود ســرية في موازنتــه أو الإتيان 
برجال أعمال للإنفاق على القائمة«، مضيفا أن »هناك أجهزة 
سيادية تنفذ تعليمات اللواء عباس كامل، مدير مكتب رئيس 
الجمهوريــة«، متابعا »هو يعطي تعليمات مباشــرة لبعض 

الجهات ومعي مستندات تثبت ذلك«.
وأضاف »أكثر مــن 140 نائبًا أبلغوه باتصــالات تأتيهم 
من الأمن الوطني، لحضــور اجتماعات ائتلاف »دعم مصر«، 
لافتا إلى أن مخبري الأمن الوطني كانوا يقفون أمام البرلمان 
ليطفشــوا النواب، مؤكدا »نحن أمام تعددية برلمانية يكون 

فيها المستقلون %63، ليأتي بعدهم حزب المصريين الأحرار، 
ثم حزب مستقبل وطن، ثم الوفد، ثم مجموعة من الأحزاب«، 
مضيفا »هرمنا مــن التضحية بمن ينفــذون الأوامر لصالح 
وزير الداخلية، ولكي يبقى الوزيــر يضحي بمن قام بتنفيذ 
الأوامر له، اتخنقنا وأصبح ســيناريو مكررا.  والوزير شال 
القيادات الكويســة«. وتابع »أن بعض الجهات الســيادية 
تناصبه العداء دون إبداء أســباب واضحة«، مشيرا إلى أنه 
تحدث هاتفيا إلى اللواء عباس كامل، لمساندته ولكنه لم يرد 

عليه، كما أنه أرسل له رسالة »ولكنه لم يستجب له أيضا«.
وأشار إلى انه لن يشارك في جلســة البرلمان الإجرائية، 
وسيؤدي اليمين الدستورية فقط ، لافتًا إلى أنه لن يستطيع 
تحقيق آمال وطموحات أبناء دائرته بسبب فكر إدارة الدولة 
الذي وصفه بـــ »المتردي«، موضحا أنه يســعى لتشــكيل 
ائتــاف يعطي حقوقًــا غير مســبوقة للنواب المســتقلين، 

أصحاب الأغلبية في تحت القبة.
وقال عكاشــة، »إن اســتهدافه ارتبط باللواء مجدي عبد 

الغفار، وزير الداخلية، وأن الوزير كان »بيتفرج«على ثورة 
30 يونيو/حزيران أمام التليفزيون وهو يرتدي البيجامة«، 
مشيراً إلى »أن الوزير عاد لمنصبه وهو لا يفرق بين الوطنيين 
وغير الوطنيين، ولكن لكي يحقق هدفا واحدا وهو أن يستمر 
على كرســي الوزارة إلى أن يكتب الله أمراً كان مفعولًا، رغم 
أن فترته إمتلأت بالأخطاء والتجاوزات من الشرطة في حق 
المواطنين«. وأضاف »أن التجاوزات لــم تكن في عهد اللواء 
محمد إبراهيــم، وزير الداخلية الســابق، وهو محترم وذو 
أخلاق، وأكبر دليل على استهدافه من وزير الداخلية الحالي 

هو القبض عليه أمام مدينة الإنتاج الإعلامي«.
وأشــار إلى أن هناك صحافيا كان يغطي احدى الوزارات 
وكان عنده مخالفة ســيارة، فمدير الأمن »قلب الدنيا«، وقال 
لضابط تنفيــذ الأحــكام »ازاي تقبض عليه قبــل ما تخطر 
الوزارة«، موضحاً أنه بعــد اختيار مجدي عبد الغفار وزيراً 
للداخلية ، وأحضر إعداد برنامجه »الســيرة الذاتية » للواء 
حامد عبد الله بدلًا من مجدي عبــد الغفار، وصرح: »مكنش 

في فرق كبير أوي بــن حامد عبد الله واللــواء مجدي عبد 
الغفــار الاتنين دمــروا الدنيا، أنــا قرأتها وانتهــت الحلقة 

ووالدتي كلمتني وقالتلي الراجل دا قريبنا«. 
كما قال عكاشــة، »إن الأجهــزة الأمنية تســتهدفه، أنهم 
يستخدمون سياسة عفا عنها الزمن«، مؤكدا أنه كان صديقا 
للأمن في الفترة ما قبل 30 يونيو/حزيران لكنهم اســتغلوه 
فــي فترة معينة وتخلــوا عنها، مضيفــا أن الأجهزة الامنية 

كانوا يختبئون خلف جماهيريته.
وأضاف أنه سيســتقيل من عضوية البرلمان بعدما يغادر 
مصر، ويســتقر في إحدى الدول، متابعاً »إنه سيهاجر ولن 
يعود إلى مصر إلا بعد أن يقــوم النظام الحالي بتغيير فكره 
فــي إدارة الدولة، فمصر تدار بعقليــة أمنية غير قادرة على 
التطوير والابتكار«، وأكد »ســبق لــي أن ألقي القبض علي 
أمام أبواب مدينة الإنتاج الإعلامي، والمؤمن لا يلدغ من جحر 
مرتين، ولذلك سأســتعين بحصانتي البرلمانية حتى أســافر 

توفيق عكاشةخارج البلاد«.

يعلنون الحرب على مظاهر أعياد المسيحيين ودار الإفتاء تؤكد أنها حلال

جدل واسع في مصر بعد تحريم »الدعوة السلفية« الاحتفال بالأعياد مع الأقباط 
القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أثار البيان الرســمي، الذي نشــرته الدعوة 
الســلفية على صفحتها على مواقــع التواصل 
ا، بعد تحــريم البيان  الاجتماعي، جدلا واســعً
الاحتفال مع الأقباط بأعيادهم، حتى هاجم رواد 

مواقع التواصل الدعوة والمتحدث الرسمي لها.
وذكر البيــان، عدة تصريحات على لســان 
الشــيخ عبد المنعم الشــحات، المتحدث باســم 
الدعوة الســلفية فــي الإســكندرية، معلنًا عن 
فتوى حــرم فيها تهنئة الأقبــاط بأعياد الميلاد، 
واستند فيها إلى عدة براهين منها دائرة المعارف 
البريطانيــة التــي أكــدت أنه لا يوجــد موعد 
إلى استشهاده  محدد لميلاد عيســى، بالإضافة 
بمجموعة من مقالات لأقباط قساوســة في تلك 

المسألة.
وافتــى ناصــر رضــوان، عضــو الدعــوة 
الســلفية، في كلمة عبــر صفحته علــى موقع 
التواصل الاجتماعي »فيسبوك«، بتحريم تهنئة 
الأقباط بأعياد الميــاد أو الاحتفال بها، واصفاً 
الكريسماس بـ»عيد شــتم رب العالمين«- على 

حد قوله.  
وقال »المســلم يهنىء القبطي بنجاح أبنه أو 
بزواجــه، وعزيه لو مات له حــد، إنما أبعد كل 
البعد عن المشــاركة في أعيادهــم وتهنئتهم بها 

حتى لو نيتك عدم التهنئة«.  
وأفتى الشــيخ ســامح عبدالحميد حمودة، 
المســلمين  تهئنة  جواز  بعدم  بالدعوة،  القيادي 
الدينية. وقال في بيان  للنصاري في مناسبتهم 
له، عبر »فيســبوك«، »يجوز تهنئة المســيحيين 
بمناسباتهم الدنيوية وليس الدينية، مثل تهنئة 
جارك المســيحي على زواجه، أو تهنئته عندما 
يســتقبل مولودًا، أو تهنئته على نجاح ابنه في 
المدرســة، أو تهنئته على شــفاء مريض عنده، 
كما يُمكنك تعزيتــه في وفاة قريــب له بألفاظ 
منضبطة شــرعًا، أما تهنئته في أعياد دينية كفر 

ولا يجوز«.
وقال الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة 
الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، في تصريحات 
له، إنه ســيتقدم ببلاغ للنائب العام المستشار 
نبيل صادق، لاعتبار الدعوة الســلفية »جماعة 
الُمحرضة على  إرهابية« بســبب تصريحاتهــم 
الكراهية ضد الأقباط. وأضــاف »كل عيد يطلع 
علينا ياســر  برهامــي، نائب رئيــس الدعوة 

الســلفية، ومرة ســامح عبد الحميد، ويكررون 
فتاواهــم حــول عــدم جــواز تهنئــة الأقباط 

والمسيحيين بأعيادهم«.
وأضــاف »يا أخي مش عاوز تهنينا اســكت، 
لكن أنت تثير العامة ومحدش هيســتجيب ليك 
على الإطلاق، وكلامك تحريض على الكراهية«، 
وأوضح جبرائيل، مخاطبا برهامي »ألا يكفي أن 
الثاني،  البابا تواضروس  شــيخ الأزهر بيهنئ 
والرئيــس السيســي ضرب مثــال عظيم وزار 
الكاتدرائيــة، عايزيــن إيه النــاس دول تاني 

يعني؟«.
بينما أطلق أئمة فــي وزارة الأوقاف المصرية 

ومشــايخ الأزهر الشــريف حملة تحت عنوان 
»كريسماس ولو كره السلفيون« لتهنئة الأقباط 
ومشــاركتهم أعياد الميلاد، كرد عملي بديلا عن 
وتأتي  المتشــددة.  للجماعات  المضادة  الفتاوى 
الحملة في اتجــاه معاكس لما تغــص به مواقع 
التواصــل الاجتماعي وشاشــات التلفاز نهاية 
كل عــام ميلادي، بفتــاوى لجماعات ســلفية، 
تُحرم الاحتفال بعيد الميــاد. وانطلقت الحملة 
صداها  ووصل  الاجتماعي  التواصل  مواقع  عبر 
أرجاء البلاد وتناقلتها وســائل الإعلام المحلية 
بصــورة إيجابية، تعبيرا عن الــروح الوطنية 
والأخوة بين المسلمين والمسيحيين، وفق لما ذكره 

القائمون على الحملة.
وقال إمام وخطيب مســجد ســنفا بمحافظة 
الدقهلية ومطلق الدعوة الشــيخ نشــأت زارع، 
»إن المســيحيين شــركاء فــي الوطــن ويجب 
مشــاركتهم أفراحهم وأحزانهم، فنحن مسلمين 
ومسيحيين نسيج واحد بالوطن، ونواجه عدوا 
واحدا«، وأكد زارع أن مخالفة فتوى الشــيوخ 
السلفية التي حرمت مشــاركة الأقباط أعيادهم 

واحتفالاتهم، واجبة.
وقــال الدكتــور علــي جمعة، مفتــي الديار 
المصريــة الســابق، فــي تصريحات لــه، »إن 
الاحتفال بميلاد الســيد المســيح هــو احتفال 

مشــروع وذلك أمر اللــه عز وجــل الناس بأن 
يتذكروا أيام الله وللآية القرآنية »الســام علي 
يوم ولــدت« في الإشــارة لميلاد المســيح عليه 

السلام. 
وأضاف »الدين جزء مــن الحياة وليس ضد 
الحياة، الرســول عليه الصلاة والســام كان 
يفرح بالأنبياء، والنبي عليه الصلاة والســام 
كان يصوم يــوم الإثنين وهو اليــوم الذي ولد 

فيه، أي احتقال بمولده«.
وقال الدكتور شــوقي علام، مفتي جمهورية 
بمناسبة  المســيحيين  تهنئة  »إن  العربية،  مصر 
ذكرى يوم ميلاد السيد المسيح عليه السلام هي 

عمل محمود يحث عليه الإسلام لأن ميلاد السيد 
المســيح عليه الســام هو ميلاد خير وســام 
الكاثوليكية  الطوائــف  المفتي  وهنــأ  ومحبة«، 
والأســقفية  والإنجيليــة  والبروتســتانتية 
والإخــوة المســيحيين جميعًا فــي داخل البلاد 
وخارجها بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا الله 
أن تزيد تلــك الأعياد والمناســبات من الترابط 
والحــب والوئام بــن جناحي مصر المســلمين 

والمسيحيين.
وأكد المفتي أن تبادل التهاني بين أبناء الوطن 
الواحد في المناســبات الدينية خاصة من شأنه 
أن يقــوي روح المودة والتآلــف والترابط فيما 
بيننا، وتابع : » أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن 
المودة موجودة في الأصــل بيننا وبين إخواننا 
ةً  المسيحيين فيقول تعالى: )وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّ
ا نَصَــارَى ذَلِكَ بِأَنَّ  ذِينَ قَالُوا إِنَّ ذِينَ آمَنُــوا الَّ لِلَّ

هُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ( . يسِيَن وَرُهْبَاناً وَأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّ
وقال الدكتورأحمد كريمة، أســتاذ الشريعة 
بجامعة الأزهر، في تصريحات له » إن الرسول 
»صلى الله عليه وســلم« احتفل بنجاة سيدنا 
موســى، لافتا إلى أن ما يثار حاليــا عن تهئنة 
الأقبــاط جهــل بالديــن الإســامي«، واعتبر 
كريمة، أن مــن يفتون بتحــريم  تهنئة الأقباط  
فــي أعيادهم »معتــل الفكر ولديهــم غلظة في 
قلوبهــم وما يريدون إلا الفتنــة وجهلة بالدين 

الإسلامي«.
واستشــهد كريمة، كلامه بآيــات من القران 
الكريم »فما استقاموا لكم  فاستقيموا لهم«، وقال 
أيضا »وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
على الإثم والعدوان«، معتبرا الأقباط شركاء في 

الوطن لهم حقوق وعليهم واجبات. 
وأختتم كريمة كلامه، موجها تهنئته للاقباط 
وبعيدهم  داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر من 

جهل الاسلاميين وغلظة قلوبهم .
وهاجم الإعلامي مجــدي طنطاوي، الدعوة 
السلفية على الهواء، بســبب تصريحاتهم بأن 
تهنئــة الأقباط بعيد ميلاد المســيح حرام، قائلا 
»أنتم لســتم أوصيــاء على المســلمين والدين، 
فالديــن للــه، ودوركم دعوة النــاس بالحكمة 
التسامح مع  والموعظة الحســنة، وديننا علمنا 
الجميع، فقاعدة الإسلام: فمن شاء فليأمن، ومن 

شأء فليكفر«. 
وأضاف »ما تقوم به الدعوة الســلفية شيء 
بغيــض ومقيــت ومرفوض شــكلا وموضوعًا 
ويهدف لشــق الصف ســتظل اللحمة والعلاقة 
المتينة والحب المتجذر بين أبناء الوطن مسلميه 

بأقباطه قوية ولن يستطيع أي طرف تمزيقها«.

جانب من تحضيرات عيد الميلاد في أحد أسواق القاهرة  )رويترز(
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■ عواصــم ـ وكالات: قــال المرصــد 
السوري لحقوق الانســان إن ما لا يقل 
عن 32 شخصا قتلوا وأصيب 90 آخرون 
الســورية  حمص  بمدينة  انفجارين  في 
امس الاثنــن. وذكر المرصد ومقره لندن 
أن الانفجارين وقعا »جراء تفجير رجل 
آلية  لنفســه بحزام ناســف وتفجيــر 
الزهراء«  حــي  في  الأقل  علــى  مفخخة 

بوسط المدينة.
وذكــرت الوكالة العربية الســورية 
للأنباء أن سيارتين ملغومتين انفجرتا إلا 
أنها قالت إن العدد الأولي للضحايا ستة 
قتلى و37 مصابا. وهذا ثاني هجوم كبير 
تشهده حمص منذ أن دخل اتفاق لوقف 
اطلاق النار بين الجهات المتصارعة حيز 
التنفيذ هذا الشــهر ما يمهد الطريق أمام 
حكومة دمشق للسيطرة على آخر معاقل 

المعارضة في حمص.
وكان انفجــاران متزامنــان وقعا في 
12 كانون الأول/ديســمبر فــي الزهراء 
أيضا وأسفرا عن سقوط 16 قتيلا. وأعلن 
تنظيــم الدولة الإســامية المســؤولية 
عن هذين الانفجاريــن قائلا إنه هجوم 

انتحاري بسيارة ملغومة.
وبمقتضى اتفاق وقف اطلاق النار في 
حمص غــادر 700 من مقاتلــي المعارضة 
وأفــراد عائلاتهــم منطقــة الوعر وهي 
آخر منطقة واقعة تحت ســيطرة مقاتلي 
المعارضــة فــي المدينة. وأشــرفت الأمم 

المتحدة على تنفيذ الاتفاق. 
الســورية  الشــبكة  قالت  ذلــك  الى 
لحقــوق الإنســان، امس الاثنــن، إنها 
وثقت مقتــل 1793 شــخصاً، في كانون 
المجموع  ليصبح   ،2015 الأول/ديســمبر 
الكلي للضحايا هذا العام 21179 شخصاً، 
على يــد الجهات الرئيســية الفاعلة في 
ســوريا، قتل النظام لوحــده منهم نحو 

.%75
وجاء في تقرير، صادر عن الشــبكة، 
يوثق الضحايا منذ بدايــة العام وحتى 
الحكومية  »القوات  أن  اليــوم«،  »صباح 
منهم  شــخصاً،   15748 بمقتل  تســببت 
3704 مســلحاً، و12044 مدنيــاً، )بينهم 
2592 طفلًا، و1957 ســيدة(، وما لا يقل 
عن 1546 شــخصاً، بسبب التعذيب )من 

بينهم 7 أطفال، و4 سيدات(«.
وبلغــت نســبة الأطفال والنســاء، 
مــن إجمالي القتلــى، على يــد النظام، 
مجموع  من   »%38« الشــبكة  بحســب 
الضحايــا المدنيين، وهو مؤشــر صارخ 
على اســتهداف متعمد من قبــل القوات 
الحكومية للمدنيين، فيما يقتل 10 أطفال 

بمعدل يومي.
»القوات  أن  إلــى  التقريــر،  وأشــار 
الروســية قتلت 849 مدنيــاً، من بينهم 
199 طفلًا، و109 سيدات«، حيث يلاحظ 
ارتفــاع نســبة القتلى مــن المدنيين في 
عمليات القتل، مــن قبل النظام والقوات 

الروسية.
كما ســجل التقرير »مقتل 132 مدنياً، 
)من بينهــم 32 طفلًا، و12 ســيدة(، و4 
أشخاص بسبب التعذيب، على يد قوات 
الإدارة الذاتيــة الكرديــة«، فيمــا وثق 
التقرير »إقدام التنظيمات المتشددة على 

قتل 2265 شخصاً«.
التنظيمــات  »ضحايــا  أن  وأوضــح 

قتلوا  المتشــددة هــم »2098 شــخصاً، 
على يد تنظيم داعش، هم 732 مســلحاً، 
و1366 مدنياً )من بينهم 149 طفلًا، و188 
سيدة(، و8 أشــخاص بسبب التعذيب، 
فيما قتــل تنظيــم جبهة النصــرة 167 
شــخصاً، وهم 78 من مسلحي المعارضة، 
و89 مدنيــاً، )من بينهــم 13 طفلًا، و11 

سيدة(، و9 أشخاص بسبب التعذيب«.
وفــي الإطار نفســه، ســجل التقرير 
»مقتل 1121 شــخصاً، على يــد فصائل 
المعارضــة المســلحة، وهم 49 مســلحاً، 
و1072 مدنيــاً، )مــن بينهــم 258 طفلًا، 
كما  التعذيب«.  بسبب  و9  سيدة(،  و181 
لمحاربة  الدولي  التحالف  »قوات  تسببت 
داعش بقتــل 277 مدنياً، مــن بينهم 87 

طفلًا، و46 سيدة«.
وتضمــن التقرير »توثيــق مقتل 787 
شــخصا، من بينهم 168 مســلحاً، و631 
مدنيــاً، )من بينهــم 113 طفــاً، و111 
ســيدة(، قتلــوا إمــا غرقاً فــي مراكب 
الهجــرة، أو فــي حــوادث التفجيرات 
التأكد من هوية  التي لم تستطع الشبكة 
منفذيها، أو على يد مجموعات مســلحة 
مجهولة بالنســبة لها، وكان من بينهم 4 

أشخاص قتلوا بسبب التعذيب«.
من جهة ثانية، أشــارت الشــبكة إلى 
»وجــود صعوبــات تواجــه فريقها في 
توثيــق الضحايا من فصائــل المعارضة 
المســلحة، لأن أعداداً كبيــرة تقتل على 
جبهــات القتال وليس داخــل المدن، ولا 
تتمكن مــن الحصول علــى تفاصيل من 
اســم وصورة وغير ذلك، وبسبب تكتم 
بعض  فــي  المســلحة  المعارضة  قــوات 
ذلك،  غير  أو  أمنيــة،  لأســباب  الأحيان 
وبالتالي فــإن ما يتم تســجيله هو أقل 

بكثير مما هو عليه الحال«.
وأضافــت أنه »من شــبه المســتحيل 
الوصول إلى معلومــات عن ضحايا من 
قــوات النظــام، أو من تنظيــم داعش، 
ونســبة الخطأ مرتفعة جــداً في توثيق 
هذا النوع مــن الضحايا، لعــدم وجود 
منهجية فــي توثيق مثل هذا النوع، ومن 
الإحصائيات  تدخل  الشبكة،  نظر  وجهة 
الصادرة عن بعض الجهــات لهذا النوع 
مــن الضحايا فــي خانــة الإحصائيات 
الوهميــة )التــي لا يوجــد لهــا توثيق 

حقيقي(«، على حد تعبيرها.
 ،2011 مــارس/آذار  منتصــف  ومنذ 
أكثر  بإنهاء  الســورية  المعارضة  تطالب 
من 44 عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة 
دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، 
غيــر أن النظام الســوري اعتمد الخيار 
العســكري لوقف الاحتجاجات، ما دفع 
ومعارك  العنف،  من  دوامة  إلى  ســوريا 
دمويــة بين القــوات النظاميــة وقوات 

المعارضة، ما تزال مستمرة حتى اليوم.
وخلفت المعــارك، أكثر مــن 250 ألف 
قتيل، حسب تقارير حقوقية، فيما وثقت 
الســورية لحقوق الإنسان، في  الشبكة 
الأحداث  بداية  لذكرى  السنوي  تقريرها 
في سوريا )منتصف آذار/مارس 2011(، 
أنَّ أعــداد اللاجئــن الســوريين خارج 
ألفًا،  و835  ملايــن   5 تجــاوزت  البلاد، 
يشكل الأطفال أكثر من 50% منهم، بينما 
تبلغ نســبة النســاء 35%، و15% من 

الرجال.

مقتل 32 على الأقل وإصابة 90 بانفجارين في حمص...
وأكثر من 21 ألف قتيل في سوريا خلال 2015

أطفال سوريا الرضع يواجهون نقص التغذية بسبب انعدام الرضاعة الطبيعية وفقدان الحليب المجفف
 

أنطاكيا - »القدس العربي«

من محمد إقبال بلو:

ما زالت النساء تلد، وما زالت البلاد تنجب كل 
يــوم آلاف المواليد الجدد، ورغم الموت الذي يملأ 
مختلف البقاع السورية، إلا أن الحياة لم تتوقف 
ولــم تستســلم الأرحام ولــم ينتظر الســوريون 
العدم. ولكــن يعاني معظم الأطفــال الرضع في 
المناطــق التــي غادرهــا النظام والتــي أصبحت 
شــبه محاصــرة، مــن ســوء التغذيــة ونقــص 
المواد الأساسية لاســتمرار نمو الطفل السوري 
المولود فــي زمن الحرب، إذ أن نســبة كبيرة من 
هؤلاء الرضع لا تجد الغذاء الأساســي بكمياته 
المطلوبة، فلــم يعد حليب الأم متوفراً كالســابق 
كمــا لم تعد تلك العلب المعدنية التي تحتوي على 
مسحوق الحليب المجفف في متناول اليد في أي 

وقت.
أنجبت الســيدة منــى مولودهــا الجديد منذ 
ثلاثــة شــهور؛ إلا أنهــا ومنــذ اليــوم الأول لــم 
تتمكن مــن إرضاعــه، تحكــي منى لــــ« القدس 

العربــي« مشــكلتها فتقول »لم أســتطع إرضاع 
طفلــي رضاعــة طبيعيــة، فأنا أصــاً أعاني من 
ســوء التغذية، وينقص وزني باستمرار بدرجة 
صرت أخشى على نفسي منها، فمن أين سيأتي 

الحليب الطبيعي«.
وتضيــف »زوجــي مجــرد عامل عــادي وما 
نحصــل عليه من دخل شــهري يقل عن عشــرة 
آلاف ليرة ســورية، وهــذا مبلغ بســيط في ظل 
الأســعار الحالية، نتناول وجبة واحدة كل يوم 
وغالبــاً ما تخلو هذه الوجبة مــن المواد الغذائية 
الكافية لأجســادنا، إلا أننا مســتمرون بالحياة 
والحمــد لله، لكــن ما ذنب هــذا الطفــل الذي لم 
يتجــاوز عمــره 80 يومــاً أن يجــوع مثلنــا نحن 

الكبار«.
محمد طبيب في أحد المشافي الميدانية بحلب 
أخبر »القدس العربي« أن معظم الأمهات »لم تعد 
أجســادهن قادرة على إنتاج الحليــب الطبيعي 
الضروري لتغذية الطفل، وكثيراً ما يكون ســوء 
التغذية هو الســبب فــي ذلك نظــراً للفقر المدقع 

الذي يعيشه الأهالي في المناطق المحررة«.
ولكــن بحســب الطبيــب الشــاب فإن ســوء 

التغذيــة للأم ليــس الســبب الوحيد بــل هنالك 
مجموعة أسباب أخرى أهمها »العوامل النفسية 
التي تعيشــها المرأة الســورية في ظــل الحرب، 
فخوفهــا الدائم علــى حياتهــا وحيــاة أطفالها 
المعرضــة للخطــر فــي كل حين عامل أساســي، 
كمــا أن الرعــب الــذي تحدثه أصــوات القصف 
لدى الناس ولدى النساء بشكل خاص أحد أهم 
الأســباب النفســية لانقطاع حليب الأم المفاجئ 

أحياناً، وأحياناً بشكل تدريجي«.
تقول عائشة وهي أم لخمسة أطفالهم آخرهم 
»ســما« ذات السبعة شــهور: »لم أرضع »سما« 
نهائياً رضاعة طبيعية، نعاني أشــد المعاناة في 
تأمين علبة الحليب لها، وعلى الرغم من أن بعض 
المنظمــات الإغاثيــة تســلمنا أحيانــاً كميات من 
حليب الأطفال، إلا أنها كميات ضئيلة بالنســبة 

لحاجة الطفل«.
وتضيف »نســتعيض عن الحليب الطبيعي أو 
الحليب المجفف المخصص للأطفال بحليب البقر 
غالباً، ورغم ارتفاع سعره إلا أننا نتمكن غالباً من 
تأمينه، ونرضعــه للطفل بعد تمديده بالماء حتى 
لا يتسبب له بمشــاكل هضمية، وعلى الرغم من 

ذلك كثيــراً ما تعاني طفلتي من مشــاكل معوية 
ومغص شــديد أحياناً، أما حليــب الأغنام فغير 
صالح للطفل ويسبب آلاماً في معدته وأمعائه«.

المناطــق  تحتفــي  الرضــع  الأطفــال  آلاف 
الســورية بقدومهــم يوميــاً، إلا أن كثيرين منهم 
لا يحظــون بمــا يســتحقه ويحتاجــه الرضيع، 
لاســيما في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام 
الســوري، والتي يعاني أهلهــا ظروفاً صعبة لم 
تمــر عليهم من قبل، إذ أن طول مدة الحرب جعل 
العمل الإغاثي مهنة قبل أن يكون عملًا إنسانياً، 
كمــا أن مــوارد الدعم تقلصت بحســب كثير من 

الإحصائيات خلال العامين المنصرمين.
بحســب عائشــة فــإن الأطفــال كالكبــار بل 
وأفضــل تأقلمــاً علــى الظــروف التي تعيشــها 
البــاد، فطفلتها ابنة الشــهور الســبعة تتناول 
حاليــاً الكثير من الأطعمة التــي يتناولها الكبار، 
وعلى الرغم من أنها تحتــاج وجبتين يومياً على 
الأقل مــن الحليــب إلا أن الأرز والبيض يعتبران 
الغــذاء الأساســي لهــا حاليــاً، وتنمــو الطفلــة 
كغيرهــا مــن أطفال ســوريا الذين أصــروا على 

البقاء رغم كل الظروف التي تدفع للفناء.

إعلاميون سوريون يجددون مطالبتهم تركيا بتأمين الحماية 
لهم بعد حادثة اغتيال زميلهم ناجي الجرف

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من محمد الحسين:

أعــادت حادثــة اغتيال الصحافــي والإعلامي الســوري ناجي 
الجرف في مدينة غازي عنتاب التركية بالأمس، مخاوف الصحافيين 
والناشــطين الإعلاميين السوريين من تعرضهم لمصير مماثل، خاصة 
ممن تعرضوا لتهديدات سابقة سواء من النظام أو تنظيم »الدولة«، 

ليعاودوا مطالبتهم تركيا بالحماية، بعد أن أطلقوا دعوات سابقة.
أحمــد زكريا إعلامي ســوري مقيم فــي تركيا يقول لـــ »القدس 
العربي«، »بعد تكــرار حادثة اغتيال إعلاميين ســوريين في تركيا، 
يــزداد تخوفنــا بأن نتعــرض لاســتهداف مماثل من قبــل تنظيم 

»الدولة«، الذي وعلى ما يبدو تنشط له خلايا نائمة في تركيا«.
ويضيف زكريا »كنا قد طالبنا السلطات التركية سابقاً بالحماية، 
وخاصــة عقب الحادثة الأولــى التي وقعت قبل نحو شــهرين، في 
مدينة أورفة التركية، بمقتل ناشــطين إعلاميين سوريين من أعضاء 
حملة الرقة تذبح بصمت على يد عناصــر من تنظيم الدولة، ونعود 
ونجدد مطالبتنا بذلك اليــوم، بالتحرك العاجل لحماية الصحافيين 
السوريين في تركيا، ووضع حد للمخاطر والتهديدات التي تطالنا«.

ويشير زكريا، الذي قال إنه تعرض لتهديدات سابقة من التنظيم، 
كان آخرهــا  في شــهر أيلول الماضي حين نشــرت  لــه تهديد مرفق 
بصورته على »تويتر« من قبل حساب تابع لتنظيم »الدولة«، والذي 
كان قد تعرض قبل ذلك لتهديدات مماثلة عقب مشــاركته في تغطية 
مؤتمر »جنيف 2« الذي انعقد في سويسرا بتاريخ 22 كانون الثاني/
يناير 2014، ويشير إلى أنه أعلم »رابطة الصحافيين السوريين عقب 
حادثــة اغتيال الجرف الأحد، بأن يســاعدوه بتقــديم طلب حماية 
لــه، أو أي إجراء آخر يحميه من التهديدات هــذه«، كما أنه دعا إلى 

اعتصام للصحافيين السوريين لمطالبة السلطات التركية بالحماية.
وحذرت رابطة الصحافيين السوريين، عبر تعميم أرسله رئيسها، 
الدكتور رياض معســعس إلى أعضائها عامة، وفــي تركيا خاصة، 
بضرورة أخذ الحيطة والحذر، مشــيراً إلــى أن الجميع مهددون من 
النظام أو تنظيــم »الدولة«، ومذكراً بهجمــات التنظيم في باريس، 
ومعتبراً أن عمليات القتل الممارســة بحق الإعلاميين السوريين، ما 
هي إلا محاولة لردع النضال الإعلامي تجاه ممارســات نظام الأسد 

وتنظيم »الدولة«.
ويقول قتيبة الخطيب، مدير مكتب رابطة الصحافيين الســوريين 
فــي عنتاب التركية  »كل صحافي ســوري يعمــل ويكتب ضد نظام 
الأســد وتنظيم الدولة معرض للاغتيال، سواء كان في تركيا، أو في 

أي دولة أخرى في العالم«.
ويضيــف الخطيــب »وجريمة الأمــس باغتيال الزميــل ناجي، 
هي ليســت الأولى، كما أنها لن تكون الأخيــرة، ويجب على جميع 
الصحافيين أخذ الحيطة والحذر فــي تحركاتهم اليومية، خاصة في 

الليل وفي الأماكن العامة وعدم نشــر الخصوصيات على فيسبوك، 
مثل مواعيد السفر وغيرها«. 

ويؤكــد مدير مكتب رابطة الصحافيين الســوريين في عنتاب، أن 
الرابطة كانت قد طالبت الســلطات التركية بطلبات حماية سابقة، 
وأن الطلــب تكرر بالأمس بعــد وقوع الحادثة وبــدء الأمن التركي 

بتحقيقات حول ملابساتها. 
ولفت الخطيب إلى إصدار مركز الحريات في الرابطة بياناً، طالب 
فيه باحترام الحريات الإعلامية ووقف الانتهاكات بحق الإعلاميين، 
ودعا سلطات دول الجوار السوري إلى العمل على وقف الاعتداءات 
على الإعلاميين الســوريين، كما يدعو السلطات التركية إلى متابعة 
التحقيق في قضية اغتيــال الصحافي ناجي الجــرف، وصولًا إلى 
القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، لافتاً إلى جرائم نظام الأســد 
وتنظيم الدولة بحق الإعلاميين الســوريين في الداخل الســوري، 
والتــي طاردتهم إلى خارج ســوريا بعــد مغادرتهــم نتيجة القمع 

الإعلامي.
من جهته، يقول عبو الحسو، إعلامي سوري مهتم بالشأن التركي 
ومقيم في عنتاب: هنــاك تخوف حقيقي اليوم بعــد تكرار حوادث 
اغتيال الإعلاميين الســوريين، بأن تطالهم يد الغدر، فاليوم زميلنا 

ناجي وغداً لا ندري من يكون.
ويضيف الحســو »على الســلطات التركية تشــديد الإجراءات 
الأمنية في أماكن تواجد المنظمات والوســائل الإعلامية الســورية، 
وبالأمــس تواصل معي بعض الأصدقاء في وســائل إعلامية تركية 
ومن منظمات مدنية تستفســر عن الحادثة، وأعتقــد هذه الحادثة 
ســتلقى صدى في الإعلام التركي اليوم، وربما تشــكل ضغطاً على 
الحكومــة التركية لأخذ تدابير أكثر حزماً وصرامة، كما أن الكثير من 
زملاء وأصدقاء ناجي والذين تواجدوا في المشفى التي أسعف إليها 
أرسلوا رسائل غير مباشرة للســلطات التركية عن خطورة الوضع 

وضرورة تحركها«.
إلا أن الصحافي الســوري جابر الصيــادي، والذي تعرض قبل 
 TRT « نحو عام وزميله عدنان علــي، اللذين كانا يعملان في قناة
العربية«، لحادثة طعن بالســكاكين ونهب من قبل عصابة تعمل على 
تزوير جوازات الســفر في مدينة عنتاب، حيث كانا يحاولان إجراء 
تحقيق يكشــف أعمال هذه العصابة، قلل مــن أهمية طلب الحماية 
في تركيا، بقولــه »أنا غــادرت تركيا إلى لندن لعــدم قدرتهم على 
تأمين حماية لي بعد أن طلبت ذلك، وقد اتصلت الســلطات التركية 
معي مؤخراً بعد نحو ســنة على تقديمي الطلــب، بغرض المراجعة 

بخصوص طلبي«. 
ويضيف الصيادي »تركيا لا تســتطيع تأمين الحماية الشخصية 
لكل الصحافيين فــي تركيا لكثرة أعدادهم، واســتمرار تدفقهم عبر 
منافذ غير شــرعية للداخــل التركي ما قد يصعب الأمــر على الأمن 
التركــي«، داعياً إلى إجراءات ســريعة وجدية بعــد تكرار حوادث 

الاغتيال والاستهداف بحق الإعلاميين السوريين في تركيا.

مخاوف من خروج الساحل من حضن الثورة
وسط تقدم قوات النظام السوري

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

من منار عبد الرزاق:

تقدّمــت قــوات الأســد والقــوات المواليــة لها 
فــي عدة محــاور من جبلــي التركمــان والأكراد 
في الســاحل الســوري، في الوقت الــذي يُبدي 
فيه عدد من الناشــطين المعارضــن تخوفهم من 
اســتمرار تقدّم تلــك القوات، وخروج الســاحل 
الســوري من ســيطرة الثّوار إلى ســيطرة قوات 
النظام، وســط ضعف في حجم الإمــداد لقوات 
المعارضة في جبهة الســاحل، والقصف العنيف 

للطيران الروسي.
وقال قائــد كتيبة جند الرحمــن »أبو إبراهيم 
الشــغري« لـ »القدس العربي« إن قــوات النظام 
ســيطرت علــى جبــل النوّبة؛ مــا يعنــي أنّ برج 
القصب، وســلمى أصبحتا مهددتين بالسقوط، 
مشــيراً إلــى أنّ القصــف الروســي كان شــديد 

التدمير في المعركة.
ولفت الشــغري إلى أنّ مقاتلــي المعارضة في 
الســاحل الســوري، يحتاجون إلــى »مضادات 
طيران، ومؤازات مــن إدلب؛ كون الوضع خطيراً 
جداً، حيث أن معارك الساحل المستمرة من أكثر 
من شــهرين، أفقدت قوات المعارضــة الكثير من 
المخزون البشــري«، نافياً في الوقت ذاته وجود 
أيــة وعود، وأنّ مقاتلي الســاحل تركوا وحدهم 

في معركتهم ضد قوات الأسد.
وكانت قوات النظام السوري، مدعومةً بغطاء 
جوي مــن قبل الطيران الروســي، خــال الأيام 
الماضة، علــى محوري جبل التركمــان والأكراد، 
حيث تقــدّم في الأولى في جبــل الزاهية، فضلًا 
عن تلال عطيــرة، ما يجعل منطقة جبل التركمان 
بشــكل شــبه كامل تحــت مرمــى نيــران النظام 
السوري. كما تقدّمت قوات النظام وميليشياته، 
فــي المحور الثّانــي، محور جبل الأكــراد، في تلة 
كوفليــكلا وتلة الزيارة، إضافــة إلى جبل النوبة 
المطــل علــى كفريــة وبــرج القصــب والزويــك، 
بالإضافة لتلال منطقــة الجب الأحمر المطل على 

سهل الغاب.

ويتهــم عــدد مــن الناشــطين فــي الســاحل 
الفصائــل الكبــرى بخذلانهــم والتي مــن أهمها 
»جيش الفتــح« في إدلب، وفتح معــارك جانبية 
غيــر ذات أهميــة، فــي الوقــت الذي يخســر فيه 
زمــام  ويفقــدون  مناطقهــم،  الســاحل  مقاتلــو 
المبــادرة أمــام الهجمــة العنيفــة من قبــل قوات 
الأسد عليهم، مشــيرين إلى أنّ الفصائل الكبرى 
لن تتحــرك إلا حينما تُســتهدف مناطق نفوذها 
في إدلب، وريــف حماة، وهو ما قــد يحصل إذا 

استمر خذلان مقاتلي المعارضة في الساحل.
وفي الســياق ذاتــه يبدي الناشــط الإعلامي 
مهيار بدرة تخوّفة من خروج الساحل من حضن 
الثّــورة، حيــث أن ما يجــري في جبلــي الأكراد 
والتركمــان، يتم بتخطيط روســي، وبدعم جوي 
روســي، بالإضافة لوجود عدد كبير من المرتزقة 

الذين تستعين بهم قوات النظام، على حد قوله.
وأشــار بدرة إلى أنّ الــروس يقومون بقصف 
المدنيين، كي يعملوا على إلهاء مقاتلي المعارضة، 
وتوجيه اهتمامهم للأهل، لانقاذهم من القصف، 

وإسعافهم إلى المشافي.
وقــال الصحافــي عمر أبــو خليــل لـ«القدس 
العربــي« إنّ سياســة النظام الآن في الســاحل، 
تعتمد علــى القضم البطيء، تمكّن من خلالها من 
السيطرة على عشــر مناطق استراتيجية، وعينه 
الآن علــى برج القصب وســلمى، محاولًا تحقيق 
نصر اســتراتيجي، حيث أن برج القصب يرصد 
اوتســتراد )حلــب- اللاذقيــة(، مشــيراً إلى أنّ 
الســيطرة على برج القصب إن حصل، ســيُمكّن 

قوات الأسد من عزل الجبلين .
ولفــت أبو خليــل إلــى أنّ فصائــل المعارضة 
خســرت العشــرات من مقاتليها خــال المعارك 
الّتــي تخوضها، منــذ أكثر من شــهرين، دون أن 
يكــون هناك إمداد لهــا، رافضاً مــع ذلك تخوّف 
البعض من خروج الســاحل السوري من حضن 

الثورة.
ويُعتبــر دخــول الــروس إلــى جانــب قوات 
النظام، على خط المواجهة ضد مقاتلي المعارضة، 
في الســاحل، عاملًا إضافياً في خســارة قوات 
المعارضة عدداً من المناطق الاستراتيجية، بسبب 

التغير الذي حصل فــي طبيعة المعركة الجوية - 
كما يقول معارضو الأســد - من حيث كمية عدد 
الغارات الجويــة الّتي ارتفعت لعشــرة أضعاف 
عما قبــل، بالإضافة لقرار الانتقام الروســي من 
مقاتلي المعارضة في جبلــي الأكراد والتركمان، 
بعد قتلهم للطيار الروسي، الذي أسقطت طائرته 
الحربية على جبل زاهية من قبل طائرات تركية.

الصالــح  عثمــان  د.  اعتبــر  الســياق  وفــي 
القيــادي التركمانــي فــي »الحر« خــال حديثه 
لـــ »القــدس العربــي« أنّ مــا يجــري فــي جبلي 
لتأســيس  »بدايــة  هــو  والأكــراد،  التركمــان 
الجمهوريــة العلويــة، بعد أنّ هجّر نظام الاســد، 
وشريكه الروســي 70 ألف شخص، من ساكني 
تلــك المناطق إلــى مخيم حدودي، بعد أن شــنّت 
المقاتــات الروســية على قرى وبلــدات الجبلين 
مئات الغــارات الجوية، على قراهــم وبلداتهم«، 

على حد قوله.
ونــوّه عثمــان إلــى أن هنــاك وعــوداً،  بدعــم 
تركــي، لكن حتّى الآن لا يوجد شــيء على أرض 
الواقع، حيث أن الطائرات الروسية تقتل وتهجر 
الأهالي، دون أن يتحرك أحد، مشــيراً في الوقت 
ذاته إلى أنّ جميع الفصائل قدّمت ما بوســعها، 

خلال المعارك.
واســتبّعد عثمــان بشــكل مطلــق أن يخــرج 
الســاحل من حضــن الثّورة، ويعــود إلى حضن 
الأســد، إذ أنّ منطــق التضحيــات التــي يقدمها 
مقاتلو المعارضة على الأرض، والتوافق الإقليمي 
ـ باعتقاده - تمنعان ســقوط الساحل في قبضة 

الأسد.
يشــار إلى أنّ أهمية معارك الساحل تكمن في 
قربها من الخزان البشري لرأس النظام السوري 
بشــار الأســد في القرداحــة، فضلًا عــن كونها 
طريقــاً هاماً لإبعاد شــبح التقســيم عــن الوطن 
الجامع سوريا، بالإضافة لطبيعتها الجبلية التي 
تجعل من الســيطرة عليهــا وبالتالي يصبح عدد 
كبير من المناطق الاســتراتيجية لقوات المعارضة 
فــي مرمى نيران قوات النظــام، والتي من أهمها 
ســهل الغاب بريف حماة، وجســر الشــغور في 

ريف إدلب.

جنود من الجيش السوري ومدنيون يتفقدون موقع انفجار القنبلتين في مدينة حمص )رويترز(
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عالم عربي متفكك يتلاشى فيه التنوع العرقي... وتهجير على مستوى ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية

الجهود الدولية لحل أزمة الشرق الأوسط تنقصها قيادة سنية تتحدى إيران و»الدولة«
حتى لو انتهت الحرب فلن يعود اللاجئون لبيوتهم... فهي إما محتلة أو مدمرة

عمان تغازل مرجعيات »قم«: بضاعة سياسية بغلاف ديني

زيارة غامضة لوزير الأوقاف واحتواء غضب إيران من »تصنيف« 
الحرس الثوري ضمن الإرهاب

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

في مقال لباتريك كوكبيــرن، المعلق في صحيفة 
»إندبندنت« حذر مــن تزايد التطهير الطائفي الذي 
تمارســه كل الأطراف في العراق وســوريا بشكل 
يؤكد على عدم وجــود مناطق مختلطة تعيش فيها 

الطوائف كما كانت قبل الحرب. 
وقــال إن وضعاً كهذا ســيعقد عــودة اللاجئين 
الذين فروا من محاور الحرب فــي بلادهم. ويقول 
كوكبيــرن إن المجتمعــات التي عاشــت مع بعضها 
البعض في الماضي أصبحت خائفة من العيش معا. 

مشــيراً إلى أن اشــكال التطهير الطائفي تتكرر 
في كل مناطق العراق وســوريا من البلدات السنية 
التي تســيطر عليها الميليشــيات الشــيعية حول 
العاصمة بغداد إلى الجيوب المســيحية في سوريا 
التي يســيطر عليها تنظيم »الدولة« وإلى المناطق 
التركمانيــة التي يقوم الطيران الروســي بضربها 

وتعيش قرب الحدود السورية مع تركيا. 

أزمة لاجئين

ويضيــف الكاتــب أن عــدم قــدرة الســوريين 
والعراقيــن على العــودة إلى أمــان بيوتهم تعني 
أن أوروبا وبقية الشــرق الأوسط ســتواجه أزمة 

اللاجئين ولعقود قادمة.
ويرى كوكبيرن أن هناك أســباباً يخشــى فيها 
كل طــرف من الآخر رغــم تقليل القــوى الخارجية 
العراقي والســوري  النزاعــن  ذات المصلحــة في 
من الممارســات الطائفية التي تقــوم بها الجماعات 
المرتبطــة بها والوكيلــة عنها.  وينقــل الكاتب عن 
محمود عمر والــذي كان يعيش في مدينة الرمادي، 
عاصمــة محافظة الأنبار »ســينتهي بنــا الأمر مثل 
المســيحيين الذين أجبروا على الخروج من البلاد«. 
وفر عدد من سكان الرمادي منها بعد سيطرة تنظيم 
»الدولــة« عليها والتي تقول القــوات العراقية إنها 
أخرجته منها بعد أيام من القتال الشــرس. وتشير 
منظمة الهجــرة الدولية إلى أن الحــرب في الأنبار 
شــردت 1.4 مليون نسمة أي نسبة 43 % من مجمل 
السكان.  وفي بداية هذا الشهر قامت القبائل السنية 
في محافظــة الرقة بإصدار بيــان اتهمت فيه قوات 
الحماية الشــعبية الكردية بطرد السكان العرب من 
بلدة تل أبيض التي تقع قــرب المعابر الحدودية مع 
تركيا.  وهدد البيان قوات الحماية بعدم الدخول إلى 
المناطق التي يوجد فيها مقاتلو العشــائر العربية. 
وفي الوقت الذي نفت فيه قوات الحماية الشــعبية 
ما جاء في البيــان إلا أن الأكراد عادة ما تعاملوا مع 

السنة العرب كعملاء لتنظيم »الدولة«. 
ويضيف أن المجتمعات المســيحية الصغيرة مثل 
المسيحيين قد تم استبعادها. وبدأ سكان قرية صدد 
الواقعة على الطريق الســريع بين دمشــق وحمص 
والتي يعيش فيها 5.000 آشــوري بالمغادرة بسبب 
عدم توفر الطاقة الكهربائية وغلاء الأســعار وفوق 
كل هذا لأن الســكان يخشــون من دخــول تنظيم 

»الدولة« إلى بلدتهم وذبحهم. 
فقبــل عامــن قــام مقاتلــو »جبهــة النصرة« 
بالســيطرة على صــدد مدة 10 أيــام وقتلوا 45 من 
ســكانها المســيحيين ونهبوا كما يقول الكاتب عددا 
من كنائســها. وسيجد 5.3 مليون من بين 6.5 مليون 
لاجئ داخلي في سوريا بيوتهم مدمرة أو محتلة من 

قوى أخرى معادية لهم.

خاسرون في كل الأحوال

 والأمر نفســه  يصدق على العــراق. فقد وصف 
متخصص في حقوق الإنســان قرى سنية جنوبي 
مدينــة كركوك تعرض ســكانها للطــرد من القوى 
الشــيعية والكردية »عندما يهرب السنة فهذا دليل 
على أنهــم عناصر من داعش ولو بقــوا فهم خلايا 
نائمة تنتظر القيام بهجمات، وهم خاســرون على 
الجهتين« والخوف من الخلايا النائمة منتشــر في 
كل من العراق وســوريا. ويرى الكاتب أن عمليات 
التهجيــر الجارية الآن هي على المســتوى نفســه  
الذي تم أثناء تقسيم القارة الهندية بين الباكستان 
والهند عــام 1947 أو ما جرى فــي ألمانيا بعد نهاية 

الحرب العالمية الثانية. 
وينقل في هذا الســياق عن البرفسور فابريتش 

بلانش من معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى 
قوله إن »جهود التطهير العرقي أدت لتقسيم فعلي 
لا تمكن معالجته«. وقال بلانش في دراسة له تحت 
عنوان »التطهير العرقي يهدد ســوريا« إن »التنوع 

العرقي يتلاشى في أماكن عدة من البلد«. 
الجماعــات  ســيطرة  أن  كوكبيــرن  وأضــاف 
السياســية والعرقية على مناطق واسعة من البلاد 
من الصعــب إرجاعه لعهــده الســابق لأن القوى 
المسيطرة تقوم بتوزيع البيوت على مالكيها الجدد 

الذين يرفضون الخروج منها. 
وفي سياق آخر تعرضت الأحياء السنية لهجمات 
جوية من النظام. فنظراً لقيادة الســنة في سوريا 
الانتفاضة ضد النظــام فقد تعرضت أحياء عدة في 
حلب وحمص للقصف الجوي وهو ما تركها أنقاضاً. 
وتعرض كل بنــاء لضربات من قذائف أو صواريخ. 
ويشير الكاتب لهجمات القاعدة على أحياء الشيعة 
العراق حيث استهدفت مســاجدهم وأسواقهم  في 

واحتفالاتهم وقتلت منهم الآلاف. 
وعندما سيطر تنظيم »الدولة« على مدينة تكريت 
قتل أكثر من 1700 جندي قرب المدينة. واســتهدف 
التنظيم المجتمعات الأيزيدية في سنجار. وفي بلدة 
عين العــرب/ كوباني قتل انتحاريــو التنظيم 220 
كردياً وكردية كان من بينهم أطفال.  ويعلق الكاتب 
على أن الإرهــاب والإرهاب المضاد أثر على الطريقة 
التي ينظر فيها كل مكون سكاني في العراق سوريا 
للآخر وهو ما يجعل من صعوبة التعايش بينهم في 

المستقبل.

ستالينغراد سوريا

 ولــم تعــان مدينة من آثــار الدمــار والحرب 
والتهجير والتطهير العرقــي أكثر من حمص. ففي 
تقرير نشــرته مجلة »فورين بوليسي« لثاناسيس 
كمامبانيس تحت عنوان »ســالتينغراد ســوريا« 
رســم فيه صورة للدمار البالغ الــذي حل بالمدينة 
وتحدث فيه عن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في 
منطقة الوعر ونقل فيه آمال سكان المدينة لمستقبل 
مدينتهم وبلدهم سوريا.  وقال »غيرت أربع سنوات 
من القصف الذي لم يتوقف وجه المدينة التي كانت 

يوماً رمزاً للثورة بطريقة لا يمكن معرفتها«. 
وقضبان  المدمــرة  »البنايات  الكاتــب  ووصف 
الحديد الملتوية وأصوات حديد الشــبابيك المكسر 
يلعب به الهــواء وكأنها عجــات يحركها الريح، 
الطرق مهجورة ولم يبق سوى الحرس العسكري 
الذين تجمعوا في قواعد بنايات مهدمة وقد حفروا 
خنادق عميقة للكشف عن أنفاق الثوار«. ثم يصف 
كيف امتزجــت محتويات البنايــات المدمرة مع ما 
حولها وتماهت فيه ونمت الأعشــاب على أنقاض 

تلك البنايات. 
وأضاف »بالنســبة للحكومة السورية فالحرب 
في حمص انتهت حيث هزمــت فصائل الثوار قبل 
أكثر من عام ومــن تبقى منهم فــي ضاحية الوعر 
وقعوا على اتفاق وقف إطلاق نار هذا الشهر. ونقل 
عشــرات منهم في الحافلات إلى مناطق يســيطر 
عليها الثوار بموجب اتفاق وقف إطلاق نار وصفته 

الحكومة والأمم المتحدة بأنه تقدم مهم«. 
ويقــول الكاتــب إن أحــداً من ســكان المدينة 
الســنة لم يعد إلى وســطها »ويبــدو أن محافظها 
طلال البــرازي وكأنه يحكم مقبــرة وليس مدينة 
– دمار أســطوري مؤهل للإنضمام إلى هيروشيما 
أو دريزدن أو ســتالينغراد فــي قاموس الحصار 
والدمــار التاريخــي«، »فبعد عامــن من الحصار 
للبلدة القديمة فر كل ســكانها البالــغ عددهم 200 
ألف وتم تدمير أكثر من 70% من البنايات. واليوم 
وبحسب الحكومة السورية لم يعد إلا ثلث من غادر 
منطقــة حمص، ولكن مركز المدينة المدمر لا يمكن أن 

يسكن«. 
ويقول البــرازي إن إعــادة بناء وســط البلد 
ســيكون مكلفاً جداً وبدون مســاعدة مــن إيران 
وروســيا والصين لن يكون ممكناً. ويقدر الخبراء 
بأن إعادة بناء ســوريا سيكلف أكثر من 200 مليار 
دولار أمريكــي أو ثلاثــة أضعاف النــاتح المحلي 
الإجمالــي قبل الحــرب. ومع ذلك تأمــل الحكومة 
الســورية بتحويل هذه المدينة المحطمة إلى نموذج 

للانتعاش الاقتصادي. 
وتأمل الســلطات جعــل اعادة إعمــار حمص 
صــورة عمــا ترغب فــي تحقيقه وهي اســتعادة 
الســيطرة على كل البلاد »فإذا كان باســتطاعتهم 

تدجين حمص المدينة السنية التي أيد معظم سكانها 
الثورة فبإمكانهم إذاً فعل هذا في أي مكان«. 

ويعتقد الكاتب أن رســالة كهــذه تنطوي على 
الوعيــد وتؤكــد أن المناطق التي وقفــت تماما مع 
الثورة تم تدميرها بشكل كامل وتركت لتنهار تماما 
بعد انتصار الحكومة ولم يســمح لأي سني تقريبا 
بالعــودة. ويفهم مؤيدو الثــورة الذين هربوا من 
حمص بأن هذه هي الموجة الثانية للعقاب – وقد لا 

يسمح لهم تماما بالعودة. 
ورصــد الكاتب في زيــارة حديثــة له لحمص 
الانقســامات العميقة في المدينــة والتي تجعل من 
فالمدينة  السابق.  العودة للوضع  المســتحيل  شبه 
تعيش فيها غالبية ســنية ولكنها مختلطة وتعتبر 
محافظة مــن الناحية الدينيــة والاجتماعية أكثر 
من دمشــق. ومع ذلــك كان هناك تعايــش بالرغم 
مــن الفروق الطائفية بين ســكانها. ويقول »وقفت 
في وســط ميدان الخالدية في وسط البلد القديمة 
واســتطعت التعرف على بقايا المدينة حيث كانت 
تقف الحوانيت والعمارات ذات الخمســة طوابق 

وتنبثق عن الدوار 6 شوارع«.

صورة لما مضى

»لقد رأيت هــذا المكان ســابقاً عندما كان يعج 
بالمظاهــرات ثــم الاشــتباكات مع الثــوار وبعد 
ذلك القصــف المدفعي لضرب المقاومــة. وما تبقى 
اليوم هو مجرد دمار يصلــح أن يكون فيلم خيال 
علمي بائســاً، لو لم يكن دماراً حقيقياً« ويضيف 
»الصوت الوحيد هو صــوت الريح التي تعصف 
بصوت مرتفع وكأنها صحراء في قلب هذه المدينة 

الضاربة في القدم«. 
ونقــل الكاتب عن الســكان حديثهــم عن أيام 
التعايش بين مختلف الفئات ولكن حكومة الأســد 
لم تتــرك خياراً أمــام الثوار ســوى الرضوخ أو 
الاستسلام ـ فلا مكاسب تحققت مثل زيادة حقوق 
الأغلبيــة. مــع أن محافظ المدينــة متفائل بعودة 
سكان حمص السنة إليها عندما تبدأ الحياة تدب 
فيها شيئاً فشــيئاً وحتى أولئك الذين تعاطفوا مع 

الثورة. 

ويرى الكاتب أن حمــص قد تصبح نموذجاً قد 
يتــم تطبيقه في أماكن أخرى ولكن حســب رغبة 
النظــام. وربما انتهت كرمز دائــم لحرب التطهير 
العرقــي والحصار المدني دون حدود. فالمشــروع 
الحكومي ليــس فيه مكان لســكان حمص الذين 
انتفضــوا ليطالبوا بحقوقهم مــن حكومة تعذب 
مواطنيها بشكل منهجي ولن يسمح لهم بالمشاركة 
في كيفية الحكم. ويقول الناشــطون المعارضون 
للنظام إنه يرفض الســماح لسنة حمص بالعودة 
خشــية أن تعود المدينة قلعــة للمقاومة. ويقول 
رجل متقاعد من حمص لم يغادرها »لا يزال الناس 
يؤيــدون الثــورة«. وقال إن حمــص هي صورة 
عن عدم ثقة الســكان بالنظام فقد »استمر الناس 
بالتظاهر الســلمي لســتة أشــهر لم يرفعوا فيها 
حتى سكيناً وعندما بدأ النظام بقتلهم دافعوا عن 
أنفســهم.. أنا حزين جدا على سوريا. توقفت عن 
التفكير في مستقبل سوريا منذ زمن بعيد وأعيش 
يوماً بيوم«. وقام هــذا المواطن خلال حصار حي 
الوعر بتهريــب الطعام واللحــوم للمدنيين وأيد 
هو ومواطنــون آخرون تقدم الثــوار في المناطق 
المختلفة من سوريا. أما اليوم فهو يشعر بالاكتئاب 
حيث تســيطر الحكومة على مدينة كانت تشــعر 
أنها أول مدينة تحررت في سوريا. ويقول »أحس 
أنني ســأنفجر.. ماتوا كلهم .. ومــا هي النتيجة؟ 
لا أســتطيع أن أصدق أن ينتهي كل شــيء وبشار 

الأسد لا يزال رئيساً.. أفضل الموت على ذلك«.

شق في الدبلوماسية

وتكشف مأساة حمص والمدن السورية الأخرى 
عن شق في قلب الجهود الدبلوماسية التي تحاول 
وقف الحرب الأهلية الســورية. فبحســب ديفيد 
غاردنر في صحيفة »فايننشال تايمز« فهناك »ثغرة 
سنية« في قلب الجهود الدولية الباحثة عن طريق 
لإنهاء الحرب الأهلية في ســوريا وتكثيف الجهود 

ضد تنظيم »الدولة« وخطره. 
الــذي يحاول الدبلوماســيون بناءه  فالمعمار 
مــن مجلس الأمن الدولي في نيويــورك إلى المنبر 
الســوري الذي انعقد في فيينا برعايــة أمريكية 

- روســية يبدو مثل الجبنة السويســرية المليئة 
بالثقــوب. ويضيــف أن مجلس الأمــن وافق بعد 
هجمات باريس الشــهر الماضي بل وبعد خمســة 
أعوام دمرت مساحات واسعة من سوريا على رفع 

السلاح ضد تنظيم »الدولة«.
التعاون  قررت  وكأنها  الخارجية  القوى  وتبدو 
وتعيش فرنســا حالة حرب، فيمــا اتفقت أمريكا 
أوكرانيا  حــول  خلافاتهما  تنحية  على  وروســيا 
والشــرق الأوســط جانبا، بل وقــررت بريطانيا 
توســيع دورها المتواضع في العــراق ضد تنظيم 
»الدولة« إلى سوريا. وأشار إلى مؤتمر فيينا الذي 
حضرته إيران، الدولة التي عملت على بقاء الأسد 
في السلطة حتى تدخل روسيا عسكريا في إيلول/

سبتمبر. 
ووافق المجتمعون في فيينــا على خطة مبدئية 
الكاتب  للانتقال السياســي في دمشــق. ولكــن 
يتســاءل إن كانت هذه الجهود الدولية تحمل في 
طياتها جوهراً وحلــولًا عملية. والجواب بلا، لأن 
الخلافات بين أمريكا وروسيا لا تزال قائمة. فإدارة 
الرئيس باراك أوباما تقود تحالفاً دولياً ضد تنظيم 
»الدولة« وتشارك فيه »نظريا« السعودية وتركيا. 
وفــي المقابل يقود الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين تحالفاً/محوراً تشــارك فيه إيران الشيعية 
ويهدف لمنع ســقوط نظام بشار الأســد. ويعتقد 
الكاتب أن كلا التحالفين عالقان في دينامية تتآمر 
لمحو أي قوة وسيطة مما سيوسع »الثقب السني«. 
فمــن جهة يقوم الــروس الذيــن يقولون إنهم 
»الدولة« باســتهداف كل  يقاتلون ضــد تنظيــم 
الجماعــات الســنية المعارضة للأســد، مما يعني 
المتحدة  الولايــات  الذي تحــاول  البديل  تدميــر 
والســعودية وتركيا تقديمها بدلًا من داعش. فمن 
خلال تقوية نظام أقلية يدور حول الأسد وطائفته 
العلوية تقوم موسكو بالنفخ في نار الحقد الطائفي 

التي تأكل البلاد وتقسم الشرق. 
وفــي المقابــل ورث الرئيــس أوبامــا الحرب 
المتغطرســة التي شــنها الرئيس جــورج دبليو 
بوش عــام 2003 بغــزو العراق والتــي أطاحت 
بحاكم سني واســتبدلته بقوى شــيعية وهو ما 
أدى لتمزيــق العراق إلــى قطع، وأعطــى تنظيم 
»الدولة« فرصة لبدايــة حياته في ظل هذا الوضع 
الممــزق. وفي الوقــت الذي يقــول المدافعون عنه 
إنه محق بالابتعاد عن مســتنقع ســوريا لأن هذا 
يعطيه القدرة على تشكيل الأحداث إلا أنه لا يقوم 
بعمل هذا. ففي الوقت الذي دعا لخروج الأســد من 
السلطة لكنه تردد في تقديم الدعم العسكري لقوى 

المعارضة لتحقيق هذا. 
وما أضاف لحس الاقتلاع لدى السنة والشعور 
بخيانــة الأمريكيــن لهم هــو اعتماد واشــنطن 
على الأكراد لقتــال تنظيم »الدولــة«. ولم تنجح 
البنتاغون بإعادة تشكيل القوى المقاتلة تحت اسم 
»التحالف العربي« حيــث أضافت للأكراد مقاتلين 
عربــاً وآشــوريين.  ومن جهــة فأمريــكا والدول 
المتحالفة محقة في القول إن بقاء الأسد يعني عدم 
مشــاركة المعارضة الســنية ضد تنظيم »الدولة«. 
ومن جهة أخرى فروســيا وإيران محقتان عندما 
تقولان إنــه لا بديل عــن الأســد إلا بالجهاديين. 
ويعتقد الكاتب أن غياب القيادة السنية هي مشكلة 
تواجه المنطقة بشكل عام. والموجود منها هو خليط 
من القوى التي تدعي تمثيل السنة من مثل القاعدة 
وتنظيم »الدولة« ومزيج من الضباط البعثيين في 
نظام صدام السابق. أما القوى السنية الكبرى مثل 
مصر وتركيا والسعودية، فهي صورة أخف من هذا 
السم التي تدعي أنها تحاول مواجهته. ويقول إن 
الســعودية مهتمة أكثر بمواجهة التمدد الشــيعي 
وليس مواجهة داعش. وفي الوقت نفســه ما يهم 
تركيا هو خطر الجماعات الكردية لا قتال جهاديين 
»دواعش«. وفي الوقت نفســه تحولت مصر بعد 

انقلاب عام 2013 إلى دولة قمع بوليسية. 
ويقاس زعم مصــر بأنها مركز التنوير والثقافة 
في العالــم العربي مــن خلال الأزهر، المؤسســة 
العلميــة الأولى فــي العالم الإســامي والتي لم 
تحــذف تدريس موضــوع العبودية مــن مقررها 

التعليمي إلا هذا العام. 
ويرى الكاتب أن الشرق الأوسط بحاجة ماسة 
لقيادة ســنية قــادرة على تقديم خطــاب يحمي 
الأقليــات والأفــراد ويقوم بتحــدي رواية إيران 
الشــيعية وتنظيــم »الدولة« وتبــدأ بإعادة بناء 

المنطقة التي تتفكك لتعيدها للحياة من جديد.

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يعــرف وزيــر الأوقــاف الأردنــي الشــيخ هايــل داوود مســبقاً بان 
زيارته المثيرة الاســبوع الماضي لمؤسســات »قم« الإيرانية تخللها عرض 
بضاعة سياســية بغــاف ديني لا مجال لتســويقها حتى وســط أركان 
القرار في مؤسســات بلاده. الشــيخ داوود الذي اعتبر قبل أشــهر قليلة 
وبصورة علنية أن فتح المواقع الدينية جنوب الأردن للســياحة الشــيعية 
أمر حســاس وخطير والوقت لا يناســب طرحه والتحدث عنه هو نفسه 
الوزير الذي خطب ود مؤسســة »قم« وأطلــق تصريحاً غريباً تحدث فيه 
عن التعاون مع مؤسســة قم الإيرانية العريقة في مجال الفكر الإسلامي 

وضد الغلو والتطرف وحتى الإرهاب.
الرســالة لا يمكنها ان تكون إلا سياســية ووزير مثل الدكتور داوود لا 
يعزف منفردا أو حتى بنــاء على اجتهاد حكومي فقط على نغمة من هذا 
النوع فالملف الإيراني برمته بالنســبة للأردنيين لم يكن يوما سياسيا بل 

استقر منذ عقود في الزاوية المخصصة في الملفات الامنية.
بهذا المعنى يمكن ببســاطة القول بأن مغازلات وزير الأوقاف الأردني 
للمؤسســة الدينية المرجعية في إيــران وبالنتيجة في العــراق تعبير عن 
خطــوة تكتيكية اعلامية اكثر من كونها تعبيــراً عن مظاهر انفتاح مباغتة 
أو رغبــة جدية في التعــاون حتى تحت يافطة الفكر الديني والإســامي 
بدليــل ان تصريحات الحكومة الأردنية حــول صعوبة تلبية طلب ايراني 
متكرر يتعلــق بفتح المجال أمام الســياحة الدينية الشــيعية ركزت دوما 
على التوقيت غير المناســب. تحول وزير الأوقاف بالسياق له بالضرورة 
اغراض سياســية لكن يمكــن ملاحظة الجانب الاحتوائــي والتخدير في 
إطلالــة الأردن على مؤسســة »قم« تحديدا باعتبارهــا قريبة من فكرة آل 

البيت التي يعبر الأردن عنها قبل واكثر من غيره.
الاحتواء يكمن هنا في ان زيارة الوزير لـ »قم« ومجاملاته لمؤسساتها 

تصدرت المشهد بعد ثلاثة تصريحات علنية ضد الأردن لوزارة الخارجية 
في طهران تعترض على تصنيف الحرس الثوري الإيراني ضمن المنظمات  
الإرهابية التي تضمنتها قائمة قدمها للمؤسســات الدولية بطلب مباشر 

من موسكو وزير الخارجية ناصر جودة.
 تصريحــات الخارجيــة الإيرانية كانــت حادة وتعترض بشــدة على 
وروود الحرس الثوري في قائمة تصنيف الإرهاب الأردنية مع اشــارات 
هنــا وهناك إلى ان الأردن من رعاة الإرهاب في ســوريا. اغلب التقدير ان 
الوزيــر داوود اخترع فكــرة زيارته لـ«قــم« أو اخترعت على مقاســه مع 
مجاملاتها المرافقة لاحتــواء الغضبة الإيرانية. وهو أمر قد لا يتحقق في 
رأي برلمانــي عريق من وزن خليــل عطية يعترض على الزيارة ويخشــى 
مــن كلفة التقــارب مع إيــران التي تغــذي وترعــى برأيه الاســتهدافات 
الطائفية لأهل الســنة فــي العراق. برأي عطية منــاورة وزير الأوقاف لن 
تكون منتجة وبرأي الوزير نفســه ســتؤدي هذه المبــادرة التواصلية إلى 
المساهمة في توحيد مراجع الفكر الإسلامي ضد التشدد والتطرف ومن 
كل الطوائف اما برأي مراقبين محايدين فزيارة »قم« لن تؤدي إلى نضج 
اي تفاهمــات جذريــة بين عمان وطهــران ما لم ينته المشــهد برفع الفيتو 
الأردني الامني عن ملف السياحة الدينية الشيعية لبعض المراقد والمواقع 

المقدسة للشيعة في جنوب الأردني وتحديدا في مدينة الكرك.
بكل الاحوال يعلم الأردنيون بان طهران لن تشــتري بســرعة روايتهم 
حول تصنيف الحــرس الثوري بأجنحته المتواجدة حصريا في ســوريا 
ضمن قائمــة الإرهاب لكن العاصمــة الإيرانية بكل الاحوال تســتمر في 
سياســة التجاوب الدائم مع اي طرقــة أردنية على ابوابها حيث لا توجد 

مخاسر ان لم تتوفر مكاسب في مثل هذا التجاوب.
أي تفاعــل أردني مع إيران يغضب الحليف الســعودي بطبيعة الحال 
ولا يســمح بعبور المصالح الأردنية عند الحكم الحليف لطهران في بغداد 
لكنــه مفيد عندما يتعلق الامــر بالتناغم مع الإيقاع الروســي ثم الإيراني 
في ســوريا المجاورة ويخدم بالضرورة استراتيجية التنويع التي يبحث 

الأردن عن ملامحها بهوس هذه الأيام.

شؤون عربية وعالمية

أسر لاجئة سورية تحاول عبور الحدود اليونانية - المقدونية )رويترز(

وهّاب يدين موقفه من اغتيال علوش: أخرج من أحلام الماضي وسقوط النظام

جنبلاط يتوقّع زلزالًا كبيراً في المنطقة العربية:
القيصر عاد وبلفور يرقص فرحاً

بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

رأى رئيــس »اللقاء الديموقراطــي« النائب وليد 
جنبلاط أنه »ونحن على مشارف نهاية سنة 2015 أي 
بعد مئة عام تقريباً على اتفاق أو تصور ســايكس- 
بيكو، يبــدو أن المنطقــة العربية تتجــه إلى تغيير 
جذري جديــد، ان لم نقل إلى زلــزال كبير لا زلنا في 
بداياتــه، فمنذ مئة عام كانت الحــرب بين الجيوش 
البريطانية والفرنسية من جهة والجيوش العثمانية 
من جهة أخرى، وبعد هزيمة العثمانيين جرى رســم 
الكيانات الحالية، معظمها على الأقل، واليوم يجري 
تغيير تلك الكيانات من الداخل بعملية إبادة وتهجير 
جماعية إن في العراق أو في ســوريا بمشاركة أنظمة 
محلية ودول إقليمية ومحــاور دولية متخاصمة في 

الشكل ومتفقة في المضمون«.
وأكــد جنبــاط »أن الضحية الأولى هــي المكوّن 
الثقافــي والحضــاري العربــي بشــتى انتماءاته 
واســتبدال الهوية العربية أو ما تبقى منها على الأقل 
بتحالــف غريب عجيب للأقليات وبشــكل قســري 
ليشــكل مســتقبلًا تفتيتياً ما بعده تفتيت سيجعلنا 
نترحــم ألف مرة علــى الكيانات الوطنية الســابقة 
قبل حكم العســكر وحكم البعث الفاشــي بجناحيه 
الصدامي والأسدي وقبل التجربة الوحدوية الفاشلة 
التي تورّطــت فيها مصر بحكم المخابرات وفشــلت، 
وكانت لاحقاً تداعياتها كارثية وأدت إلى هزيمة 1967 
في الداخل والخارج مروراً بكامب دايفيد وحتى هذه 
اللحظة، لن أطيل لكنني أقول ان الشــعب العربي أو 
الهوية العربية اليــوم كوني لا أؤمن بالعرق العربي 

اذا صح التعبير، تتعرض لعمليــة إبادة منظمة مثل 
إبادة الشــعب الأرمني على يد القوميين الأتراك. لكن 
الشعب الأرمني رغم الخســائر الفادحة حافظ على 
هويته«. وقال جنبلاط »اما العرب ونتيجة فاشــية 
البعــث وغير البعث ومــع الخطاب الديني بشــتى 
ألوانه دون اســتثناء، إنما يتجهــون إلى جاهلية ما 
بعدها جاهلية برعاية أمريكا وروســيا وإســرائيل 
وبحضور إيراني ذكي وفاعل وتعثر تركي قد ينعكس 
داخلياً بشــكل كارثــي إن لم تعالج حادثة إســقاط 

الطائرة الروسية قبل فوات الأوان«.
وأضاف »تذكروا ان ســايكس ـ بيكو كان يشــمل 
ايضاً تقســيم تركيــا العثمانية قبل ســقوط قيصر 
روسيا، لذا فإن حل المشكلة الكردية سلمياً مع احترام 
الســيادة التركية ضروري«. وختم »ها هو القيصر 
قد عاد، وها هــو بلفور يرقص فرحاً فــي قبره، وها 
هو العالم العربي بأســره يترنح وينهار. والســام 

عليكم«.
من جهة اخرى، وفي خطــوة لافتة اتصل النائب 
الديموقراطي  العربــي  الحزب  عــام  بأمين  جنبلاط 
رفعت عيد معزياً بوفاة والده النائب الســابق علي 
عيد القريب من النظام الســوري والذي تّم دفنه في 

الجزء السوري من قريته حكر الضاهري. 
تزامنــاً، فإن موقــف الزعيم الــدرزي من اغتيال 
القائد العسكري في المعارضة السورية زهران علوش 
واعتبار مقتله في هذه اللحظة السياســية »مؤامرة 
بحق الشعب الســوري في نضاله في مواجهة نظام 
الطغيان« لقي ردود فعل سلبية دفعت بجنبلاط إلى 
التوضيــح أن الاخير »قاتل النظام الأســدي بكل ما 
يملك من وسائل، وإذا كان لجأ إلى وسائل مستنكرة 
إذا صح التعبيــر، فمــردّه أنّ هذا النظــام، النظام 
الأســدي لم يترك وســيلة دمار وتعذيب وتهجير إلا 

واســتخدمها في حق الشعب السوري. ويكفي صور 
التعذيب الموثقة في شهادة سيزار، وعشرات الآلاف 
من معتقلين ومفقودين ومضطهدين بأبشــع وسائل 
التعذيب، لذلك فإنني أقولها بصراحة بأنّ مسؤولية 
ما وصلت اليه ســوريا تقع بالدرجة الأســاس على 

النظام«.
وتابــع »أرجو أن يكــون موقفي بهــذه الكلمات 
واضحــاً، ولا أبالــي بشــتائم أزلام النظــام، فهذه 
أدبياتهم المعهــودة، لكن اغتيال زهــران علوش في 
هــذه اللحظة هو اغتيال للعملية السياســية شــبه 

المستحيلة لما يسمى بمرحلة انتقالية«.
وكان رئيس حزب التوحيــد العربي وئام وهاب 
علّق على كلام رئيس الحزب »التقدمي الاشــتراكي« 
بالقول »كنا نتمنى على الأســتاذ وليــد جنبلاط أن 
لا يضع نفســه في موقع الدفاع عن عصابات مجرمة 
دمّرت سوريا وقتلت ناســها، وهو يعرف قبل غيره 
مسلســل القتل اليومــي الذي كان يقــوم به المجرم 
زهران علوش وأمثاله بحق أبناء دمشــق ومدارسها 
وجامعاتها، ولا أعتقد أن الحقد على النظام ممكن أن 

يصل بأحد إلى حدود تأييد المجرم والتأسف عليه«.
وســأل »هل نســي الوزير جنبلاط قيام علوش 
باعتقــال آلاف النســوة والأطفال مــن مدينة عدرا 
العمالية وبينهــم الكثير من أبنــاء الطائفة الدرزية 
فقط لانتمائهم المذهبي، وكان ما يزال يســتعمل عدداً 

منهم كدروع بشرية حول مراكز عصاباته المسلحة«.
واضاف »إننا ندعــو الوزير جنبلاط للخروج من 
رهانه على ســقوط ســوريا لأن هذا الأمر أصبح من 
أحلام الماضي وندعوه إلى الوقوف إلى جانب أكثرية 
الشعب الســوري التي ترفض حرب هذه العصابات 
على ســوريا بمعزل عن موقفه من النظام وعليه أن 

يعلم أن الحقد في السياسة مستشار سيئ«.
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»E1« الإسكان« الإسرائيلية تحول ملايين الشواقل للاستيطان في«
ومسؤول برازيلي رفيع: لن نصادق على تعيين ديان سفيرا لدينا

 

رام الله ـ »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:

كشفت مصادر إســرائيلية أن وزارة الإسكان في حكومة 
الاحتلال استأجرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 مخطط 
مدن بتكلفة 3.6 مليون شيكل من أجل دفع مشروع بناء 3200 
وحدة إسكان في منطقة E1 التي تربط بين مستوطنة معاليه 
ادوميم والقدس المحتلة حسب ما يستدل من وثائق الوزارة 
التي حصلت عليها حركة »سلام الآن« بناء على قانون حرية 
المعلومات. وتدعي الوزارة أن »هــذا العمل يتفق مع المعايير 

التي حددتها الحكومة«. 
يشــار إلى ان منطقة E1 تمتد على مســاحة 12 كيلومترا 
مربعا إلى الجهة الغربية من معاليه ادوميم شــرق القدس. 
وأثار قرار البنــاء فيها انتقــادات دولية شــديدة اللهجة. 
وكانت إســرائيل قد قررت منذ أيام حكومة اسحق رابين دفع 
مخططات بناء واســعة في المنطقة، لكنه يتم تأخير المخطط 

منذ 2005 لأسباب سياسية.
وكانت وزارة الإســكان قد اعدت في العقــد الماضي بنى 
تحتية لإنشــاء 1500 وحدة إســكان في منطقــة E1 بدون 

ترخيص. وتم في المنطقة إنشــاء مقر شرطة لواء شاي لكن 
بناء البيوت لم يبدأ. وقبل انتخابات 2013 وبأمر من نتنياهو 
نوقش مخطــط البناء فــي الإدارة المدنية لكنــه تم تجميد 

المخططات بعد الانتخابات.
وتعارض الولايات المتحــدة منذ أيام جورج بوش البناء 
فــي E1 وتعتبره اجتيــازا للخط الأحمــر لأن البناء هناك 
ســيفصل شــمال الضفة الغربية عن جنوبها ويُصعب قيام 

دولة فلسطينية متواصلة.
ويتضح مــن الوثائق التي حصلت عليها »الســام الآن« 
أن وزارة الإســكان دفعت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 
حين كان اوري اريئيل وزيرا للإسكان مبلغ 3.6 مليون شيكل 
لبلدية معاليــه ادوميم لتخطيط البناء في E1 بدون نشــر 
مناقصة. وتم بهذه الطريقة الالتفاف على المناقصة الســابقة 

التي أثارت عاصفة.
كما يتبين مــن الوثائق أن الوزارة مولت بين 2012 و2015 
مخططات جديدة لبناء 55 ألف وحدة إســكان بهدف تحويل 
بؤر اســتيطانية صغيرة إلى مــدن. والحديث عن تخطيط 
طويــل الأمد. والى جانب البناء فــي E1 يخطط لبناء 3500 
وحــدة أخرى في معاليــه ادوميم وزيادة عــدد البيوت في 
مســتوطنة آدم إلى 5000 وبناء 800 وحدة في مســتوطنة 

»عيطــام« و1500 في مســتوطنة »بنــي آدم« و700 في بؤر 
»طلمون« و«زايــت رعنان« و«كيرم روعيم« و800 وحدة في 
»غبعات زئيف« من أجل ربطها بالقدس وبالتالي فصل القرى 

الفلسطينية هناك عن رام الله.
 كما يتبين من الوثائق ان وزارة الإســكان مولت مشاريع 
غيــر قانونيــة بقيمة عشــرات ملايين الشــواقل رغم الأمر 
الواضح الصادر عن المستشار القانوني الذي يمنع ذلك. ففي 
مســتوطنة »غباعوت« تم تخصيص 500 ألف شــيكل لإقامة 
بناية متعددة الأهداف رغم عدم المصادقة على الخارطة. وفي 
»شــفوت راحيل« تم تمويل اعمال تطويــر بمبلغ 1.7 ميلون 
شيكل وفي »ايتمار« صودق في 2013 على إنشاء بناية عامة 
بقيمة مليوني شيكل. وفي مستوطنة »عيلي« تم تمويل أعمال 
بقيمة 3.7 ميلون شيكل والأمر نفسه تم في »كوخاب يعقوب« 

و«حلميش« و«شيلو« و«طال منشيه«.
وقــال الأمين العام لحركة الســام الآن ياريف اوبنهايمر 
لصحيفــة »هآرتــس« إنه يتبين مــن الوثائــق أن نتنياهو 
لم يلتــزم بكلمتــه وإن حكومتــه واصلت دفــع البناء في 
المستوطنات بشكل مكثف بما في ذلك في E1. وتقوم حكومة 
إسرائيل باستثمار عشرات ملايين الشواقل لتوسيع وإقامة 
مســتوطنات جديدة. وحســب رأيه فإن الحكومة تعمل من 

وراء الكواليس على إنشاء دولة ثنائية القومية. 
وفي سياق المستوطنين أيضاً أعلن مسؤول رفيع في وزارة 
الخارجيــة البرازيلية أنه لا يتصور ســيناريو تصادق فيه 
البرازيل على تعيين داني ديان سفيرا لإسرائيل لديها، بينما 
قالت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية تسيبي حوطوبيلي 
إن وزارة الخارجيــة تنــوي زيادة الضغط علــى البرازيل 
للمصادقة على التعيين. وقال المسؤول البرازيلي إنه سيكون 
على إسرائيل اختيار سفير آخر بدل ديان، مضيفا أن اختيار 
ديان أساء بشكل أكبر إلى العلاقات بين البلدين التي وصلت 

حدتها بعد اعتراف البرازيل بفلسطين في 2010.
وكانــت حوطوبيلي قد عقدت اجتماعــا في هذا الموضوع 
مع المدير العــام لوزارة الخارجية دوري غولد والمستشــار 
السياسي لرئيس الحكومة يونتان شيختر. وقالت إنه تقرر 
خلال اللقاء توصية رئيس الحكومة بعدم تراجع إســرائيل 
عن تعيين ديان رغم موقف البرازيل، وأن يتولى مهام السفير 
حاليا نائبه إلى ان يتم التصديق على تعيين ديان. وقالت إن 
إسرائيل ســتزيد الضغط على البرازيل علانية ودبلوماسيا 
وإن وزارة الخارجية ســتعمل أمام سلســلة من الجهات في 
البرازيــل للتوضيح بأن إســرائيل ســتتعامل بخطورة مع 

رفض تعيين ديان على خلفية مواقفه السياسية.

وسيتم اســتدعاء ســفير البرازيل لدى إسرائيل لمحادثة 
توبيخ فور انتهاء عطلة أعياد الميلاد ورأس الســنة. وسيتم 
التوضيح له أن عدم المصادقة على تعيين ديان ســيؤدي إلى 
أزمة خطيرة بين البلدين. في المقابل ســتبدأ الســفارة لدى 
البرازيل بالعمــل مع الجالية اليهودية وأصدقاء إســرائيل 
هناك من أجل تجنيد الدعم لديان، كما ستحاول إقناع أعضاء 

في البرلمان البرازيلي بتأييد التعيين.

الأمين العام لحركة السلام الآن ياريف اوبنهايمر

عريقات: تصريحات نتنياهو تهديد مباشر لحياة أبناء الديانات الأخرى
رام الله ـ »القدس العربي«:

 
طالــب صائــب عريقــات أمــن ســر اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمة التحرير الفلســطينية المجتمع 
الدولي بإدانة تصريحات رئيس حكومة الاحتلال 
بنيامــن نتنياهو التي ادّعــى خلالها »أن قتل أي 
انســان من قبل يهــودي، لا يمكــن مقارنته بقتل 

اليهودي على يد أي شخص آخر غير يهودي«.
وطالب عريقات في تصريــح صحافي بتوفير 
الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني فوراً 
من نظام الاحتلال وقادته . وقال »إن السكوت عن 
هذه التصريحات الخطيرة واللامسؤولة سيكون 
بمثابة الدعوة المفتوحة للتطهير العرقي وسيشكل 
تهديدا مباشــرا على حياة كل من هو ليس يهوديا 
من أصحاب المعتقدات والديانات الأخرى ليس في 

فلسطين فحسب، بل في العالم أجمع«. 
ووصف عريقات هذه التصريحات بأنها أحدث 

تجليات التفوق العنصري الذي تتباهى به الدولة 
التي تدّعي الديمقراطية. وتابع القول »لا يفاجئنا 
رئيس حكومــة الاحتلال وهو يعيــد إلى أذهاننا 
الخطاب العنصــري الذي كان يبثه أســافه من 
المتطرفين بما في ذلك نشــر الكتــب التي تحتوي 

على قواعد وقوانين قتل غير اليهودي«.
التي صدرت  التصريحات  واســتذكر عريقات 
عن المســتوى السياســي والديني الإســرائيلي 
منذ عهــد بن غوريون الذي آمــن بالمجازر والفكر 
التوســعي وغولدا مائيــر التي تنزعــج من كل 
صباح يولــد فيه طفل فلســطيني إلــى مناحيم 
بيغن الــذي أكد أن قوة التقدم فــي تاريخ العالم 
ليس بالسلام بل بالســيف إلى شامير وشارون 
وغيره واليوم نتنياهو. بالإضافة إلى الحاخامات 
اليهود المتطرفين الذين يبررون قتل غير اليهودي 
باعتباره جزءً من الدين وأن حياة مليون عربي لا 

تساوي ظفر يهودي.

ولم ينس عريقات الإشــارة إلى حركة »مجمّع 
الحاخامــات الجديــد« التي تنــص فتواها على 
على  للحفــاظ  رحمة  بــا  وأبيدوهم  »اقتلوهــم 
التي نالت جائزة إســرائيل ووسام  إســرائيل« 
الرئيس الإســرائيلي، وغيرها مــن آلاف الأمثلة 
حول التصريحــات العنصرية التي تغذي العنف 
والتطرف والكراهيــة واقصاء الآخر بدعم مطلق 

من المؤسسة الرسمية الإسرائيلية.
وذّكر عريقات بتاريخ وأدبيات دولة الاحتلال 
وعقيدتهــا القائمة على القتــل والتطهير العرقي 
وطرد الســكان الأصليين قسراً.  وقال »رب دلا من 
محاسبة العنصريين على خطابهم وردعهم، تقوم 
دولة الاحتلال بتكــريم وتخليد ذكرى الإرهابيين 
الذين ارتكبوا عشــرات المجازر بحق أبناء شعبنا 
من المسيحيين والمسلمين واليهود منذ 1948 حتى 
يومنا هذا والذين استخدموا الإرهاب لطرد مئات 
الآلاف من أرضهم وأخلــوا الإرهابيين من المحاكم 

البريطانية وأولئك الذين فجروا فندق الملك داود 
والإرهابي الشــهير باروخ اينشــتاين الذي قتل 
29 من المصلين في الحــرم الإبراهيمي في الخليل 
التي أقامت له سلطات الاحتلال نصباً تذكارياً في 
مســتوطنة كريات أربع غير القانونية في منتزه 

سمّي باسم إرهابي إسرائيلي  آخر مائير كاهين«.
واعتبر أن الصمت عن هذا الخطاب التحريضي 
الذي يبرر القتل والجرائم يشكل مخالفة صارخة 
لقواعــد ومبــادئ حقوق الانســان والشــرعية 
الدوليــة وهو مــا يــزود إســرائيل بالحصانة 
السياسية الاســتثنائية التي تتمتع بها، ويكرس 
مواصلتهــا لارتــكاب جرائمهــا ضــد الشــعب 

الفلسطيني.
وأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
أن أكبر دليــل على ذلك هو عدم اعتقال الإرهابيين 
الذين أحرقوا عائلة الدوابشة وعدم إصدار الحكم 
حتى الآن بحق الإرهابيين قتلة الطفل أبو خضير 

حرقا وهو حي. وقال »آن الأوان للمجتمع الدولي 
أن يدرك طبيعة هذا الاحتلال والعمل على إنهائه 

فورا قبل أن يورّط المنطقة بأكملها في صراع ديني 
لا تحمد عقباه«.

بنيامين نتنياهو صائب عريقات

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 
 

استشهد شابان فلسطينيان يوم أمس أحدهما 
من وسط قطاع غزة متأثرا بجراح أصيب بها قبل 
أيام خــال المواجهات مع قــوات الاحتلال على 
الحدود الشرقية، والآخر قائد ميداني في كتائب 
خلال  حماس  لحركة  العســكري  الجناح  القسام 

»مهمة جهادية« جنوب القطاع. 
وقالت مصادر طبية إن الشهيد هو يوسف أبو 
ســبيخة البحيري، ويقطن مخيم المغازي وسط 
قطاع غزة، وقضى متأثرا بجراحه الخطيرة التي 

أصيب بها يوم الجمعة الماضي. 
وفي العادة تندلع مواجهات على طول الحدود 
الشــرقية لقطــاع غزة بــن شــبان متظاهرين 

غاضبين، وبين جنود قوات الاحتلال يوم الجمعة 
من كل أسبوع، ضمن التظاهرات التي تعم المناطق 
الفلســطينية مع انــدلاع المواجهات مطلع شــهر 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 
وخــال المواجهــات التــي اندلعــت الجمعة 
الماضيــة على الحــدود الشــرقية لمدينــة غزة، 
استشهد شاب فلســطيني، وأصيب نحو عشرة 
آخرين بالرصاص الحي، فيما أصيب العشــرات 

من المتظاهرين باستنشاق الغاز المسيل للدموع. 
عدد  يرتفع  البحيري،  الشــاب  وباستشــهاد 
شهداء غزة الذين ســقطوا منذ بداية المواجهات 

إلى نحو العشرين شهيدا. 
وتتعمد قوات الاحتلال التي تتمركز في ثكنات 
عســكرية وفي دبابات وآليــات مصفحة، إطلاق 
وتتعمد  المتظاهريــن،  الشــبان  على  الحي  النار 
كذلك إصابتهم في مناطق حساســة وخطرة في 

الجسم. 
وكانت مصــادر طبية قد قالــت إن الكثير من 
المصابين يردون إلى المشــافي، وهو يعانون من 
إصابات تهشم عظام الساق، أو في مناطق خطرة 

في أعلى الجسم. 
وفي حادثة أخرى أعلنت كتائب القســام عن 
استشــهاد أحد قادتها الميدانيين إثر انهيار »نفق 
للمقاومة«.  وقالت إن الشهيد عبد الرحمن المباشر 

)29 عاما( انتقل إلى جــوار ربه صباح أمس، إثر 
انهيار نفق للمقاومة. وأضافت أنه قضى ليمضي 
إلى ربه بعد حياة مباركة حافلة بالعطاء والجهاد 

والتضحية والرباط في سبيل الله«. 
وأكدت كتائب القســام »ستبقى دماء شهدائنا 
نبراســاً في طريق تحرير فلســطين وناراً تحرق 

المحتلين حتى يندحروا عن أرضنا بإذن الله«. 
وتكررت حوادث استشهاد نشطاء من المقاومة 

في عمليات حفر أنفاق، استخدمتها كتائب القسام 
خلال الحرب الأخيرة على غــزة، حين نفذت من 
خلالها العديــد من الهجمات ضد القوات المتوغلة 

على الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة. 
واســتخدمت القســام كذلك هذه الأنفاق، في 
شن هجمات على ثكنات عسكرية ما بعد الحدود، 
حين تمكنت من الوصول بفتحات هذه الأنفاق إلى 
ما بعد السياج الحدودي الفاصل، ووقتها أوقعت 

خسائر كبيرة في الجيش الإسرائيلي. 
ورغم أن الجيش الإســرائيلي أعلن خلال تلك 
الحرب التي دامت 51 يوما، وأدت إلى استشــهاد 
نحو 2200 فلســطيني، عــن تمكنها مــن تدمير 
غالبية هذه الأنفاق الموجودة في مناطق الحدود، 
إلا أنهــا عادت وأكدت أن الجناح المســلح لحركة 
حماس، نجح بعــد الحرب في ترميم هذه الأنفاق 

الهجومية. 

استشهاد شابين في غزة أحدهما متأثرا بنيران الاحتلال
والآخر قائد ميداني في حماس خلال حفر »نفق للمقاومة« 

  

 إنذار »سفاحي« دوما تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضدهم
 

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:
 

أنذر المدعي العام في إسرائيل المشتبه بهم بالتورط بحرق 
عائلة دوابشــة وقتلهم في قرية دومــا جنوب مدينة ناباس 

شمال الضفة الغربية في الصيف الماضي.  
وهذا إجراء يمهد لتقديم لوائح اتهام ضدهم. وقدم مندوب 
النيابــة العامة تصريحا إلى المحكمة حول نيتها تقديم لوائح 
اتهام ضد أربعة شــباب يهود ثلاثة منهم هم أبناء حاخامات 
بارزين. والتقى نائب المستشار القانوني للحكومة للشؤون 
الجنائية، راز نزري مع المشــبوهين بحرق عائلة دوابشــهم 
وهم نيام فــي منزلهم في دوما، بعد ادعــاء المحامين بأنه تم 
تعذيبهم خــال التحقيق. ولم يتم إطــاع المحامين على هذا 
اللقاء الذي استجوب خلاله نزري المشبوهين حول الوسائل 

التي تم الادعاء باستخدامها ضدهم. 
وكان جهاز المخابرات العامة »الشــاباك« قد اعترف يوم 
الخميس الماضي باستخدام وسائل معينة من التعذيب خلال 
التحقيق، معللا ذلك بالســعي إلى منع أعمال قتل مستقبلية. 
وأكد حصوله على دعــم قضائي للخطوات التي تم انتهاجها 
خــال التحقيق، لكنــه نفــى الاتهامات بأنــه تم التحرش 
بالمشــبوهين جنســيا او إهانتهم والبصاق عليهم. كما نفى 

ايضا الادعاء بأن أحد المشبوهين حاول الانتحار. 
وعلى خلفية ذلــك قدم محامي بعض المشــبوهين، عدي 
كيدار من منظمة »حوننو« اليمينية، شــكوى إلى المســؤول 
عن فحص شكاوى المعتقلين لدى »الشــاباك« ويدعي كيدار 
في شــكواه أن الجهاز مارس العنف والتعذيب ومنع النوم 
وغيرهــا من الأســاليب ضد المعتقلــن. كما يطالــب كيدار 
بمنع تقديم لوائح اتهام ضد المشــبوهين بالإرهاب اليهودي 
حتى يتم فحص ادعاءاته. وحســب قولــه فإنه »إذا صدقت 
الادعاءات فإن مــن يمكن تقديمهم إلــى المحاكمة هم محققو 
»الشاباك« وليس الشبان الذين انتزع منهم الاعتراف تحت 

طائلة التعذيب«. 

»الإرهاب« اليهودي و »الإرهاب« العربي 

ورغم كل الجرائــم المرتكبة بحق الرازحين تحت الاحتلال 
اعتبــر رئيــس الحكومــة بنيامــن نتنياهو خلال جلســة 
الحكومــة، انه لا يمكــن المقارنة بين الإرهــاب اليهودي وما 
سماه بالإرهاب العربي، على الرغم من عملية القتل في دوما 
ومشــاهد عرس الدم اليميني. وادعى نتنياهو أن هناك فرقا 
بين »الإرهاب العربي« والإرهاب اليهودي. وتابع القول »هنا  
نشــجب وهناك يهللون«. ومتجاهلا الاحتلال والاستيطان 
وقتل آلاف المدنيين الفلســطينيين وبتأكيد منظمات حقوقية 
إسرائيلية أبرزها »يكسرون الصمت« التي تتعرض للحصار 
الآن،  يدعي نتنياهــو أنه »خلافا للإرهــاب اليهودي الذي 
يحدث بوتيرة مقلصة، فــإن الإرهاب العربي يهاجمنا بدون 
توقف وهــو بحجم أكبر بكثير«. وحســب أقواله فإنه بينما 
تخرج الحكومــة وجهات أخرى في إســرائيل ضد الإرهاب 
اليهودي، »فإن السلطة الفلسطينية تكرم الإرهابيين وتسمي 
ساحات وشــوارع بأســمائهم«. وقال إن هناك اختلافا بين 
التوجه الصائب للمجتمع الإسرائيلي الذي يشجب الإرهاب 
ويعمل ضــد الإرهاب وبين الســلطة التي تشــجع الإرهاب 
وتحرض عليه. وخلص للقول بلهجة استعلائية » انا اقترح 

الحفاظ على هذا الفارق عندما نحارب الإرهاب والمحرضين«. 

يكسرون الصمت 

وفي ســياق متصل أكدت المديرة العامة لحركة »يكسرون 
الصمت، يولي نوفاك أن الحركة واجهت خلال الأســبوعين 
الأخيرين حملة تحريض مسيســة ومنســقة ومنظمة. وفي 
مقال نشــرته صحيفة »هآرتس« أمس قالــت إنه تم توجيه 

الكثير مــن الادعاءات اليها: اتهموها بالكــذب )التهمة التي 
تم تفنيدها المرة تلو الأخــرى(، وحاولوا تقويض مصداقية 
الإفــادات التي تجمعها )وفشــلوا(، ربطوهــا برابط كاذب 
وخيالــي مــع تنظيمــات مقاطعــة إســرائيل، وغيرها من 

الاتهامات. 
وحــول الاتهامات بتلقي أموال أجنبية والنشــاط خارج 
البلاد قالت مديرة »يكســرون الصمت« التــي تعنى بفضح 
انتهاكات الاحتلال وتعتبره خطرا على إسرائيل، إن غالبية 

عمل الحركة يجري في إســرائيل. وتابعــت موضحة دوافع 
تشــكيل وعمل جمعيتها قبل نحو عشر سنوات »نحن نحلم 
بالعبرية ونحلم بإسرائيل أخرى، ولذلك فإن كل منشوراتنا 
هــي باللغة العبرية. الإفادات يتم الحصول عليها ونشــرها 
بالعبرية، مئات الحلقات المنزلية، المحاضرات والجولات في 
المناطق تجري في إسرائيل والضفة الغربية باللغة العبرية، 
وهي موجهــة إلى الجمهور الإســرائيلي. صحيــح ان لدى 
الحركة مركب العمل أمام الجمهور الدولي ولم يتم إخفاء ذلك 

ابدا، ونحن نفاخر به«. 
وأوضحت أيضا أن عمل »يكســرون الصمت« في الخارج، 
ينبــع أولا من الفهــم العميق بأن الســيطرة علــى ملايين 
الفلسطينيين في »المناطق الواقعة خارج إسرائيل السيادية 
»هــو ليس مســألة إســرائيلية داخلية، رغــم ان هناك من 
يحاولون تصويرها بهذا الشكل«. وقالت إن هذا الخط يخدم 
اليمــن جيدا، لأنه يســمح له بمواصلة إخمــاد النقاش في 

البيت، في الوقت الذي تفرض فيه حقائق على الأرض.

تظاهرة ليهود متشددين في مستعمرة بتاح تكفا ضد احتمال اصدار لائحة اتهام ضد »سفاحي« الدوابشة في دوما أمس )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

لتيقنها من عدم موافقة حماس كما المرات السابقة على إقامة المهرجان في ساحة عامة

أبو النجا لـ »القدس العربي«: فتح تقرر الاكتفاء بإيقاد الشعلة في غزة في ذكرى انطلاقتها
 

غزة ـ »القدس العربي«:

أكد إبراهيم أبو النجا، أمين سر الهيئة القيادية 
العليــا لحركــة فتح في قطــاع غزة لـــ »القدس 
العربي«، أن حركته لن تقيم هــذا العام مهرجانا 
جماهيريا مركزيا في ذكرى انطلاقتها الـ 51، وأنها 
فضلت عدم التقــدم بطلب إذن لإقامــة المهرجان 
لقيــادة حركة حمــاس، لعلمهــم بالنتيجة التي 

ستقود للرفض المحتم، كما في الأعوام الماضية.
وقال ردا على سؤال حول استعدادات الحركة 
لإقامــة مهرجان مركزي بذكــرى انطلاقتها، إنهم 
لم ولن يتقدمــوا بأي طلب لحركــة حماس، ولم 
تجر أي اتصال معهــا، من أجل الحصول على إذن 
لإقامة مهرجان مركزي، لعلمهم المســبق بالنتيجة 
التي ســتكون بالرفض، خاصة وأن طلبا ســابقا 
رفض الشــهر الماضي، لإقامة مهرجان جماهيري 
مركزي لإحياء ذكرى استشــهاد الرئيس الراحل 
ياسر عرفات. وأضاف أن حركة حماس تطلب أن 
يقام أي احتفال في »قاعة مغلفة« وليس في ساحة 
مفتوحة، مشــيرا في هذا السياق إلى أن القاعات 

المغلفة لا تتسع لأنصار حركة فتح.
وأشار أبو النجا إلى أن حركة فتح قررت تنظيم 
فعالية مساء يوم الحادي والثلاثين من ديسمبر/ 
كانــون الأول الحالــي، تتمثــل بإيقاد »شــعلة 
الانطلاقة« في ســاحة الجندي المجهــول، مؤكدا 

على أن الحركة دعت إلى هــذه الفعالية أنصارها 
للمشاركة، كما وجهت دعوات للفصائل للحضور.

وحــول مــا إذا كانــت حركة حمــاس من بين 
الفصائل المدعوة لحضور إيقاد »شعلة الانطلاقة« 
قال أبو النجا »كل الفصائل بما فيها حركة حماس 
وجهــت لها الدعــوة للحضور«. وعــاد وأكد أنه 
لن يكون هناك مهرجان مركــزي للحركة في غزة 
لإحياء ذكــرى الانطلاقة، مشــيرا إلــى أن فتح 
قدمت في الســابق أكثر من طلب وقوبلت جميعها 

بالرفض.
وتشــهد العلاقات بين فتح وحمــاس في هذه 
الأوقات توتــرا، مع تفاقم الخــاف بين الطرفين 
حــول عمل حكومــة التوافق التي شــكلت برضا 
الحركتــن العام الماضي، وفي ظــل خلافهما على 

تطبيق اتفاق المصالحة.
ولم تعقد الحركتان منذ فترة طويلة أي لقاءات 
مصالحة لا برعايــة مصرية او غيرها، رغم توقيع 
اتفــاق الشــاطئ وتشــكيل الحكومة التــي أثار 
التعديــل الذي أجري عليها خلافات واســعة بين 

الطرفين.
ولم تقــم فتح منذ الانقســام الــذي حدث في 
منتصف عام 2007 ســوى مهرجان واحد لإحياء 
ذكرى انطلاقتهــا في غزة، إضافــة إلى مهرجان 
لإحياء ذكرى وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، 
وذلك بعد الانقســام بعدة أشهر. وخلال مهرجان 

الانطلاقة الذي عقد في ســاحة الســرايا وســط 
مدينة غزة في عام 2013، تمكنت الحركة من حشد 
جمهــور كبير مــن مناصريها وأعضائهــا، اعتبر 

الأكبر في تاريخ المهرجانات.

إلى ذلك أكد أمين ســر الهيئــة القيادية العليا، 
أن الحركــة تركت المجــال أمام هيئاتهــا القيادية 
الميدانية في كافة المناطق، من أجل إقامة احتفالات 
ومهرجانات محــدودة في مدن القطــاع. وبداية 

لهــذه الاحتفــالات، جــددت حركة فتــح صورة 
الرئيس الراحل عرفــات، المقامة على أحد أطراف 
باحــة الجندي المجهول، في تقليد أصبح ســنويا 
يتم إقامته قبل الاحتفــال بذكرى الانطلاقة. ومن 
المقــرر أن يتم افتتــاح وضع الصــورة الجديدة 
للرئيس رسميا بعد غد الخميس، عند إيقاد شعلة 
الانطلاقة، بمشــاركة قيــادة حركة فتــح وباقي 

الفصائل.
صورته  في  الراحل  الرئيس  سيظهر  وكالعادة 
وهو يرتدي الكوفية، وينظر إلى المسجد الأقصى 
رمز مدينة القدس، وبجانب الصورة كتب شــعار 

»لن يكتمل حلمي إلا بك يا قدس«.
ومن المحتمل أيضا أن تكون من ضمن فعاليات 
فتح في مدن ومخيمات قطــاع غزة إطلاق ألعاب 
نارية ومســيرات محدودة في نفس توقيت إيقاد 
الشــعلة في ميدان الجندي المجهول، كما في العام 

الماضي.
وبالعــادة تســتغل التنظيمات الفلســطينية 
إقامــة المهرجانات الجماهيريــة المركزية من أجل 
حشــد شــعبي كبير، تبرهن فيه على حضورها 

الجماهيري.
وفــي العادة كانــت التنظيمات الفلســطينية 
التــي أقامت ســابقا مهرجانات في غــزة وبينها 
فتح وحماس، ترفع الأعلام الفلسطينية وراياتها 
الذين  الحزبية، إضافة إلى صور كبيــرة لقادتها 

قضوا بعمليات اغتيال إسرائيلية.
ويصادف الأول من يناير/كانون الثاني من كل 
عام الذكرى الســنوية لتأسيس حركة فتح، التي 
انطلقت عام 1965، على أيدي مجموعة برئاســة  
الراحــل عرفــات، قضــوا معظمهم فــي عمليات 
اغتيال إســرائيلية، وأبرزهم أبو يوسف النجار، 
وخليل الوزيــر وصلاح خلف وابو صبري صيدم 
وغيرهم ، ويعتبر الرئيس الحالي محمود عباس 

من مؤسسي الحركة.
وتشــتكي الحركتان فتح وحمــاس التضييق 
على أعمالهما كل في منطقة حكم الآخر، فتشــتكي 
فتــح معاملتها في غزة، في حين تشــتكي حماس 

معاملتها في الضفة الغربية.
والعام الماضي اكتفت فتح فقط بإيقاد شــعلة 
الانطلاقة في باحة الجنــدي المجهول غرب مدينة 
غــزة، بالتزامن مع إشــعالها في مدينــة رام الله 

بالضفة الغربية.
ووجهت القوى الوطنية والإســامية التهنئة 
لحركة فتح بمناســبة ذكــرى انطلاقتها، وأكدت 
علــى »دور الحركة الطليعي فــي انطلاقة الثورة 
الفلســطينية المعاصرة وإسهامها المميز في بلورة 

الشخصية الوطنية.«
وعبرت هذه القوى عن أملها في أن تشكل هذه 
الذكرى حافزاً من أجل إنهاء الانقسام واستعادة 

الوحدة.

ابراهيم ابو النجا

ضمن الحملة الدولية لإطلاق سراح الأسرى القاصرين

أطفال محافظة رام الله والبيرة يوجهون رسائل للأمم المتحدة والاحتلال يواصل اعتقال أربعة أشقاء من عائلة الزماعرة
 

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

ســلمت مدارس محافظــة رام اللــه والبيرة 
رســائل دونها الطلبة وموجهة للأمين العام للأمم 
المتحدة، وذلــك ضمن »الحملــة الدولية للإفراج 
عن الأســرى الأطفــال«. جاء ذلك خــال فعالية 
نظّمها نادي الأســير الفلســطيني بالمشاركة مع 
وزارة التربية والتعليم العالي ومحافظة رام الله 
والبيرة وحركة فتح في المدرسة الإسبانية في حيّ 

الإرسال.
وفي الســياق ذاته أكدت محافظ محافظة رام 
اللــه والبيرة الدكتــورة ليلى غنــام على أهمية 
هذه الحملة التي تأتي في ظــل الظروف الرّاهنة 
الصعبة التي يمر بها الشــعب الفلسطيني وذلك 
السياسيين  لجميع  فلسطين  أطفال  صوت  لإسماع 
في العالم ضد اعتقال الأطفال وكنموذج لهم الطفل 

أحمد مناصرة.
وقال رئيس نادي الأســير قــدورة فارس إن 
الحملة جاءت لتفعيل الدبلوماســية الفلسطينية 
فــي توجيه رســالة للأمين العام لــأمم المتحدة 
الذي رفض إدراج إسرائيل بـ«لائحة العار« رغم 
جرائمها التي ترتكبها بحقّ الشــعب الفلسطيني 
وأطفاله. وأضاف أن هذه الرســائل ســتحمل همّ 
البداية  وســتكون  المتحدة  للأمم  الفلســطينيين 

للحملات الأخرى التي ستتوالى ضد الاحتلال. 
التربية والتعليم فــي المحافظة  وأشــار مدير 
أيوب عليــان إلى أن هــؤلاء الأطفــال هم الأمل 
لفلسطين وأن رسائلهم تعبير عن إرادتهم للحياة 
ونصرة لزملائهم الأســرى الأطفال في ســجون 

الاحتلال.
ولفتت مديرة فرع نادي الأسير في محافظة رام 
الله والبيرة نجاح حسن إلى أن مدارس المحافظة 
سلّمت 20 ألف رسالة، فيما وصل عدد الرسائل في 
محافظات الضفة إلى 400 ألف ســيتم نقلها للأمم 

المتحدة خلال الأيام القريبة.
في غضون ذلك قال نادي الأســير الفلسطيني 
إن ســلطات الاحتلال تســتمر في اعتقال أربعة 
أشــقاء من بلدة حلحــول قضاء الخليــل ثلاثة 
منهم اعتقلوا خلال حمــات الاعتقال التي نفذتها 
سلطات الاحتلال منذ أكتوبر/  تشرين الأول وهم 
كل من: محمد عيســى عبد الحليــم زماعرة )16 
عاما( وبهاء )17 عامــا( وعبد الحليم ) 23 عاما(، 
علاوة على شقيقهم أحمد ) 19 عاما( والمعتقل منذ 

عام في سجن »ريمون.«
وأوضح النادي أن ثلاثة منهم ما زالوا موقوفين 
بينمــا تم الحكم على شــقيقهم محمد بالســجن 
الفعلي لخمسة شــهور، و3000 آلاف شيقل غرامة 

مالية. 
ومــن الجدير ذكــره أن العديد مــن العائلات 
تعرض لحملات اعتقال طالــت أكثر من فرد فيها، 

وبعضها لم يتبق معيل لها نتيجة ذلك.
 وفي السياق ذاته قال نادي الأسير إن سلطات 

الاحتــال قررت الإبقــاء على اعتقــال القاصرة 
كريمــان ســويدان )14 عامــا( من بلــدة عزون 
قضاء قلقيلية وأن جلسة تمديد ستعقد لها اليوم 
الثلاثاء في المحكمة العسكرية في »سالم. »وكانت 
سلطات الاحتلال اعتقلت سويدان قبل يومين وما 

زالت قيد التحقيق.
 كما قال النادي إن ســلطات الاحتلال اعتقلت 
فتاة أخــرى من محافظــة الخليل وهــي آمرات 
زماعــرة )16 عاما( من بلــدة حلحول وذلك قرب 
الحرم الإبراهيمي. وأوضــح النادي أن الزماعرة 

التي تعتقلها سلطات الاحتلال  الثانية  الفتاة  هي 
اليوم من الخليل بعد اعتقال مها شــحدة شتات ) 

16 عاماً( من بلدة الظاهرية.
 أفاد محامي النــادي أن الطفل الجريح صلاح 
الدين شــبلي عصفور ) 15 عامــا( من بلدة حزما 

جنوب بيت لحم محتجز في مستشفى »تشعاري 
تصيدق« الإسرائيلي يعاني من إصابة في الفخذ 
الأيمن ووضعه مستقر. وكانت سلطات الاحتلال 
قد اعتقلت الصبي عصفور وأصابته أثناء عودته 

من مدرسته.

حظر دخول الشيخ صلاح للقدس لـ 6 أشهر أخرى
■ القدس  المحتلة  ـ الأناضول: مددت الســلطات الإسرائيلية، أمس، حظر دخول الشيخ رائد 
صلاح، رئيس الحركة الإســامية في الداخل الفلسطيني، إلى مدينة القدس الشرقية لمدة 6 أشهر 

إضافية.
وقال الشــيخ صلاح في تصريح مكتوب »اســتلمت، اليوم )أمس(، أمراً عســكرياً إسرائيلياً، 
يحظر عليّ دخول القدس المباركة لمدة ســتة أشــهر، حتى 24 يونيو/ حزيــران 2016«. وأضاف 
»إلى جانب ذلك أنا ممنوع من الاقتراب على بعد 150متراً، من ‏القدس القديمة، والمســجد الأقصى 

المبارك، منذ عام 2007 حتى الآن، وممنوع كذلك من السفر إلى الخارج«.
وتابع  »ومع ذلك أجزم مبشــراً، وأقــول هو إلى زوال قريب، لا ريب فيه، ولا آســف عليه، ولا 
عودة للظلم الإســرائيلي، والاحتلال الإســرائيلي، والإرهاب الإســرائيلي، وسأدخل ?القدس 

قريباً، وسأصلي في ?المسجد الأقصى إن شاء الله تعالى«.
وحظرت الحكومة الإسرائيلية، في منتصف شــهر نوفمبر/ تشرين الثاني الحركة الإسلامية. 
وينظم فلســطينيون فعاليات متعددة في القرى والمدن العربية في إسرائيل، احتجاجا على قرار 

حظر الحركة الإسلامية.

وفاة فلسطينيَين اثنين بـ »انفلونزا الخنازير«
منذ بداية الشتاء

■ رام الله ـ الأناضول: قالت وزارة الصحة الفلســطينية، أمس، إن فلســطينيين اثنين من ذوي 
المناعة المنخفضة، توفيا، منذ بداية الشــتاء الحالي، جراء إصابتهما بفيروس 'H1N1' المعروف بـ 

»انفلونزا الخنازير«.
 وأوضــح أســعد الرملاوي مديــر الصحة الأوليــة في الــوزارة، في تصريح صحافــي، أنه تم 
تشخيص ما مجموعه 54 حالة مصابة بالفيروس في فلسطين، تعافت جميعها، باستثناء حالتين 
توفيتــا، حيث كانت لمريضين يعانيان مــن أمراض بالقلب، والرئتين، والكلــى، ومن ذوي الأعمار 

المتقدمة.
وقــال إنه منذ 2009 أصبح فيــروس'H1N1' مرضًا موســميًا متلازما مع الإنفلونــزا التقليدية 
المتعــارف عليها، حيث يصعب التعرف على هذا النوع من الإنفلونزا إلا عبر التشــخيص المخبري، 

وفقط للحالات التي تصل المستشفيات، وبمضاعفات واضحة.
وأشــار الرمــاوي أن وزارة الصحة وفرت كافة مســتلزمات الفحص والعــاج المتعارف عليه 

عالميا في مراكزها، التي تنتشر في محافظات الوطن مجانا، ودون الحاجة إلى تأمين صحي.

محاكمات بالجملة للسياسيين الفاسدين في إسرائيل 
 

الناصرة ـ »القدس العربي«: 
 

شــهدت إســرائيل خلال الســنوات الأخيرة 
تصاعــدا في تــورط سياســيين وصنــاع قرار 
بفضائح فســاد على أنواعها تنتهي باضطرارهم 
للاســتقالة من مناصبهم أو بدخولهم الســجن. 
والآن هناك رئيس دولة ســابق )موشيه قصاب(  
ووزراء ســابقون أبرزهم وزيــر المالية )أفرهام 
هيرشــزون( في الســجن وهما ينتظران  قريبا 
انضمام وزراء ونواب ورؤســاء بلديات لنادي » 

أعيان السجناء«. 
 ويبدو أن تراخي القيم والاعتبارات العقائدية 
والانغمــاس في الحيــاة المادية والاســتهلاكية 
تقــف خلف ظاهرة تــورط الكثير من الرؤســاء 
بالفساد في إسرائيل. في المقابل هناك من يرى أن 
الفساد قديم العهد لكن الجديد هنا هو ازدياد قوة 
الصحافة على الكشــف والمواجهة في ظل ازدياد 
وانتشارها  الإلكترونية  الإعلام  وســائل  وتطور 

الواسع. 
 وكان وزير الداخلية سيلفان شالوم )ليكود( 
والنائب ينون ميغال )البيت اليهودي( قد اضطرا 
لتقديم اســتقالتيهما من السياســة بعد شبهات 

بتحرشهما جنسيا بعدة نساء في الماضي. 
  بين هذا وذاك يشــارك القضاء الإســرائيلي 
إلى جانب أجهزة رقابة وكبــح أخرى كـ »مراقب 
الدولة« في تنظيف المؤسســات الإسرائيلية من 
عفنها ومكافحة تحالفات رجال المال والأعمال مع 

صناع القرار.  
 ويعمــل جهــاز القضــاء الإســرائيلي الذي 
يميز ضد المواطنين الفلســطينيين في إســرائيل 
ويتســاوق مــع المؤسســة الحاكمة فــي قضايا 
الأرض والهويــة والاحتلال والأمــن ) كما أكدت 
دراســة لجامعة حيفا قبل سنوات( على المستوى 
الإسرائيلي الداخلي حارســا على الصالح العام 
ذلك  ينعكس  باســتقلالية.  الفســاد  ومكافحــة 
بسلســلة قضايا مطروحة اليوم، فمن المنتظر أن 

تصدر المحكمة العليا في إســرائيل اليوم قرارها 
باستئناف رئيس حكومتها السابق إيهود أولمرت 
الذي حكم بالســجن الفعلي ست ســنوات بعد 

إدانته بالفساد. 
 وكانت المحكمة المركزيــة قد أدانت أولمرت قبل 
عام ونصف العام بالمشاركة في إصدار تراخيص 
بنــاء لمرافق عمرانيــة في القــدس المحتلة دون 
وعرفت  المطلوبة،  الهندســية  الشروط  استكمال 
لائحة  وبحسب  »هوليلاند«.  بفضيحة  حينها  في 
الاتهام حاز أولمرت مقابــل ترخيصه الأبنية غير 
القانونية حينما كان رئيســا للبلدية الاحتلالية 
في القدس سابقا مقابل رشوى مالية تم تحويلها 
لشــقيقه يوســي في الولايات المتحــدة. ويزعم 
أولمرت أن الحكــم مبالغ به وأن قضــاة المركزية 
أخطأوا حينما اعتمدوا على شهادة رجل الأعمال 
الذي قدم لــه الرشــوة ولم يتســن لمحاميه أن 
يقوموا بتحقيق مضاد معه بســبب وفاته خلال 

مسيرة المقاضاة.  

يشــار إلى أن أولمرت أدين بتهم فســاد أخرى 
وحكم عليه بالسجن الفعلي ثمانية شهور، وقدم 
اســتئنافا على الحكم ضده. كما ســتبت المحكمة 
اليوم في مصيــر رئيس بلدية القدس الســابق 
أوري لوبليانســكي الذي حكم عليــه هو الآخر 
بالسجن الفعلي  ست سنوات لتورطه بالفضيحة 
ذاتها وهو الآن ينتظر الرد على استئنافه للعليا.  

 وطالمــا أن التحقيقــات تطــال السياســيين 
وأصحاب النفوذ في إســرائيل فإنها تنطبق على 
نسائهم أيضا وعلى رأسهم عقيلة رئيس حكومتها 
سارة نتنياهو التي يتوقع أن تخضع اليوم أو غدا 

لتحقيق بوليسي في قضايا فساد.   
وكانت شــرطة الاحتلال قد طلبت قبل خمسة 
شهور موافقة المستشــار القضائي للحكومة على 
التحقيق مــع ســارة نتنياهو بشــبهات تتعلق 
بالنزاهة. ويشــتبه برئيــس الحكومة وزوجته 
بتقديم  حســابات وفواتير لخزينــة الدولة لقاء 
ترميــم منزلهما الخاص في مدينة قيســاريا على 

نفقة الدولــة، زاعمــن أن الترميمــات تمت في 
البيت الرسمي لرئاسة الحكومة في غرب القدس 
المحتلة. وحركت الشــرطة في هــذا الاتجاه بعد 
كشــف ما يعرف بـ »مراقب الدولــة« عن وجود 
مادية  أمــور  على  والحصول  بالتزوير  شــبهات 
بالغــش. وجاء ذلــك بعد التحقيق مــع عدد من 
المهنيــن الذين عملــوا بالترميمــات علاوة على 

بعض العاملات في المنزل. 
من جهته تردد المستشــار القضائي للحكومة 
يهودا فاينشــطاين قبل أن يقرر في نهاية المطاف 
فتــح ملف تحقيــق مع زوجــة نتنياهــو رافضا 
معها،  التحقيق  عدم  محاميها  لطلب  الاســتجابة 
معللا قراره بضرورة تســاوي كل المواطنين أمام 
القانون. وكان محامي ســارة نتنياهو قد ســوّغ 

طلبه بعدم التحقيق معها بـ »حالتها النفسية«. 
وفي سياق مكافحة الفساد انضم أمس لنادي 
السياســيين الفاســدين خلف القضبــان رئيس 
بلدية بات يام  السابق شــلومي لحياني، وحكم 
عليه قبل شهرين بالســجن الفعلي لمدة عام بعد 
إدانته بخيانة الأمانــة وتلقي«قروض  من رجال 
أعمال حينما عمل رئيســا للبلدية«. وفي صفحته 
على الفيســبوك وعد لحياني وهــو رجل أعمال 
من أصل شــرقي جمهوره بأن يخرج من السجن 
وقد خفّض من وزنــه دون التطرق لفقدانه وزنه 

النوعي ولإدانته. 
ولا ينجو رجال الدين من رقابة القانون حتى 
لو كانوا بارزيــن وآخرهم حاخام مدينة حولون 
أفراهام يوســيف ابــن الحاخام الأكبــر الراحل 
عوفاديا يوســيف.  وقدمــت النيابة العامة أمس 
لائحــة اتهام ضد يوســيف باســتغلال منصبه 
لدعم شــركة خاصة تعود ملكيتها لعائلته تعنى 
بإصدار شــهادات الحلال للمصالح الاقتصادية. 
ويتهم يوســيف بالتمييز ضد مصالح اقتصادية 
خاصة شركات تسويق اللحوم احتاجت خدمات 
الحاخامية وكانت قد حازت على شهادات الحلال 

من شركات منافسة لشركة عائلته.  

ايهود اولمرت سيلفان شالوم

رجال شرطة الاحتلال يحاولون اعتقال طفل من بين يدي والده )أ ف ب(
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أشار إلى احتمال لجوء الجماعات المتطرفة لتلويث الماء أو إطلاق غازات سامة

تونس: خبير أمني يستبعد وقوع هجمات إرهابية بأسلحة مُشعة خلال احتفالات رأس السنة
تونس ـ »القدس العربي« 

 من حسن سلمان: 

هجمات  وقوع  تونســي  أمني  خبير  استبعد 
إرهابية بمواد مشــعة )أســلحة نووية( خلال 
احتفالات رأس الســنة الميلادية، مشيرا إلى أن 
استخدام أســلحة من هذا النوع يتطلب تقنيات 
عاليــة غير متوفــرة لدى الجماعــات المتطرفة 
في المنطقة، لكنه أشــار إلى احتمال لجوء هذه 
الجماعات لاســتخدام مواد كيميائية »بسيطة« 
لا ترقى لمستوى الأســلحة البيولوجية وتتعلق 

بتلويت الماء أو إطلاق غازات سامة.
وقال مختار بن نصر رئيس »المركز التونسي 
لدراســات الأمن الشــامل« لـ»القدس العربي« 
إن الجماعــات الإرهابية تزيد عــادة من وتيرة 
هجماتها خلال الأعياد الإســامية والمســيحية 
و«لكــن الحديث عن اســتخدام مواد أســلحة 
مشــعة أو كيميائية )بيولوجية تحديداً( يدخل 
في إطار الحرب النفســية، لأنها هذه الأســلحة 
تتطلــب تقنيات دقيقة ومعقــدة، غير موجودة 

لدى هذه الجماعات أو غيرها«.
وكانت صحيفة »الصــوت الآخر« الجزائرية 
قــد أشــارت إلــى أن الســلطات التونســية 
والجزائرية تلقتا وثيقة سرية من الاستخبارات 
الأمريكيــة تحــذر من وجــود مخطــط لتنفيذ 
عمليات إرهابية بمواد مشــعة تســتهدف عدداً 
من المناطق الســياحية فــي كلا البلدين خلال 

الاحتفال برأس السنة الميلادية.
وأشــارت الصحيفة إلى أن الأجهزة الأمنية 
التونســية اتخذت، بالتنســيق مــع نظيرتها 
الجزائرية، إجراءات مشــددة لمراقبة وتفتيش 
المركبات والأشــخاص العابرين مــن الجزائر 
إلى تونس وبالعكس، لافتتة إلى تدفق حوالي 
900 ألف ســائح جزائري لقضاء رأس الســنة 
الميلادية في العاصمة التونسية وعدد من المدن 

السياحية كالحمامات وسوسة وبنزرت.
وعلّق بن نصــر على ذلك بقوله »التحذيرات 
الأمريكي،  الجانــب  قبــل  من  دائما  موجــودة 
والســفارة الاميركية في تونس حذرت رعاياها 
قبل أيام من وجود مخاطــر في أحد الفضاءات 
التجارية، ومــن الطبيعي أن تحــذر من وقوع 
هجمات خلال رأس الســنة لأنهــم يعرفون أن 
الجماعات الإرهابية تصعد من عملياتها في هذا 
التوقيــت كما ذكرت ســابقاً، إلا أن الحديث عن 
كونها إشــعاعية يدخل في إطــار المبالغة، فمن 
الصعب التحكم بالإشعاعات حتى على المستوى 
الدولــي«.  وســبق أن اســتخدمت المجموعات 

الإرهابيــة فــي هجماتها في تونــس )هجومي 
بــاردو والعاصمة( مواد شــديدة الانفجار من 
قبيل »سام تكس« الشــبيهة بمادة »تي إن تي« 
التي تستخدم عادة لأغراض عسكرية، ويُرجح 

أنه تم تهريبها من ليبيا. 
وقــال بن نصر »أعتقــد أن الأمــر يبقى عند 
مستوى المواد المتفجرة، لأن ما زاد عن ذلك يبقى 
تحت مراقبة كبيرة جداً، كما أن الأسلحة المشعة 
غير موجود في الســوق الســوداء، إضافة إلى 
أن الدول التي عليهــا مراقبة كبيرة فيما يتعلق 

بالإشــعاعات هي دول غير قــادرة على تطور 
أسلحة مشعة ســواء كانت نووية أو الكترونية 
لأنهــا عملية معقــدة جــدا وتتطلــب تقنيات 
ومخاطر كبيرة، وهذا الأمــر ينطبق أيضا على 
الأســلحة البيولوجية، لكن تبقى هناك إمكانية 
لاســتخدام الكيمياويــات البســيطة التي من 
شــأنها تلويث الماء أو فضاء معين أو استخدام 

غازات خفيفة«.
اليابان منذ ســنوات  وأضاف »ما وقــع في 
)هجوم الغاز السام على مترو طوكيو الذي أدى 

لمقتل وإصابة 5 آلاف شــخص( دفع دول العالم 
إلى ممارسة رقابة شديدة على الغازات السامة 
الإرهابيين  أن  السائلة والمشعة، وأعتقد  والمواد 
في منطقتنا يحصلون على الســاح من بعض 
الــدول المفككة كليبيا وســوريا والعراق أو من 
السوق الســوداء، وهي غالبا خالية من المواد 
المشــعة، إضاف إلى أن المجموعــات الإرهابية 
تتلقــى حاليا ضربــات من جميــع الاتجاهات 
في ظل التحالــف الدولي ضد تنظيــم »الدولة 
الإســامية«، وبالتالي أصبحت غير قادرة على 

الحركة بشــكل كبير والقيام بعمليات واســعة 
النطاق«.

وكانــت مصادر صحافية قد أشــارت إلى أن 
قوات الجيــش الجزائري أطلقــت حملة كبيرة 
لمطــاردة عناصــر إرهابيــة في ولايــة »تيزي 
أوزو« )شــمال( يُشــتبه بتهريبها لمادة »تي ان 
تي« لاســتخدامها فــي هجمات داخــل البلاد، 
مع الإشــارة إلى احتمال اســتخدامها لاحقاً في 

هجمات مماثلة داخل تونس.
يُذكــر أن نقابة الحرس الوطني التونســي 

دعــت مؤخرا نــواب البرلمان لمناقشــة الوضع 
المتردي للمراكز الأمنية الحدودية في ظل غياب 
البنية التحتية والتجهيزات اللوجســتية التي 
قالــت إنها لا ترتقــي لمســتوى التحديات التي 
تواجهها المنطقة خاصــة على الحدود مع ليبيا، 
مطالبة بإجــراء »مناورات مشــتركة للوقوف 
على مدى جاهزية الوحدات المتدخلة والتسريع 
باقتنــاء وتســليح وحدات الحــرس الوطني 
البرية والبحرية بأســلحة متطورة تتماشــى 

والظرف الأمني الحالي«.

في أجواء تشحنها تفجيرات باريس بكره الجماعات الإسلامية

جماعة الدعوة والتبليغ تعقد تجمعها السنوي الأكبر في نواكشوط
نواكشوط ـ »القدس العربي«: 

ليس لها قائد رســمي ولا ناطــق معتمد، لكنها 
عقدت أمس بعيداً عن السياسة، كما أكد على ذلك 
أحد المشاركين، تجمعها السنوي الأكبر في موقعها 
العام في الضاحية الجنوبية للعاصمة نواكشوط 

بحضور المئات من أعضائها ومشايخها.
إنها جماعــة »الدعوة والتبليــغ« التي نذرت 
نفســها للدعــوة بالحســنى والزهد فــي الدنيا 
وبدأت في الهنــد في ثلاثينيات القرن الماضي قبل 
أن تنتشــر هذه الايام في معظم البــاد العربية 

والإسلامية.
بدأ التجمع بترتيل القــرآن وقراءات في كتب 
الجماعة قبل أن يتابع نشطاء الحركة محاضرات 
ودروســاً عن منهج الدعوة وعن خطاب الدعوة 
المؤسس على أمرين أساسيين أولهما تبليغ من لم 
الدعوة الإســامية، وهدايته إلى الإسلام  تبلغه 
بالســماحة واللطف، والثاني هو دعوة العاصين 

من المسلمين إلى الصلاة بوصفها عماد الدين.
وفــي نهايــة التجمع المقــرر اليــوم الثلاثاء 
سيتوزع المشاركون على مجموعات لكل منها أمير، 
وســتحدد لكل مجموعة وجهة للدعوة في سبيل 
الله أياماً ليظهروا للناس صورة من صور إيمانهم 

وإخلاصهم ولتبصير المسلمين بأمور الدين.
ولا تكترث الحركة وهي تعقــد تجمعها الكبير 
هذا، بالشحن المضاد للحركات الإسلامية جميعها 

والذي خلفته تفجيرات باريس الأخيرة المنضافة 
للأعمــال الإرهابية لـ«داعــش« وتنظيم القاعدة 

وحركة بوكوحرام.
وأكد ناطق باســم الحركــة »أن تجمع الحركة 
المنعقــد في نواكشــوط ينظــم بعلم الســلطات 
الموريتانيــة التــي تتعامــل مع جماعــة الدعوة 

والتبليغ بكثير من التفهم.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز 
قد اجتمع أواخر ســنة 2011 مع وفــد من قيادات 
جماعة الدعوة والتبليغ الإسلامية وهو أول لقاء 
يجريــه رئيس موريتاني مع الجماعة منذ نشــأة 
فرع هذه الجماعة في موريتانيا وبدء نشــاطاتها 

الدعوية فيها نهاية ثمانينيات القرن الماضي.
واعتبــر هذا اللقــاء بين الرئيــس الموريتاني 
وجماعة التبليغ بمثابة أول اعتراف رسمي مباشر 
التبليغ  بجماعة  الموريتانية  السلطات  من  وعملي 
التي تعمل بموريتانيا منذ أزيد من عقدين بشــكل 

عرفي دون ترخيص رسمي.
الدعوة والتبليغ مســاحة بين  وتحتل جماعة 
التصوف والإســام السياسي حيث أنهم يتبنون 
الزهــد وهو خصلــة صوفيــة ويبتعــدون عن 
السياســة التي تندفع فيها الحركات الإســامية 

المسيسة.
ويعود تأســيس جماعة التبليغ والدعوة إلى 
الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي الذي أسس هذه 
الدعوة عام 1926، وانتشرت الجماعة سريعًا في 

الهند ثم في باكســتان وبنغلاديش، وانتقلت إلى 
العالم الإســامي والعالم العربــي حيث صار لها 
أتباع في سوريا والأردن وفلسطين ولبنان ومصر 
والسودان والعراق والســعودية والمغرب وقطر 
وموريتانيا، وبعد ذلك انتشرت دعوتها في معظم 
بلدان العالم، ولها جهود في دعوة غير المســلمين 
إلى الإســام في أوروبا وأمريكا. ويعتقد نشطاء 
جماعــة الدعوة بأنهم إذا أصلحــوا الأفراد، فرداً 

فرداً، فإن المنكر سيزول من المجتمع تلقائياً.
النشطاء أن الخروج والتبليغ ودعوة  ويعتبر 
الناس هي أمور لتربية الداعيــة ولصقله عملياً، 
إذ يحس بأنه قــدوة وأن عليه أن يلتزم بما يدعو 
الناس إليه. فالخروج ليس هدفاً ولكنه وســيلة 
لتعلــم اليقــن وزيــادة الإيمان ولتعلــم أصول 

الدعوة وآدابها.
وتبتعــد جماعة الدعــوة والتبايــغ كل البعد 
عن الخوض في الخلافــات المذهبية اتقاء الجدال 
والانقســام والعــداوة، وهــم  لا يتكلمــون في 
السياســة، وينهون أفراد جماعتهم عن الخوض 
فيها، وينتقدون كل من يتدخل فيها، ويقولون بأن 

السياسة هي ترك السياسة.
وتواجه جماعــة الدعوة والتبليــغ انتقادات 
حيث يأخــذ عليها البعض إهمالهــا لأمور الدنيا، 
مســتويات  ضعف  الكثيرون  عليهــا  يأخذ  بينما 
دعاتها العلميــة والتركيز علــى »الرقائق« دون 

من إحدى التظاهرات المعادية للإسلام في النمسا )رويترز(تدريس الأحكام الفقهية والعقدية.

مسؤول مغربي: الرباط تلعب دوراً محوراً في إحباط عمليات إرهابية
الرباط ـ »القدس العربي« 

من محمود معروف:

لا زال الدور المغربي بالكشــف عن نشاطات إرهابية بعدد 
من الــدول الاوروبية يثير الاهتمام الاعلامــي، بعد ان بات 
هذا الدور واهميته شــبه معلن دون ان يكشــف المسؤولون 

المغاربة والاوروبيون تفاصيله. 
وتداولت وســائل الاعلام المغربية امس تصريحات عبد 
الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع 
لمديريــة حماية التراب الوطني )المخابــرات الداخلية(، قال 
فيها إن التعاون بــن الأجهزة الأمنية المغربيــة ونظيراتها 
الأوروبية مكن من إحباط مجموعة من الاعتداءات الإرهابية 
في أوروبا. واضاف في حوار نشــرته جريدة لاديرنيير أور 
)آخر ســاعة(، البلجيكية، في عددها ليــوم امس، وأعادت 
وكالة الانباء المغربية الرســمية نشرها، إن هجمات إرهابية 
وشيكة كانت تســتهدف عددا من البلدان الأوروبية، خاصة 
فرنســا وإســبانيا وبلجيكا، أحبطت مؤخرا، بفضل تبادل 
معلومات اســتخباراتية مهمة بين الأجهــزة الأمنية المغربية 

ونظيراتها الأوروبية. 
وأوضح مديــر المكتب المركــزي للأبحــاث القضائية أن 
المغرب لا يحتفظ لنفســه أبدا بالمعلومات التي تكتسي أهمية 

قصوى بالنســبة لأمن البلدان الأخــرى، وأن بلاده تدافع 
عن أمن شركائها وجيرانها الأوروبيين لأن أمنها رهين بأمن 

شركائها.
التعاون بين الأجهــزة الأمنية  واشــار الخيام لفعالية 
المغربيــة ونظيراتها الأوروبيــة، بتفكيك خليــة إرهابية 
فــي فيرفيي )جنوب بلجيكا(، وتحديد مكان المشــتبه فيه 
الرئيســي في اعتداءات باريس الأخيرة عبــد الحميد ابا 

عوض بفضل المعلومات التي قدمتها السلطات المغربية.
وقالت تقاريــر اســتخباراتية ان المخابــرات المغربية  
قدمت معلومــة ثمينة وحساســة لنظيراتهــا الأوروبية، 
عقب الهجمات الأخيرة، التي شــهدتها العاصمة الفرنسية 
باريس في تشــرين الثانــي/ نوفمبر الماضــي، من خلال 
تحديــد موقع العقل المدبر المفتــرض للهجمات عبد الحميد 
أباعوض، الذي كان يتحصن في شــقة »سان دوني« احد 
الاحياء الباريسية، كشفت مصادر أمنية أوربية أن مصالح 
الاســتخبارات الأوروبية تلقت من مصالح اســتخباراتية 
صديقــة تحذيرات مــن إمكانيات وقوع هجمــات إرهابية 
»خطيرة« في »مجموعة من العواصــم الأوربية تزامنا مع 

الاحتفال بأعياد الميلاد«.
وأشــارت المصادر ذاتهــا إلــى أن المعلومــات المقدمة 
للمخابرات الأوربية تفيد بأن »هناك جماعات وعناصر، تم 
تحديد بعض منها، ترغب في القيام باعتداءات إرهابية من 

خلال تفجير قنابل واستعمال الأسلحة النارية« في بعض 
العواصم الأوربية، التي يتقاطر عدد كبير من السياح عليها 
في أعياد الميلاد. غير أن المصادر عينها تكتمت عن ذكر البلد 
)مصدر(، الذي قــدم هذه المعلومة الجديدة والحساســة 
لنظرائه الأوروبيين، كما تجنب، لدواعٍ أمنية، ذكر العواصم 

المستهدفة بالضبط.
وطلبت مجموعة من الــدول الاوروبية، بعد هجمات 13 
تشرين الثاني/ نوفمبر الباريســية، المساعدة من المغرب، 
إلى درجــة أن هناك ضباطــاً من الاســتخبارات المغربية 
انتقلوا إلى باريس وبروكسل في اليوم الموالي للاعتداءات 

تلبية لطلب الفرنسيين والبلجيكيين.
وأكدت صحيفة اخر ســاعة البلجيكيــة أن المغرب في 
طليعة الدول التي تحارب الإرهاب، والذي يتوفر على أحد 
أفضل الأجهزة الاستخباراتية في العالم. وأشارت إلى أن 
المغرب قدم معلومات مهمة لمســاعدة البلــدان الأوروبية 
على تعقب الإرهابيين الذين فــروا عقب الاعتداءات على 

باريس. 
وقالت ان اســتقبال الرئيس الفرنســي فرانسوا أولاند 
للملك محمد الســادس، والاتصال الهاتفي بين عاهل بلجيكا 
الملــك فيليب والملك عقب اعتــداءات باريس لم يكونا محض 

صدفة.
وذكرت الصحيفة أن مدير مكتــب »FBI« المغرب، البالغ 

من العمر 56 سنة، ملتزم بنهج سياسة جديدة خاصة بتفكيك 
الخلايــا الإرهابية وقالــت ان الرجل يعتبــر اليد الحديدية 
للسياســة الأمنية الجديدة للمملكة في محاربة الإرهاب من 
مقر المكتب المركــزي للأبحاث القضائية، الــذي يضم نخبة 
الشرطة التي يعنى عناصرها بمهام التصدي الاستباقي لكل 
أشكال التطرف والإرهاب، مثل تهريب الأسلحة، والمخدرات، 

والرشوة، وغسل الأموال.
وخــرج المكتب إلــى العلن فــي اذار/ مارس من الســنة 
الجاريــة، ويوجد في قلب مدينة ســا، المجــاورة للعاصمة 
الرباط، ويقع بين محكمة الاســتئناف التي اشتهرت بالنظر 
في قضايا الإرهاب، وبين الســجن الشــهير بلقب »الزاكي«، 

الذي يقبع فيه متهمون بالإرهاب.
مــن جهة اخرى قال عبد الحق الخيــام، في حوار اخر مع 
»لاتربــن دو جنيف«، أن أغلب المنتمــن للخلايا الإرهابية، 
التــي تم تفكيكها فــي المغرب، لهم تكوين دراســي لا يتعدى 
المســتوى الابتدائي، مما يسهل عملية اســتقطابهم، ومنهم 
من يتحدر من المــدن، كما أن هناك موقوفــن يتحدرون من 

البوادي.
وشدد على أن فعالية المكتب، تتجلى في إلقاء القبض على 
أعضاء الخلايا قبل انتقالهم إلى مرحلة التنفيذ، وهي سياسة 
تم وضعهــا غداة الأحــداث الإرهابية، التــي عرفتها مدينة 
الدارالبيضــاء في 16 أيار/ مايــو 2003، مضيفا أن المواطنين 

المغاربة منخرطون كذلك في هذه الحملة.
وقال رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية الانتباه 
إلى أن الفتاوى المنتشــرة في الشرق لا علاقة لها بالمغرب، 
حيث يعيش المواطنون في إطار متســامح بغض النظر عن 

ديانتهم.

عبد الحق الخيام

صحيفة تونسية:
 أبو عياض على قيد الحياة ومتطرفون

 ليبيون يحتفظون بغاز السارين

 تونس ـ »القدس العربي«: 
 

كشــفت صحيفة تونســية عن أن زعيــم تنظيم 
أنصار الشريعة الملقب بـ»أبو عياض« ما زال حياً، 
مشــيرة إلى أنه يشرف على المقاتلين العائدين من 
ســوريا ويتمتع بحمايــة عدة جماعــات إرهابية، 
كما تحدثت عن وجود »إمارات إســامية تحتفظ 
بغاز السارين السام وتسيطر على بعض المطارات 

شمال شرق ليبيا«.

ونقلت صحيفة »الصباح« اليومية عن الناشط 
والعضو البــارز في مؤتمر القبائــل والمدن الليبية 
عبــد المجيــد عثمــان تأكيده علــى أن زعيــم تنظيم 
أنصار الشــريعة المتطرف ســيف الله بن حســن 
)أبــو عيــاض( موجــود حاليــا فــي ليبيــا مفندا 
المعلومــات التي أشــارت إلى مقتله خــال عملية 

أمريكية في حزيران/يونيو الماضي. 
وأشــار  إلى أن أبــو عياض موجــود حاليا 
فــي مدينة ســرتفي الشــمال، حيث يشــرف 

حاليا على المســلحين التونسيين العائدين من 
ســوريا، موضحاً أنه يتمتّع بحماية القيادات 
الإرهابية الموجودة في سرت وبنغازي ودرنة 

)شرق(.
وتحــدث، من جهة أخرى، عــن وجود »إمارات 
إســامية تشــكلت في  مدينتــي درنة وســرت«، 
تســيطر على مطارات وتملك غاز السارين السام، 
الــذي تم نهبه مــن مخــازن تابعة لنظــام الرئيس 

السابق معمر القذافي جنوب ليبيا.

وأكــد أن عــدد المســلحين التونســيين المنتمين 
للجماعات الإرهابية التي تنشــط فــي ليبيا، يبلغ 
حوالــي أربعــة آلاف شــخص، مــن بينهم نســاء 

وأطفال، حسب معطيات ميدانية.
يُذكر أن تنظيم أنصار الشــريعة نفى قبل أشهر 
مقتل أبو عياض في غارة أمريكية استهدفت مدينة 
أجدابيا )شرق ليبيا( في يونيو /حزيران الماضي، 
مؤكدا في الوقت نفسه أن الغارة تسببت في مقتل 

سبعة من عناصره، جميعهم من ليبيا.

تونسيون خرجوا في تظاهرة تنديداً بالإرهاب )آرشيفية ـ أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول - »القدس العربي«:

 من إسماعيل جمال:

بعد خــروج كان أشــبه بـ»المســتحيل« 
من قطاع غزة، ومعايشــة عذاب معبر رفح 
وكابوس الترحيل لمطــار القاهرة الدولي، 
رحلــة  محمــود  أمجــد  الفلســطيني  بــدأ 
الهجــرة واللجــوء مــن مدينة إســطنبول 
التركية إلى أوروبا شاقاً البحر إلى إحدى 
الجزر اليونانية وصولًا للنمســا بعد أن مر 
بمقدونيا وصربيا وكرواتيا وســلوفينيا، 

براً.
ويقــول أمجــد )29 عامــاً( الــذي بــدأ 
مســاعيه للهجــرة منــذ قرابــة العامــن، 
وهو يسرد لـ»القدس العربي« التفاصيل 
الكاملة لمغامرته الطويلة: »بعد أن وصلت 
إلى طريق مسدود في مساعي بناء حياة 
جيــدة في قطــاع غــزة الــذي انعدمت به 
مقومات الحياة الكريمــة، قررت الخروج 
بأي طريقــة. كان قراري منذ عامين، ومن 
وقتها وأن أســعى للخــروج ولكن إغلاق 
معبر رفــح وتوفيــر مبلغ يســاعدني في 
رحلتــي كانا أهم عائقين، إلــى أن تمكنت 
من ذلــك أخيــراً وها أنــا أنام اليــوم في 

النمسا«.

الخروج من قطاع غزة

رحلــة أمجــد كان لا بــد لهــا أن تبدأ 
بالخروج من قطاع غــزة، ولأن الخروج 
مــن القطاع المحاصــر منذ 8 ســنوات لا 
يمكن إلا مــن خلال عدة شــروط أهمها 
الحصول على تأشــيرة دخــول »فيزا« 
علاج أو طالب في دولة أخرى، وانتظار 
فتح معبر رفــح، والتمكن من الحصول 
على فرصة في سجلات وزارة الداخلية 
الفلســطينية لتكون من بــن قرابة 500 
مسافر فقط تســمح السلطات المصرية 
بإدخالهــم مــن أصــل قرابــة 15 ألــف 
فلســطيني مســجلين للســفر عبر معبر 
رفــح المنفــذ الوحيــد لقطــاع غــزة إلى 

العالم.
أمجــد وبعــد جهــود حثيثــة تمكــن 
مــن الحصــول علــى تصريــح دخــول 
إلــى الأراضــي التركيــة »فيــزا عــاج« 
ســاعده فيها أصدقاء له يعيشــون في 
إســطنبول، عبــر اســتصدار أوراق من 
جراحيــة،  عمليــة  لإجــراء  مستشــفى 
حيث مكنته هــذه الأوراق من الحصول 
على الفيزا بعد تقديم طلب إلى السفارة 

التركية في مدينة القدس المحتلة.
في الثالث من شــهر كانــون الأول /

ديســمبر الجاري فتــح معبــر رفح لمدة 
يومــن، بعــد إغــاق دام أكثر مــن 100 
يــوم، كانت هذه فرصــة أمجد الوحيدة 
بـ»الســجن«،  وصفــه  ممــن  للخــروج 
فســعى بــكل قــوة ومــن خــال بعض 
العاملــن فــي المعبــر من أجــل الخروج 
بحجــة اســتكمال العــاج مــن إصابته 
التي تعرض لها بســبب شظايا صاروخ 
أطلقته الطائرات الإسرائيلية عام 2005 
قــرب منزلــه فــي مدينــة خــان يونس 

جنوب قطاع غزة.
وبالفعــل تمكن من الخروج في اليوم 
الأول لفتح المعبر، بعد أن اضطر للمبيت 
ليلــة كاملــة داخــل الصالــة المصريــة 

مروراً بمصر وتركيا واليونان ومقدونيا وصربيا وكرواتيا وسلوفينيا

الفلسطيني أمجد يروي لـ»القدس العربي« تفاصيل رحلة لجوئه من غزة إلى النمسا خلال أسبوعين

الجزائر - »القدس العربي«:

شــرع القضــاء الجزائري فــي النظر في 
واحــدة من أكبــر قضايا الفســاد والمعروفة 
بفضيحة »ســوناطراك«، التي يوجد فيها 19 
متهمــاً، بينهم رئيس مجلس إدارة الشــركة 
الســابق محمد مزيــان ونجــاه، وعدد من 
كبار المسؤولين الســابقين في الشركة، ورغم 
أن هذه الفضيحة أســالت الكثيــر من الحبر 
الماضية،  السنوات  وفجرت جدلًا سياسياً في 
إلا أنها تحولت إلى قضية عادية لا تثير اهتمام 
الرأي العــام، لوجود قناعة بأنها ســتنتهي 
إلى لا شيء، وأنه ســتتم إدانة بعض صغار 
المســؤولين، دون أن يصل الأمر إلى الحيتان 

الكبيرة.
وكانت المحاكمــة قد انطلقــت أمس الأول 
دون إثارة ضجة كبيرة، خلافا لما كان متوقعا، 
عندمــا تم تفجيــر القضيــة لأول مــرة على 
صفحات الجرائد منذ قرابة ســت ســنوات، 
التي كان مــن أولــى نتائجها إقالــة رئيس 
مزيان  محمد  الســابق  الشركة  إدارة  مجلس 
ووضعــه تحــت الرقابة القضائية وســجن 
نجليه وعدد من نوابــه، وإقالة ومتابعة عدد 
آخر من مســؤولي الشــركة، بســبب إبرام 
صفقات مشــبوهة، والحصول على رشاوى، 
وهي  أمــوال،  وتبييض  النفوذ،  واســتغلال 
الفضيحة التي كانت وراء إبعاد وزير الطاقة 
الســابق شــكيب خليل، الذي قضى أكثر من 
عشر ســنوات في منصبه كوزير للطاقة، بل 
أشــرف إلى جانــب ذلك على مجلــس إدارة 
ســوناطراك بالنيابة لأكثر من ثلاث سنوات، 
وبلغت قيمة العمــولات التي تم تقديمها نظير 
منح صفقات في هــذه الفضيحة حوالي 100 

مليون دولار.
ورغــم أن التحقيقات فــي القضية دامت 
أكثر من 5 سنوات منذ أن تم تفجير الفضيحة 
على صفحــات الجرائــد، إلا أن المحاكمة لن 
تدوم طويلًا، وسط شعور بوجود نية لغلق 
ملفات الفساد هذه بشــكل نهائي، علما بأن 
ملف شــركة »ســوناطراك« هو آخر الملفات 
الثقيلة، لأن القضاء سبق له أن نظر وفصل 

بســبب بطء وصعوبة الإجراءات التي 
تتخذها الســلطات المصرية، وسُمح له 
بالوصــول إلــى مطار القاهــرة الدولي 
»المرافقــة  الترحيــل  حافــات  عبــر 

الأمنية«.

من رفح إلى القاهرة فإسطنبول

علــى الرغــم من إنهــاء إجــراءات ختم 
جواز سفره في الجانب المصري من معبر 
رفح ظهر يوم الخميس، الثالث من الشهر 
الحالــي، احتجــزت الســلطات المصريــة 
المســافرين حتــى صبــاح اليــوم التالــي 
بســبب إجــراءات منــع التجــوال المطبقة 
في شــبه جزيــرة ســيناء بســبب تردي 

الأوضاع الأمنية.
انطلقــت الحافلــة التي تضم عشــرات 
الفلســطينيين المرحلين إلى مطار القاهرة، 
وبــدل أن تســتغرق 5 ســاعات للمطــار، 
أخذت أكثر من 12 ســاعة بسبب صعوبة 
الإجــراءات الأمنيــة والمرور عن عشــرات 
من حواجز الجيــش المصري، الذي عامل 
المسافرين بشكل سيئ جداً وقام بتفتيش 
الأمتعة والتلفظ بالشــتائم دون أي مبرر، 
بحسب ما يقول أمجد لـ»القدس العربي«.
وفــي ســاعة متأخــرة من مســاء هذا 
اليوم وصلت الحافلــة إلى مطار القاهرة، 
حيــث اضطــر للمكــوث قرابة 12 ســاعة 
فيمــا يعــرف بـ«غرفــة الترحيــات« إلى 
حــن حلــول موعــد طائرتــه إلــى مدينة 
إســطنبول التركية، وبالفعل وصل أمجد 

لإســطنبول، وكان فــي اســتقباله محمد 
وهو ممثل عن شبكة المهربين التي تواصل 
معهــا أمجــد لتأمــن وصوله إلــى إحدى 

الجزر اليونانية.
وقال »جلســت لمــدة ثلاثة أيــام في 
أحد الفنادق في مدينة إسطنبول، كنت 
خلالها على تواصل مباشــر مع المهرب 
وكان يرافقنــي ممثــل عنــه، ســاعدني 
بالتحــرك فــي المدينة والتعــرف عليها، 
إلى أن اخبرت أن أحزم حقائبي للســفر 
إلــى مدينــة إزميــر التركيــة النقطة قبل 

الأخيرة للانطلاق إلى البحر«.
ويضيف »ذهبنا إلى محطة الباصات 
المركزيــة في إســطنبول وحجــزوا لي 
تذكرة حافلة لمدينة إزمير التي وصلتها 
بعد 8 ساعات، فاستقبلني شخص آخر 
من نفس الشبكة المسؤولة عن تهريبي، 
وحجز لــي غرفة بأحد الفنادق وســط 

المدينة، جلست فيه لمدة يومين«.
ويتابــع »فــي مســاء اليــوم الثانــي 
وصلت سيارة تابعة للمهربين وأقلتني 
من الفندق إلى مدينة صغيرة ســاحلية 
تبعد عــن إزميــر ســاعتين، وصلنا إلى 
هناك وبعد ترتيبــات كبيرة وصلنا إلى 
نقطــة الانطــاق، وبدأ المهربــون بضخ 
الهــواء بالــزورق المطاطــي المخصــص 
للرحلــة، وتركيــب الموتــور، لكن حدث 
أمــر غريب حيــث تصــادم مهربونا مع 
مجموعــة أخــرى من المهربــن وحصل 
إطــاق نــار بينهــم، بعــد ذلــك أمرونا 
بالركــوب بعد أن مشــينا قرابة 50 مترا 

داخــل ميــاه البحــر، كنــا 30 شــخصا 
أغلبهم من ســوريا وبعضهم من العراق 
وأفغانســتان وعائلات وأطفال أحدهم 

لم يتجاوز عمره الـ 10 أيام«.
وفــي معلومــة لافتــة، يقــول أمجــد 
إن المهربــن لا يقــودون المركــب، وإنما 
يطلبــون من أحد الــركاب القيــام بذلك 
ويعطونه بعــض التعليمات والتدريبات 
الســريعة، موضحــاً أنه وبعد أن ســار 
المركــب قرابــة 200 متــر داخــل الميــاه 
تعرض المحــرك لعطل فنــي توقف على 
أثــره المركــب وحينهــا دب الرعــب في 
ســيد  الخــوف  وكان  الــركاب  قلــوب 
الموقف. وقال انه نزل عدد من الشــبان 
وســاعدوا بإرجاع الزورق المطاطي إلى 
الســاحل، وقام المهربــون بإعادتنا إلى 
أحــد الفنــادق القريبة بانتظــار إصلاح 
العطــل وإعــادة المحاولــة مــن جديــد، 
وبالفعــل بعــد يومــن وفــي ســاعات 
الفجر الأولى اصطحبونا مجدداً لنقطة 
الانطــاق، تحركنــا وبعــد ســاعة و15 
دقيقــة وصلنــا جزيــرة )فارماكوس( 

اليونانية«.
وعن مشــاعر الــركاب أثنــاء الرحلة 
البحريــة، يقول أمجــد »الدقائق الأولى 
كانــت مرعبــة، عــم الصمــت والخوف 
الزورق الذي كانت تتلاعب به الأمواج، 
صــوت  ارتفــع  الخــوف  ازداد  وكلمــا 
قراءة القرآن والدعاء، جميعنا شــعرنا 
بــأن دقائق تفصل بيننــا وبين الموت أو 
الحيــاة علــى الرغم مــن أن الجميع كان 

يرتــدي ســتر النجــاة التي باتــت تباع 
علناً في العديد مــن المناطق في تركيا«.
فــور الوصول قــام أحد الــركاب بتمزيق 
وإعطــاب الــزورق المطاطــي كمــا أمرهم 
الســلطات  لجــوء  مــن  خوفــاً  المهربــون 
اليونانية إلى إرجاعهم على متنه، بحسب 
أمجد الــذي أوضح أنهــم وبعد وصولهم 
لرصيــف الجزيرة بدقائــق وصلتهم قوة 
مــن الأمــن اليونانــي وقامت بتفتيشــهم 
وســحب أي آلات حــادة منهــم، والتأكد 
مــن عــدم حملهــم لأســلحة أو ممنوعات 
ومن ثم نقلتهم إلــى مكان احتجاز وصفه 
بـ«الســيئ جداً«، حيث اضطر المهاجرون 
إلى إحــراق جزء من ملابســهم المبللة من 
أجــل التدفئــة عليها والتخفيــف من حدة 

البرد القارص.
وبعــد انتظــار لمدة يــوم كامــل جاءت 
باخرة عسكرية يونانية ونقلت المهاجرين 
إلــى جزيــرة )ليــروس( اليونانيــة حيث 
اســتقبل ممثلــون عــن الصليــب الأحمــر 
أخــذ  وتم  اللاجئــن،  المتحــدة  والأمم 
وتســجيل  للجميــع  الجنائيــة  البصمــة 
جنســيات المهاجرين، حيــث ادعى أمجد 
أنــه مــن »فلســطينيي ســوريا«، كونهــم 
تتــم معاملتهــم نفــس معاملة الســوريين 
والعراقيــن والأفغان، وهي الجنســيات 
الثــاث التــي تلقــى تســهيلًا كبيــراً هذه 
الفتــرة بحســب السياســيات الأوروبية 

الحالية.
الانتظــار  إلــى  المهاجــرون  واضطــر 
لمــدة ثلاثــة أيــام داخــل مخيــم تشــرف 

عليــه الأمم المتحــدة وتوفــر فيــه وجبات 
الطعــام والملابــس، مــن أجــل الحصول 
علــى »الخارطيــة« وهــي وثيقــة تخــول 
اللاجــئ حريــة التنقــل داخــل البلــد لمدة 
محــددة، 6 أشــهر غالباً، وبعــد الحصول 
علــى »الخارطية« حجز أمجــد باخرة إلى 
العاصمة أثينا مقابل 50 يورو ووصل إلى 

هناك بعد رحلة امتدت لـ8 ساعات.

تزوير الأوراق للدخول إلى مقدونيا

كون أمجــد فلســطيني الجنســية من 
قطــاع غــزة، فهــو مــن غيــر المســموح له 
بدخــول أوروبــا كلاجــئ بســبب عــدم 
تصنيــف الأراضي الفلســطينية كمناطق 
حرب غير آمنة، كســوريا والعراق، ولذلك 
كان لزامــاً علــى أمجد العمــل على تزوير 
أوراق رســمية تثبــت أنه من فلســطينيي 
ســوريا حتى يســمح له باجتياز الحدود 

المقدونية.
يقــول: »بحســب مــا عرفت فــإن هذه 
إســطنبول  فــي  إعدادهــا  يتــم  الأوراق 
مكاتــب  توجــد  بســهولة،  واليونــان 
وشــبكات تزوير تفعل لك ما تريد، فمثلًا 
يمكــن اســتصدار هويــة ســورية لا يمكن 
كشــفها بمبلــغ 500 دولار، بالنســبة لــي 
اضطررت للبقاء في اليونان لمدة أســبوع 
حتى أتممت استصدار وثيقة ميلاد تثبت 
أننــي فلســطيني ســوري حيــث كلفتني 

قرابة 100 يورو فقط«.
ويضيــف: »اســتلمت الوثيقــة المزورة 

لاجئون يعّبرون عن فرحتهم لوصولهم بر الأمان في اليونان

مــع  اليونانيــة  الحــدود  إلــى  وتوجهــت 
مقدونيــا، عــن طريــق الحافلــة بمبلغ 30 
يورو حيث وصلت إلــى نقطة تابعة للأمم 
المتحدة قرب الحدود، تلقينا معاملة جيدة 
مــن الشــرطة اليونانية وســهلت دخولنا 
مــن بوابــة حديدية إلــى داخــل الأراضي 
المقدونية، حيث أوقفنــا الجيش المقدوني 
وتعامــل معنــا بشــكل ســيئ مــن خلال 
التحقيــق والتأكد من عــدم وجود عناصر 
إرهابيــة أو مواد متفجــرة، وقاموا بفصل 
كل جنســية على حدة، وقامت الســلطات 
المقدونيــة بتســليمنا »خارطيــة« جديدة، 

وسمحت لنا بإكمال طريقنا«.

من مقدونيا لصربيا وكرواتيا وسلوفينيا

يضيف أمجد: »بعد إنهاء إجراءاتنا مع 
الســلطات المقدونية توجهت إلى الحدود 
 25 مقابــل  عموميــة  بســيارة  الصربيــة 
يورو ووصلنا إلى النقطــة الحدودية بعد 
ســاعتين، لكن بعد ذلك اضطررنا للمشــي 
قرابــة 5 كيلومتــرات للوصــول إلى مركز 
الأمن الصربــي للحصول على )الخريطة( 

حيث حصلنا عليها خلال دقائق«.
ويضيــف: »لــم أرغب فــي الانتظار في 
مخيمــات الأمم المتحدة التــي توفر الطعام 
والخدمــات، وانطلقت فوراً إلــى الحدود 
الكرواتية بالحافلة مقابل 40 يورو، كانت 
الطريــق طويلــة واســتغرقت 9 ســاعات، 
وبالفعل دخلنا الحدود الكرواتية بالقطار 
استقبلتنا الشــرطة ومنحتنا )الخارطية( 
بعــد التفتيــش وأخــذ البصمــة الجنائية 
وأكملنا طريقنا في القطار إلى ســلوفينيا، 
حيــث تم اتباع إجراءات التفتيش نفســها 
وأخــذ البصمــة ومــن ثــم انطلقــت إلــى 

النمسا«.

النمسا.. المحطة الأخيرة

وبعــد إنهاء الإجراءات من ســلوفينيا، 
الحــدود  إلــى  بالقطــار  أمجــد  توجــه 
النمســاوية، يقول: »اســتقبلتنا الشــرطة 
النمســاوية ونقلتنا في باصات عسكرية 
إلى مخيــم كبيــر لاحتجــاز اللاجئين وتم 
فرزنا بناء على الجنسية وسؤال اللاجئين 
عنــد البلد الــذي يريدون التوجــه إليها أو 

رغبتهم في البقاء في النمسا«.
معنــا  كانــوا  ممــن  »الكثيــر  ويتابــع: 
اختاروا الذهاب إلى ألمانيا والبعض توجه 
إلــى كندا وأنا اخترت البقاء في النمســا، 
وقام أحد أصدقائي الذين يعيشون هناك 
بكفالتــي وإخراجــي من المخيــم وأنا الآن 
أقطن معه، حيث ســأقوم بتســليم نفسي 
لمركز الأمن لتقديم البصمة الرســمية ليتم 
فرزه على مخيم إلى حــن موعد المحاكمة 
بعــد قرابــة 6 شــهور، حيث يتــم خلالها 
منحي إقامة مؤقتــة أو دائمة وفرزي إلى 

إحدى المقاطعات بشكل رسمي«.
لـ»القــدس  حديثــه  أمجــد  ويختــم 
العربــي« بالقــول: »كانــت أيــام صعبة 
للغاية عشــنا التعب وخطر الموت بالبحر 
والمعانــاة والإذلال في بعــض الأحيان، 
ولو أن الحد الأدنــى من مقومات الحياة 
متوفر في قطــاع غزة لما فكرت بالخروج 
منــه، لا أعلــم إن كنــت سأســتمر هنا أم 
أننــي ســأعود إلــى القطاع لو تحســنت 

ظروف الحياة فيه«.

رئيس الوزراء الأردني: مستمرون في سياسة 
الحدود المفتوحة أمام اللاجئين

■ عمــان - الأناضول: أكد رئيس الوزراء الأردني، 
عبد الله النسور، أمس، أن بلاده مستمرة في »سياسة 
الحدود المفتوحة وتعتز بدورها الإنساني، وذلك فيما 

يتعلق بقضايا استقبال اللاجئين السوريين«.
جــاء ذلــك خــال تفقــد »النســور« للمركــز الذي 
اعتمدته السفارة الكندية بعمّان مؤخراً لنقل أعداد من 
اللاجئين الســوريين إلى كندا، بالتعاون مع المنظمات 
الدوليــة المعتمدة والمفوضية الســامية لــأمم المتحدة 
لشــؤون اللاجئــن، مؤكــدًا أن بــاده تثمــن »موقف 
الحكومة الكندية في اســتقبال لاجئين ســوريين رغم 

قلة عددهم«.
وقال »ندعو حكومات العالم لفتح أذرعها للاجئين، 
خاصة تلــك التي تطالــب الدول المجاورة باســتقبال 

المزيد منهم«.

وأفــاد وزيــر الجنســية والهجــرة الكنــدي، جون 
مكالوم، في وقت ســابق، أن عدد اللاجئين السوريين 
الذين ستســتقبلهم بلاده، سيصل إلى 50 ألف لاجئ، 
حتى نهايــة عام 2016، وذلك بعــد أن كان قد أعلن أن 

بلاده ستستقبل 25 ألف لاجئ سوري.
وكان المديــر العام لمنظمــة الهجرة الدوليــة، وليام 
كنــدا  أن  الماضــي،  الأربعــاء  ذكــر  ســوانغ،  لاســي 
تعتــزم اســتقبال قرابــة ســبعة آلاف لاجئ ســوري 
مــن الموجودين في تركيــا، إلا أن الغالبية العظمى من 

اللاجئين سيتم اختيارهم من الأردن ولبنان.
ووفق إحصائيات رسمية، يوجد في الأردن مليونًا 
و400 ألف ســوري، منهم 750 ألفًــا، دخلوا البلاد قبل 
بــدء الصــراع في ســوريا، بحكــم القــرب الجغرافي 

والديمغرافي، فيما سُجل البقية كلاجئين.

ألمانيا تستعين بخدمات أطباء 
سوريين في معالجة اللاجئين

معهــد  أكــد  أ:  ب  د   - )ألمانيــا(  روســتوك   ■
روســتوك الألماني للأبحــاث الطبية أنــه تتم حاليا 
الاســتعانة بخدمات الأطباء الســوريين للمساعدة 
في تقديم الفحــص الطبي الأولــي لمواطنيهم الذين 
يعيشــون في نــزل اللاجئين. وقال اميــل رايزنجر 
مدير المعهد إن مستشــفى روســتوك الجامعي ضم 
خمســة مــن الأطبــاء الســوريين الموجودين ضمن 
اللاجئين الســوريين وقــال إن هذه الخطــوة كانت 

مجدية في تقديم الرعاية للاجئين.
وأوضــح رايزنجر أنه تم الاتفاق مع الأطباء على 
»أن تســاعدونا فــي مســاعدة زملائكم الســوريين 
على أن نســاعدكم لكي تصبحوا أطبــاء في ألمانيا« 
مشــيرا إلى أن هــؤلاء الأطباء الســوريين يتميزون 

بأنهــم يتحدثــون لغــة اللاجئــن وأنهــم يقومــون 
بعملهم تحت إشــراف الأطباء المعتمدين في ألمانيا. 
وقــال إن إجمالي عدد الأطباء الذين تم الاســتعانة 
بهم خــال الأســابيع الماضية بلغ ســتة فرق طبية 
وفريقين للإســعافات. وسيتم تعليم هؤلاء الأطباء 
اللغة الألمانية في إطار دورة اندماج خاصة تســتمر 
حتى شــهر حزيران/يونيو المقبل يليها دورة طبية 
بالألمانيــة كتمهيــد للاعتماد من الجهــات المختصة 
كأطبــاء. وســيخوض الأطبــاء الســوريون عقــب 
الانتهــاء مــن دورة اللغة امتحــان للمعادلة تتم فيه 
مقارنة شــهادات الأطباء الســوريين بالشــهادات 
الألمانيــة. وتوقــع رايزنجر أن يحصــل أول الأطباء 

السوريين على اعتمادهم عام .2016

القضاء الجزائري ينظر في ملف فضيحة 
»سوناطراك« تمهيداً لإغلاق ملفات الفساد

في قضية الطريق السيار شرق غرب، التي 
كفضيحة  وبدأت  القرن،  بفضيحة  ســميت 
سياســية، وانتهت كمجرد قضية تجاوزات 
ارتكبها صغار المســؤولين. وكــذا فضيحة 
الخليفــة التي أعيــدت المحاكمــة فيها منذ 
أشــهر قليلة، وخيبــت آمال الذيــن كانوا 
يتوقعــون أن يتم تفجير أســرار أو أن يتم 
إلى المحكمــة، خاصة  جر كبار المســؤولين 
أن المحاكمــة الأولى التي جــرت في 2007، 
أعطــت الانطبــاع وحتى الدليــل أن هناك 
مســؤولين كباراً تورطوا في هذه الفضيحة 

بشــكل أو بآخر. لكن محاكمة ســنة 2015 
جرت في ظــروف عاديــة، واقتصرت على 
التجاوزات التي ارتكبها رجل الأعمال رفيق 
عبد المومن خليفة، الذي التزم خطا دفاعيا، 
بالتركيــز علــى الأخطاء والثغــرات التي 
تضمنهــا التحقيق، دون الخوض في المجال 
السياســي، خلافا لما كان قد صرح به أثناء 

فترة فراره من المتابعة.
ســتكون  »ســوناطراك«  ملف  وبإغلاق 
ملفات الفســاد قــد أغلقت، ولــو إلى حين، 
خاصة وأن هــذه الملفات تحولت إلى صداع 

في رأس الســلطة من جهة. كما أن المواطن 
أضحى يشعر بضياع وهو يتابع تطوراتها، 
فلما تم الكشــف عن سلســلة الفضائح قيل 
أولًا إنها انتفاضــة تيار من النظام ضد تيار 
آخر بسبب الفساد. ولكن لما تغيرت موازين 
القوى، وتم إضعــاف جهاز المخابرات الذي 
كان وراء التحقيقات هذه، جاء من يقول إن 
القضايا مفبركة وملفقة، وأن شــكيب خليل 
الوزير السابق الذي صدرت في حقه مذكرة 
توقيف دولية، هو من أنــزه وأكفأ الوزراء 

الذين عرفتهم الجزائر منذ الاستقلال.

المبني الرئيسي لشركة »سوناطراك«
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المقاومة تتقدم في الجوف والحوثيون يشددون الحصار على تعز

مقاتلات التحالف تكثف غاراتها الجوية على مواقع الحوثيين وقوات صالح في عدة محافظات
■ عواصم - وكالات: كثفت مقاتلات التحالف 
العربي أمس الاثنين غاراتهــا الجوية على مواقع 
اليمني  للرئيــس  الموالية  والقــوات  الحوثيــن 

السابق علي صالح في عدة محافظات يمنية.
وقالــت مصــادر محلية إن نحو ســت غارات 
جويــة اســتهدفت مواقع الحوثيــن وصالح في 
منطقتي عقبات وذيفان بمحافظة عمران 50/ كلم 
شــمال العاصمة صنعــاء/ ، دون أن تتضح على 

الفور الخسائر التي خلفتها.
وفي صنعاء ، قصفت مقاتلات التحالف العربي 
بأكثر من عشــر غــارات جوية قاعــدة الديلمي 
الجوية ومعســكر الاســتقبال في ضــاع همدان 

شمال غرب صنعاء.
وذكر سكان محليون أن دوي انفجارات عنيفة 
هزت العاصمة ، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد 

بكثافة من على المواقع المستهدفة.
وبحســب مصادر محلية أخرى فــي محافظة 
الرئيســي للحوثيين 242/ شــمال  المعقل  صعدة 
غرب العاصمة صنعاء/ قصفت مقاتلات التحالف 
مواقــع للحوثيين وقوات صالــح بمناطق المهاذر 
والأزقول وآل الصيفي بمديرية ســحار ، ومواقع 

أخرى بمديرية مجز ورازح.
وأكدت المصادر أن الغــارات تزامنت مع قصف 
مدفعي عنيف شــنته القــوات الســعودية على 
المناطــق الحدوديــة معها ، مؤكدة ســقوط قتلى 
وجرحى فــي صفوف الحوثيــن دون أن تتضح 

حصيلتهم.
وقتل 5 مسلحين »حوثيين« واثنين من »المقاومة 
الشعبية« الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، 

في معارك بمحافظة تعز، وسط اليمن.
وقالت »المقاومة الشــعبية«، في بلاغ نشــرته 
على صفحتها الرســمية بموقع »فيسبوك«، »إنها 
صــدت هجوماً عنيفاً لمســلحي الحوثــي وقوات 
الرئيس الســابق علي عبد الله صالح على حيي 
الزهراء والصفاء شرقي تعز، وحي وادي عيسى 

ودوار المرور غربها«. 
وذكر البيــان أن تلك المواجهات أســفرت عن 
مقتــل 5 مســلحين »حوثيين« وإصابــة 7 آخرين 

بجروح، فيما قتل 2 من مقاتلي »المقاومة« وأصيب 
9 آخرين بجروح. 

في سياق متصل، أفاد سكان محليون في تعز، 
إن المســلحين »الحوثيين« وقــوات صالح قاموا 
بتشــديد الحصار المفروض على منافــذ المدينة، 
وذلك بنصب حاجز أمني جديد في معبر »الدحي« 
تمكنهــم من التحكــم في دخول وخروج المشــاة 

بشكل فردي من ذلك المعبر.
‎ومنذ أشــهر ما تزال مدينة تعز التي يســيطر 

على معظــم أحيائها مقاتلو »المقاومة الشــعبية« 
والجيش الوطني المواليــن لهادي، تعيش قصفا 
»الحوثيون«  المســلحون  عليها  يفرضه  وحصارا 
وقوات صالــح في محاولة منهم للســيطرة على 

كامل المدينة.
وفي الســياق، قال عبد الله الأشرف، الناطق 
الرسمي باســم المقاومة الشعبية الموالية للرئيس 
إن  الإثنين،  أمس  منصورهــادي،  عبدربه  اليمني 
على  سيطروا  الوطني  والجيش  المقاومة  مسلحي 

»نصف أكبــر مديريات محافظة الجوف شــمالي 
البــاد«. وأوضــح أن أفــراد المقاومة الشــعبية 
والجيش الوطني ســيطروا علــى نصف مديرية 

»خب والشعف« في محافظة الجوف.
وأشار إلى أن »المقاومة والجيش واصلوا أمس 
تقدمهم في هذه  المديرية، وأن اشــتباكات مازالت 
تدور مع مســلحي الحوثي في المديرية حتى الآن 

)08:30 تغ(«.
وتكمن أهمية مديرية »خب والشعف« بأنها من 

أكبر مديريات محافظة الجوف من حيث المساحة 
وعدد السكان.

بالأســلحة  أخرى  اشــتباكات  أن«  وأضــاف 
المتوسطة تدور اليوم )أمس( في مديرية »الغيل« 
بالمحافظة بين الجيش الوطني والمقاومة من جهة، 
وبين مســلحي الحوثي وقــوات موالية للرئيس 

اليمني السابق علي عبد الله صالح.
وفي موضوع ذي علاقة، لا تزال مدينة تعز التي 
يحاصرها المتمــردون الحوثيون في جنوب غرب 
اليمن، محرومة من المســاعدات الانســانية التي 
وصلت إلى مناطق اخرى في المحافظة، بحســب 

مصادر محلية.
واعلنــت منظمــة الصحــة العالمية فــي بيان 
الاحد انها ارســلت أكثر من مئة طــن من الأدوية 
والمســتلزمات الطبية إلى محافظــة تعز، مؤكدة 
»تعثر« توزيع مســاعدات في داخــل تعز، ثالث 

كبرى المدن اليمنية المحاصرة منذ اشهر.
وقال عضو لجنــة الإغاثة الطبيــة المحلية في 
تعز محمــد القباطي »نؤكد ان اي مســاعدات لم 
تصل إلى داخل المدينة المحاصــرة فعليا، وعلمنا 
ان هناك مســاعدات تدخل إلــى المناطق الواقعة 
خارج المدينة والارياف والمديريات التي تقع تحت 

سيطرة من يحاصروننا«.
واضاف »ثمة نفاد للادوية والاوكسيجين. تعز 

تعيش كارثة حقيقية«.
واعلن مستشــفى الثورة، وهو الاكبر في تعز، 
اغلاق ابوابه الجمعة بســبب نفــاد مخزونه من 

الادوية والمعدات الطبية والجراحية.
وتعاني المدينة التي يقدر عــدد القاطنين فيها 
ب600 الف نســمة، من وضع إنساني صعب بعد 
اشــهر من الحصار ينفذه المتمــردون الحوثيون 
وحلفاؤهــم من القوات المواليــة للرئيس اليمني 
الســابق علي عبدالله صالح. ويســتهدف هؤلاء 
بانتظام بالمدفعية والصواريخ احياء المدينة التي 
تسيطر عليها القوات الموالية للرئيس الحالي عبد 

ربه منصور هادي.
وفي بيان مؤرخ الاحد، قالــت منظمة الصحة 
العالمية انها ارسلت »اكثر من مئة طن من الأدوية 

والمســتلزمات الطبية لأكثر من مليون مســتفيد 
في ثمــان مديريات بمحافظة تعز«، مشــيرة إلى 
ان المســتلزمات التي تشمل أدوات طبية ومعدات 

جراحة، وزعت على 13 مستشفى ومركزا صحيا.
وأكــدت »تعثر توزيع 22 طنا من المســتلزمات 
الطبيــة على خمســة مرافق صحيــة )...( داخل 
مدينة تعز بسبب صعوبة الوصول لهذه المناطق«، 
مؤكدة العمل مع اطراف النزاع »للســماح بادخال 

المستلزمات الطبية«.
واعتبر ممثــل المنظمة احمد شــادول ان عدم 
وصــول هــذه المســاعدات »يحرم الســكان من 
الحصول على الرعاية الصحيــة الاولية وينتهك 
حقوقهــم الاساســية«، مؤكدا الحاجــة لضمان 

وصول المساعدات »دون انقطاع«.
واشــارت المنظمــة إلــى ان هذه المســاعدات 
ارسلت بعد دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ 
هذا الشهر. واتى وقف اطلاق النار الذي يتعرض 
لخروقات يومية، مع انطلاق مباحثات ســام بين 
طرفي النزاع في سويســرا فــي 17 كانون الاول/

ديســمبر. ورأى عبد الكريم شمسان، وهو رئيس 
ائتلاف عدد من المنظمات الاغاثية المحلية في تعز، 
ان »المســاعدات تســلم لمن يقتلوننا«، في اشارة 

للحوثيين.
واضاف »يجب التفريق بين وصول مساعدات 
إلى مدينة تعز وبين دخول المســاعدات إلى مدينة 
محاصرة منذ اشــهر«، مشــيرا إلى ان الحوثيين 
»زادوا من تضييق الخناق، ومنعوا دخول الناس 
الذين يعبرون سيرا على الاقدام، ويصادرون اي 

مقتنيات شخصية يحملها هؤلاء«.
ودفع الوضع الصعب في تعز سكان المدينة إلى 
الســير مســافات طويلة عبر دروب جبلية وعرة 
وشــديدة الانحدار، لنقل مواد غذائية وتموينية 

على ظهرهم، أو مستعنين بحمير وجمال.
وبحســب أرقام الأمم المتحدة، قتل قرابة ستة 
آلاف شــخص وهجر زهاء 2,5 مليونين منذ آذار/

بقيادة  العربــي  التحالف  بــدء  تاريــخ  مارس، 
السعودية عملياته في اليمن لدعم القوات الموالية 

للرئيس هادي ضد الحوثيين.

شؤون عربية وعالمية

21 قتيلا و91 جريحا في هجوم الاحد في شمال شرق نيجيريا 
■ كانو – أ ف ب: أســفر الهجوم الذي نسب إلى اسلاميي 
بوكو حرام واســتهدف مساء الاحد مدينة رئيسية في شمال 
شرق نيجيريا عن 21 قتيلا و91 جريحا، وفق ما اعلن مسؤول 

اقليمي في وكالة ادارة الحالات الطارئة الاثنين.
وقال محمد كنار »احصينا 21 قتيلا و91 جريحا في هجوم 
بوكــو حرام الليلــة الفائتة« على منطقة جيــداري بولو احدى 
ضواحي مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو في شــمال شــرق 
البلاد. واكد ســكان بدورهــم ان بوكو حرام نفــذت الهجوم. 
وقرابــة الســاعة 18,30 )17,30 ت غ(، حــن اطلــق متمردون 

النار يرافقهم عدد كبير من الشبان المزودين متفجرات.
وقال باباكــورا كولو العنصر في مجموعــة للدفاع الذاتي 
تســاعد الجيش فــي التصــدي للمتمردين »وقع اكثــر من 12 

هجوما انتحاريا في مايدوغوري خلال الليل«.

وحاولــت بوكــو حــرام مــرارا اســتعادة الســيطرة علــى 
مايدوغــوري عبــر اعتــداءات انتحارية وهجمــات دامية منذ 

طردت منها قبل ثلاثة اعوام.
وهــذا ثاني هجــوم تنفذه بوكو حــرام في الولاية نفســها 
فــي اقل من 24 ســاعة، وهو يأتي قبل أيام مــن إنقضاء المهلة 
التي حددها الرئيس محمد بخاري للجيش للقضاء على تمرد 

الحركة الجهادية.
وليل الجمعة الســبت قتل 14 شــخصا على الأقل واصيب 
كثيــرون آخرون بجروح في هجوم شــنه مقاتلــو بوكو حرام 
علــى قرية كيمبــا واحرقوا خلاله كل منــازل القرية، كما افاد 
ســكان. واســفر تمرد حركة بوكو حرام والحرب التي تشنها 
ضدها الســلطات عن 17 الف قتيل ونزوح 2,6 مليون شخص 

منذ 2009.

كاميرون يترأس اجتماعاً طارئا لمناقشة أحوال 
الطقس السيئة في بريطانيا

■ لنــدن - د ب أ: ترأس رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اجتماعا طارئا أمس 
الاثنين لمناقشــة إجراءات الحكومــة لمواجهة ما وصفه » بالفيضانات غير المســبوقة » في 

أجزاء من شمال انجلترا .
وقبل فترة قصيرة من زيارته للمناطق الأكثــر تضررا كتب كاميرون على صفحته على 
موقع تويتر للتواصــل الاجتماعي »لقد ترأســت اجتماعا طارئا بشــأن الفيضانات غير 

المسبوقة . أقدم شكري الكبير لخدمات الطوارئ وأفراد الجيش لجهودهم الكبيرة » .
وقال كاميرون » أقدم تعاطفي للذين تضرروا في هذا الوقت من العام » متعهدا بإرســال 

مزيد من القوات » في إطار خطة لعمل كل ما هو مطلوب«.
وأفادت وكالة بريس اسوسيشــن بأن الأنهار في يورك وليدز ومانشســتر فاضت على 
ضفتيها، وتم إرســال جنود لتقديم المساعدة ، في ظل توقعات بهطول مزيد من الأمطار هذا 

الأسبوع .
وقالت شرطة ويست يوركشير إن هذه » أسوأ فيضانات تشهدها المنطقة منذ 70 عاما«.

وقالت الســلطات صباح أمس إن مســتويات المياه وصلت لأعلى مســتوى في مدينة 
يورك. ومن المتوقع أن يصل كاميرون منطقة يورك نحو الســاعة العاشرة صباحا بتوقيت 

جرينتش، بحسب ما ذكرته وكالة بريس اسوسيشن.

بيان للحركة يتبنى مقتل عدد من الجنود
مقتل مدني في تفجير انتحاري نفذته

حركة طالبان في كابول
■ كابــول - د ب أ: قتــل مدنــي في عملية انتحارية بســيارة مفخخــة نفذتها حركة 
طالبان الاثنين في كابول مســتهدفة على ما يبدو موكبا لحلف شــمال الاطلســي غداة 
الاعلان عن مبادرة لاحياء محادثات الســام مع المتمرديــن. ووقع الهجوم على مقربة 
مــن مطار العاصمــة الافغانية. وقــال المتحدث باســم وزارة الصحة محمد اســماعيل 
كاووســي انه ادى إلى »مقتــل مدني واصابة 33 اخرين بجــروح بينهم 18 طفلا واربع 
نســاء«. واوضــح المتحدث باســم وزارة الداخلية نجيب دانيش ان الهجوم اســتهدف 
»قافلة لجنود اجانب«. ويكشــف التفجير تفاقم تدهــور الوضع الامني في البلاد التي 

تشهد منذ الربيع هجوما واسع النطاق لحركة طالبان.
وفــي مكان الانفجار تكســر زجاج واجهات المحلات التجاريــة وتضرر عدد كبير من 

الآليات.
ويســتهدف عناصر طالبان باســتمرار قوافــل الجنود الاجانب المنتشــرين في هذا 

البلد. وهم يصفون هؤلاء الجنود بـ«الغزاة«.
وتبنــت طالبان الهجوم. واكد المتحدث باســم الحركة ذبيح اللــه مجاهد على موقع 
تويتــر مقتل »عدد« من الجنــود الاجانب، علمــا ان الحركة غالبا مــا تبالغ في حصيلة 
الهجمات التي تنفذها ضد الحلف الاطلســي. وردا على سؤال، أكد الحلف ان الانفجار 

لم يؤد إلى جرح اي جندي اجنبي.
وقبل اســبوع تماما قتل ســتة جنود اميركيين من بعثة الحلف الاطلســي في عملية 

انتحارية نفذها متمردو طالبان قرب قاعدة باغرام شمال كابول.
ويأتــي هجوم أمــس غداة زيارة لرئيــس اركان الجيش الباكســتاني الجنرال رحيل 

شريف الذي تتهم بلاده في افغانستان بانها تدعم حركة طالبان.
واتفق الجنرال شــريف والرئيس الافغاني اشرف غني على عقد اجتماع رباعي في 
مطلــع كانون الثاني/يناير المقبل يضم مع باكســتان وافغانســتان، الصين والولايات 
المتحــدة من اجل وضع خريطة طريق لاســتئناف محادثات الســام بين حركة طالبان 
الافغانية وســلطات كابول المعلقة منذ الصيف الماضي. واوضحت الرئاســة الافغانية 
ان الاجتماع سيعقد »في الاسبوع الاول من كانون الثاني/يناير« بدون ان تحدد المكان. 
ولم يصدر حتى الان اي رد فعل من طالبان على هذا الاعلان. وترى كابول انه لا يمكنها 
الاســتغناء عن باكســتان المجــاورة لاحياء مفاوضات الســام الراميــة إلى وضع حد 

لتمرد طالبان منذ اطاحة نظامها عام 2001.
واستضافت باكســتان هذا الصيف محادثات كانت الاولى من نوعها بين الحكومة 
الافغانية وحركة طالبان برعاية الصين والولايات المتحدة على ان تجري الدورة الثانية 
في اعقابها. غير انها ارجئت إلى اجل غير مســمى بعد اعلان وفاة مؤسس الحركة الملا 

محمد عمر.
وبعــد بوادر تقارب مع إســام اباد فــي مطلع ولايتــه العام الماضــي، اتهم الرئيس 
الافغاني باكســتان هــذا الصيف بالوقوف خلف سلســلة من الاعتــداءات الدامية في 

كابول.
لكن غني توجه في مطلع الشــهر إلى إســام اباد للمشــاركة في قمة اقليمية والتقى 

رئيس الوزراء نواز شريف واكد له عزمه على معاودة الحوار مع طالبان.
ووســع مقاتلو حركة طالبان مواجهاتهم مع الســلطات الافغانية إلى القســم الاكبر 
من البلاد منذ الربيع الماضي، وتمكنوا من السيطرة على مدينة قندوز الكبيرة في شمال 
البلاد طيلة ثلاثة ايام في نهاية ايلول/ســبتمبر الماضي. وراى محللون التقتهم فرانس 
بــرس ان حركة طالبان تصعد عملياتها للوصول في موقــع قوة إلى اي مفاوضات قد 

تجري مع حكومة كابول.

جندي من الجيش الوطني المؤيد للرئيس اليمني في شبوة

محاولة نشطة للترويج لإنجازات أوباما ضد الإرهاب

الجيش الأمريكي يعد خطة جديدة لمحاربة تنظيم »الدولة الإسلامية« 

زيارة أردوغان للرياض اليوم تدخل العلاقات التركية السعودية مرحلة جديدة ومتميزة 

واشنطن - »القدس العربي«
من رائد صالحة: 

يحاول الجيش الأمريكي صياغة خطــة جديدة للحرب ضد تنظيم 
» الدولة الإسلامية  » في خطوة تشــير إلى ادراك متزايد بان الرئيس 
الأمريكــي بــاراك اوباما لا يمتلــك بالفعل اســتراتيجية ناجحة ضد 
الجماعة اذ شــكل قــادة وزارة الدفاع الأمريكية قــوة خاصة مهمتها 
صياغة » مســار جديد » لعملية » الحل المتاصــل » وذلك وفقا لوثائق 

رسمية حصلت عليها » القدس العربي » من هيئة الأركان المشتركة .
وتشــكل هذه الخطوة بداية لجهد اوســع لاصلاح الاستراتيجية 
العســكرية للولايات المتحدة وســط انتقادات شــديدة من مرشحي 
الرئاســة الجمهوريين تقول بان اوباما يخســر المعركة ضد الجماعة 

المتطرفة .
وقال الكولونيل كربســتوفر كارفر ضابط الشــؤون العامة لقوة 
المهام المشتركة » الحل المتأصل » انه لا ضير من مناقشة الموضوع ولكن 
لا يمكن القول بأننا لا نملك استراتيجية، المجموعة الجيدة تحاول فهم 

ما نقوم به في الوقت الحاضر .
ومن غير الواضــح ماهية الجهة التى تقــود أو توجه هذه الجهود 
ولكنها كما يبدو مدفوعة من داخل المؤسسة العسكرية اضافة إلى رغبة 
صريحة من البيت الابيض للقيام بعمل افضل لتوصيل اســتراتيجية 
محاربة التنظيم إلى الجمهور اذ صدرت رســائل مباشــرة من الادارة 

الأمريكية تشــجع الحكومــات الوطنية لتحصيــل معلومات اضافية 
للحديــث عن جوانب حملــة مكافحة الجماعة الإرهابيــة كما اعترف 
اوباما في وقت ســابق بان الادارة لم تفعل ما يكفى لنشــر معلومات 

حول التقدم الحاصل في الحرب ضد التنظيم .
واقر مســؤولو البيت الابيض ان هناك انتقادات مشروعة لما قامت 
به الادارة في اشــارة تقترب من الاعتراف إلى والاقرار بفشل واضح 
في توضيح استراتيجية اوباما للجمهور وقالوا ان الهدف الجديد هو 
التاكد من الناس على علم بجميع الاجــراءات التى تتخذها الولايات 

المتحدة ضد التنظيم .
وتحرك البيت الابيض بنشاط خلال الشهر الماضي لتسليط الضوء 
على الحملة العســكرية ضد » الدولة الإســامية  » كما اعلنت الادارة 
تعيين روبرت مالي في وضيفة » قيصــر » لقيادة الحملة ضد الجماعة 
وخاطب اوباما من المكتب البيضاوي للدفاع عن اســتراتيجيته، وبدأ 
الفريــق الاعلامي في مجلس الامن القومي بارســال ملخصات يومية 
للصحافيــن عبر البريــد الالكتروني حول التطورات الرئيســية في 
الحملــة الدوؤبة لتدمير داعش، وزار اوباما وزارة الدفاع في منتصف 
الشــهر الجاري وعقد اجتماعا لمجلس الامن القومي كما اطلع مسؤول 
كبير فــي وزارة الخارجية الصحافيين في البنتاغون بشــأن الجهود 
المبذولة لاســتهداف الاصول النفطية لتنظيم الدولة في حين اطلع ادم 
زوبين وكيل وزارة المالية لشؤون الإرهاب والجرائم المالية الصحافيين 
في البيــت الابيض على الجهود المبذولة لايقــاف تمويل داعش ولكن 
رئيس مجلس النــواب بول راين رفض في الاســبوع الماضي  الفكرة 

القائلة بان الرســائل الاعلامية الضعيفة مسؤولة عن ارتفاع المخاوف 
العامة حول الإرهاب وقــال بان المطلوب خطة شــاملة لتدمير العدو 

وحماية الامن القومي.
وجاء فشل واشــنطن في تجنيد عناصر لبرنامج تدريب المعارضة 
الســورية المعتدلة كمثال واضح على فشــل الترويج لاســتراتيجية 

الرئيس الأمريكي مما ادى إلى وقف البرنامج.
وتاتى هذه الجهود وســط نجاح لقوات التحالف في العراق حيث 
اســتعادت القوات العراقية مصفاة نفط بيجــي من داعش في اكتوبر 
واســتعادت قوات البيشــمركه ســنجار في نوفمبر في حين تستعد 
القــوات العراقية لاســتعادة الرمادي ولكن الهجمــات الإرهابية في 
باريس وسان برناردينو طغت على هذا النجاح في حين افاد استطلاع 
للــراى العــام ان غالبية الأمريكية يريــدون بذل المزيــد في مكافحة 

التنظيم وارسال قوات برية امريكية إلى العراق وسوريا.
وقال السفيرالأمريكي السابق في العراق  جيمس جيفري ان اوباما 
قد خسر ثقة الشــعب الأمريكي في المعركة ضد التنظيم مشيرا إلى ان 
اســتراتيجيته لا تعمل وان كل ما يفعله في الوقت الحاضر هو اعادة 
ترتيب المقاعد على سطح سفينة » تايتانك » بدلا من حمايتها من الغرق.

مــن جهة اخرى، قال النائــب بيتر كنغ بان زعيــم تنظيم » الدولة 
الإسلامية  » ابو بكر البغدادي » ربما على حق » في قوله بان الضربات 
الجويــة التى تقودها الولايــات المتحدة لم يكن لهــا تاثير هائل على 
الجماعة اذ ســخر البغدادي في رســالة صوتية من الغارات الجوية 

وعدم ارسال واشنطن لقوات برية .

■ الرياض - الأناضول: تكتسب زيارة الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، التي يبدأهــا اليوم الثلاثاء، للمملكة العربية الســعودية، 
أهمية خاصة لمــا للزيارة من وقع إقليمي ودولي اســتصحاباً لوتيرة 
الأحداث والمتغيرات الجيوسياسية الســريعة، التي تمر بها المنطقة، 
ولكونها تأتي في إطار تبادل وجهات النظــر في مجمل تلك الأحداث، 
خاصة فيما يخصُ ما يجري على الســاحتين اليمنية والســورية من 
صراع تتطابق حولها رؤية البلدين إلى حد كبير، ولما له من تأثير على 

مستقبل المنطقة برمتها.
كما تمثل الزيارة »تدشين« عهد جديد للعلاقات المتينة والتاريخية، 
التي تجمع البلدين الشــقيقين، بمــا تمثلان من ثُقل دولــي وإقليمي 
وإســامي.  وتأتي على رأس الملفات التي سيناقشــها قادة البلدين، 
الأحداث في اليمن، خاصة تأكيد دعمهما لشرعية حكومة الرئيس عبد 
ربه منصور هــادي، والذي كان قد أكده الرئيــس أردوغان، بإعلانه 
تأييد الموقف الســعودي المتمثــل في عاصفة الحــزم، وضرورة دعم 
شــرعية الحكومة اليمنية المنتخبة فيها. إلــى جانب ذلك تطابق رؤية 
البلدين في حتمية رحيل نظام الرئيس بشــار الأســد، والتأكيد على 
الحل السياســي للقضية، مــع المحافظة على ســيادة ووحدة التراب 
الســوري، وحق شعبه في الحرية والكرامة والعدالة، وتحفظهما على 
التدخل الروســي المباشر إلى جانب نظام الأســد والذي سيطيل أمد 

المشكلة بما يهدد الأمن والسلام في المنطقة.
كمــا يمثل ملف الإرهاب الــذي ضرب المنطقة بقــوة ويهدد المنطقة 
برمتها، حضوراً في هذا اللقاء، لما له من انعكاســات ســالبة على أمن 

البلدين ومستقبل الاستقرار في المحيط الإقليمي.
يذكــر أن العلاقات بين المملكة العربية الســعودية وتركيا، قد مرت 
عبر عهود طويلة بمراحل تطور عديدة على مدى سنوات مضت )بدأت 
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1929م( وشهدت توافقا في 

معظم قضايا المنطقة والعالم.
وتمثــل توقيع اتفاقيات عديدة، »منها واحــدة للصداقة والتعاون 
بينهما« أسســاً متينــة لقواعد هــذه العلاقة، ودعمها فــي المجالات 

السياسية والاقتصادية والثقافية كافة.
واتسمت مواقف البلدين بالتنســيق والتشاور وتبادل الآراء فيما 
يخــص تطوير العلاقات بينهمــا بما تخدم مصالح الأمة الإســامية، 
من خلال الزيــارات المتبادلة، أو داخل الهيئــات والمنظمات الإقليمية 
والدولية. وبذل البلدان جهودًا مكثفة لنصرة الشــعب الفلســطيني، 
والوصول إلى تســوية عادلة للنزاع العربي الإسرائيلي، كما أن لهما 

دورهما الفاعل في منظمة المؤتمر الإسلامي.
والتقت مواقف البلدين في مواجهة آفة الإرهاب بصوره وأشــكاله 
كافة ، والذي سيكون واحداً من الملفات المهمة التي سيناقشها الرئيس 

التركي مع مستضيفه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.
وكانت الزيارة التي قام بها الملــك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، 
إلى تركيا )8 أغســطس/ آب 2006م ( نقطة انطلاقة حقيقية، وتجديداً 
لأواصر الصلات القديمة والتاريخية بين السعودية وتركيا،حيث كان 
من ثمار هذه الزيارة التوقيع على ســت اتفاقيــات ثنائية بين المملكة 
وتركيا. ففي المجال الاقتصادي، شــهدت العلاقات السعودية التركية، 
منذ توقيــع اتفاقية التعــاون التجــاري والاقتصــادي والفني عام 
ا تشكلت على ضوئها اللجنة السعودية التركية  1973م، تطورًا مستمرًّ

المشتركة، ومجلس رجال الأعمال السعودي التركي.
واقتصاديا أيضاً، يولــي البلدان اهتماماً واضحاً لوضع مســيرة 
التعاون والتبادل التجاري، على طريقها الصحيح بتبني إستراتيجية 

طموحة من أجل توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي.
فتركيا لديها خطة لإيصــال الناتج القومــي 2 تريليون دولار، في 
2023، بينما تطمح الســعودية إلى تقليل اعتمادهــا الاقتصادي على 
عائدات النفط بتنويع الصادرات في مجالات أخرى، خاصة مع أجواء 
التقارب السياســي الذي شــهده وصول خادم الحرمين الشــريفين، 
والرئيس أردوغان لسُــدة الحكم فــي بلديهما، كمــا أن الفرصة بين 
البلديــن متاحــة ومؤهلة للتعــاون الاقتصادي في مجــالات الطاقة 

والاستثمار.
ولا شــك أن لتنمية العلاقــات الاقتصادية بين البلديــن، وتنويع 
قاعدة التعاون الاقتصادي لتشــمل أكبر تشكيلة ممكنة من القطاعات 
التجاريــة والصناعية، وتبادل المنتجات المرغوبة في كلتا الســوقين، 
وبالاســتفادة من الميزات النســبية في كل دولة.. سيصب في تعظيم 
الدور الإقليمي والدولي للبلدين، خاصة مع التغيرات التي يشــهدها 
الإقليم. ففيما تعتبر تركيا مدخلًا لأوروبا، فإن السعودية بلا شكل هي 

المدخل للخليج باعتبارها أكبر بلد في محيطها والأقوى اقتصادياً.
ويلاحظ في الإطــار، ازدياد عدد الشــركات التركيــة العاملة في 
الســعودية بمختلف أحجامها، وبتنوع نشاطات هذه الشركات حيث 
تتوافــر فرص اســتثمارية في بعــض القطاعات ومــن أهمها القطاع 
الصناعي، لكــون تركيا تعتبــر الآن وبكل المقاييــس، دولة صناعية 
متقدمــة مقارنة مع مثيلاتها في المنطقة، وتشــهد في ذات الوقت ثورة 

صناعية في كافة مجالات القطاع الصناعي.

وشهدت الفترة القريبة الماضية توجه أعداد من السعوديين بصفة 
خاصة لشراء العقارات في تركيا إثر سماح الحكومة التركية للأجانب 
بالتملك فيها، فيما يزور المملكة سنويا مئات الآلاف من الأتراك بغرض 
الحج أو العمــرة، إضافة إلى العاملين الأتراك فــي مختلف القطاعات 
بالســعودية الذين بلغ عددهم أكثر من 100 ألف عامل ومهني وإداري 

في القطاع الخاص.
هذا وقد زاد حجم التبــادل التجاري بين الدولتين عدة مرات خلال 
السنوات العشر الأخيرة والذي ارتفع من )5( مليارات ريال، إلى )22( 

مليار ريال في العام المنصرم 2014، أي ما يعادل )5( مليارات دولار.
ومعلوم أن كلا الدولتين تشــغلان مركزًا متقدمــاً ضمن أهم الدول 

العشرين في التبادل التجاري على مستوى العالم.
ووفقــا لتقارير رســمية صادرة عــن وزارة التجــارة والصناعة 
الســعودية، فقد بلغ عدد المشاريع المشــتركة بين البلدين حوالي 159 
مشروعا، منها 41 مشــروعا صناعيا، 118 مشــروعا في مجالات غير 
صناعية تختلف باختلاف نشاطاتها، وبرأس مال مستثمر يبلغ مئات 
الملايين من الريالات. ويرصد التقريــر، تنامي حجم التبادل التجاري 
بــن البلدين في الســنوات القليلــة الماضية، حيث بلــغ  حجمه عام 
)2011( المنصــرم، نحو )21747 ( مليون ريــال، حيث بلغت  صادرات 
المملكة لتركيــا)12555( مليون ريال، ووارداتها من تركيا نحو )9192( 
مليون ريــال ، مقارنة بعام 2006، حيث لم يتعــد حجم التبادل آنذاك 
)10954( مليون ريال، أي أنه زاد بنسبة الضعف خلال خمس سنوات.

وتتولى لجنة حكومية مشــتركة بين البلدين، إضافة  لمجلس أعمال 
ســعودي تركي مكون من عدد من رجال الأعمال فــي البلدين يعملان 
بصفة مشتركة، عملية دعم وتنشيط وتشجيع العلاقات التجارية بين 

البلدين.
وفي إطار تمتين ودفع العلاقات وتسريعها، أكدت اللجنة السعودية 
التركية المشــتركة فــي دورتها الحادية عشــرة قبل عامــن)2013( 
بالعاصمــة التركية أنقرة، على أهمية العمــل من أجل تعزيز العلاقات 
القائمة والدفع بمســتوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بهدف رفع 

مستوى التبادل التجاري.
وأشــارت اللجنة إلى التعــاون في مجال دعم المنشــآت الصغيرة 
والمتوســطة وتبادل الخبرات في هذا المجال، مــع التأكيد على أهمية 
التعــاون في مجــالات المواصفــات والمقاييــس والخدمــات المالية 
والمصرفيــة، وزيادة حجــم الاســتثمارات بين البلديــن الصديقين 
والتعاون في مجالات النقل البري والجوي والبحري والسكك الحديد.

تركيا: لا نتوقع تطبيعا للعلاقات مع 
إسرائيل دون إنهاء حصار غزة

■ أنقرة - رويترز: قال إبراهيم قالين المتحدث باســم الرئاسة 
التركيــة أمس الاثنــن إن تركيا لا تتوقع تطبيعا فــي العلاقات مع 
إسرائيل إلا إذا جرى الالتزام بشروطها المتعلقة بانهاء حصار غزة 

ودفع تعويضات بعد مقتل عشرة نشطاء أتراك.
وتضعــف التصريحات الآمال في تقارب طــال انتظاره. وكانت 
العلاقات بــن البلدين توتــرت منذ عام 2010 عندمــا قتلت قوات 
كوماندوس إســرائيلية عشرة نشــطاء أتراك في مداهمة للسفينة 
التركيــة مافي مرمرة أثنــاء محاولتها خرق الحصار الإســرائيلي 
لقطاع غزة. وقال قالين »لن يكون هناك تطبيع في العلاقات التركية 
الإســرائيلية إلا بعد أن تنفذ إســرائيل ثلاثة شروط. لم نتخل عن 
ذلك.« وإضافة إلى المطالبة باعتذار عن قتل النشــطاء العشرة في 
السفينة مافي مرمرة ودفع تعويضات لأسر القتلى تصر تركيا أيضا 

على انهاء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.
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مصر اليوم

مصر أكبر كثيرا من مسؤوليها
ونبدأ بالمعارك والــردود المتنوعة، التي يبدأها مــن يوم الأحد زميلنا 
وصديقنا إبراهيم عيســى رئيــس تحرير جريدة »المقــال« بقوله عن كل 
من رئيس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للمحاســبات: » هشام جنينة 
غريبة جدا فقدان نخوة حكومة شريف إسماعيل. ضربها المستشار هشام 
جنينة بمقتل في شرفها، حين قال إنها فاسدة. نعم فاسدة فحسب ما يقول 
رئيس الجهاز المركزي للمحاســبات، إن حجم فساد الدولة في العام الذي 
يلملم أيامه بلغ ســتمئة مليــار جنيه، فماذا يعني ذلك إلا أنها فاســدة أو 
بالحد الأدنى، إذا لم تصنع الفســاد فهي تسكت عليه، لكن السيد شريف 
إسماعيل لم ينطق في مواجهة هذا التصريح الجنيني، لا طلع بتصريح ولا 
نزل بموقف، ولا هاج ولا مــاج ضد الاتهامات، ولا نفاها ولا أعتذر عنها، لا 
شيء إطلاقا. ما الذي يمكن أن نطلقه على حكومة تصمت على اتهام ثقيل 
وهائل من رأس الجهاز الرقابي في مصر؟ هل يعتقد شريف إسماعيل الذي 
يتكلم بصعوبــة أو بالتعليمات أو بالاســتئذان أن الصمت حل جيد لقتل 
الاتهام؟ البعض طبعا يشن حملات على المستشار هشام جنينة متهما إياه 
بالتعاطف مع الإخوان، وافرض مالنا أحنا دلوقت بإخوانيته المزعومة أو 
المعروفــة. أمامنا جمل وأمامنا جمّال. أما الجمل فهو تلك التهمة المذهلة عن 

فساد الحكومة، وأما الجمال فهو رئيس الحكومة نفسها المتهمة. 
يطلــع جنينة إخوانيا نكتشــف أنــه ليبرالي أو يســاري عتيق ليس 
موضوعنــا الآن، لكــن الصمت الأكثر إدهاشــا هو صمت الســيد جنينة 
نفســه، فالرجل بعدما أطلق هــذا الإعلان المرعب، طالبــه الكثيرون بأن 
يملك شجاعة أن يعلن التفاصيل، أن يسمي هذه الجهات وتلك المؤسسات 
وهؤلاء الأشخاص المتورطين في الفســاد بملياراته الستمئة، أن يكشف 
للشــعب المصري أن كلامه ليس بالونات في الهواء تأخذها الريح للمرح، 
وليس مبالغة للطعــن المجاني في الحكومة أو النفخ في دوره كرقيب على 
مال الدولة، لكن هشــام جنينة لم ينطق لعله لا يملك الشــجاعة أن يتكلم 
ويشرح ويفسر ويفصل ويشير للمتهمين بأصابع تخزق العيون، بالضبط 
كما أن حكومة شــريف إســماعيل لا تملك أن تغضب أو تنفي أو ترد. مصر 

فعلا أكبر كثيرا من مسؤوليها«.

كلام مسؤولي الدولة يجب
 أن يكون بحساب وبميزان سياسي

وما أن انتهى عيسى من كلامه حتى بادر بالتعليق على القضية نفسها 
زميلنا في »اليوم الســابع« عادل الســنهوري بقوله: »من الواجب عليه 
كرجل قانون ورجل شرطة ســابق أن يرهن كلامه بحقائق دافعة وأرقام 
محددة يعلنها للرأي العام، حتى لا يصطدم الناس في حجم الفســاد في 
مصر، ومــن دون تحديد المدة الزمنية التي تراكم فيها هذا الفســاد، حتى 
لا يفتح الباب ويعطــي الفرصة للمتربصين بإلصاق هذا الرقم بفترة حكم 
الرئيس السيسي، التي لم تجاوز عاما ونصف العام حتى الآن، وتصدير 
رســائل ســلبية في توقيت حرج وقبل ذكرى 25 يناير/كانــون الثاني. 
وبصفة شــخصية أربأ بمسؤول كبير في الدولة وبرجل قضاء وشرطة أن 
يضع نفســه في دوائر الشك والريبة بتصريحات حول الفساد... لا أشكك 
في النوايا والأغراض ولا أبحث وأفتش في الضمائر، لكن كلام أي مسؤول 
في الدولة يجب أن يكون بحســاب وبميزان سياســي منضبط، فما بالنا 
برئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عندما يتحدث عن الفساد والمخالفات 
من دون وقائــع أو معلومات يعرضها على الرأي العام حتى يعرف الناس 

الحقيقة في ما يتحدث عنه«.

مليارات هشام جنينة!
ومثل عادل فعل في يوم الأحد نفســه زميلنا وصديقنا حمدي رزق في 
عمــوده اليومي في »المصري اليوم« )فصل الخطــاب( إذ قال: »...إذا بلغ 
الرئاسة هذا الرقم وصمتت عليه تبقى مصيبة، وإذا لم يصلها هذا التقرير 
وعلمت به من »اليوم السابع« تبقى مصيبة، وإن صمت »جنينة« عن إبلاغ 
الرئاســة بالرقم تبقى مصيبتان. 600 مليار في عام واحد هذا فوق طاقتنا 
العقلية على الاســتيعاب، هل هناك تقارير فعلا تقول بهذا الرقم الرهيب؟ 
وأين ذهبت هذه التقارير، لماذا لا يعلنها جنينة على الرأي العام أو يسلمها 
إلى النائب العام.. بلاش الرئاســة يا ســيدي؟ جنينة عارف بيعمل إيه، 
وبيعلن إيه، وفي أي توقيت، معلــوم العام 2015 هو العام الأول من حكم 
الرئيس السيسي، رقم مثل هذا يصمه بالفساد، عام من الفساد، هل هذا ما 
يقصده جنينة.. أليســت هذه هي الرسالة الواضحة التي مرت إلى الرأي 

العام، الرسالة وصلت يا سيادة المستشار.. سعيكم مشكور.
لا يصمت على الفســاد إلا فاســد، وعين الفســاد الســكوت على هذا 
التقرير، وســؤال بســؤال، وماذا عن كلفة الفســاد فى الأعوام القريبة 
السابقة؟... إن صمتت رئاســة الجمهورية عن هذا الرقم في عامها الأول، 
تــدان، وإذا لم يثبت جنينــة صحة هذا الرقم يــدان، وكلاهما أمام الرأي 
العام مطالبان بالإفصاح، حتماً ولابد أن يكشــف جنينة أوراقه التي بنى 
عليها أرقامه، ويدلل بالمستندات، 600 مليار كلفة الفساد في عام السيسي 
الأول، فليســتدع الرئيس جنينة ويفحص هذه الأرقــام، يتطهر من هذا 
الرجس، رقم رهيب يجلل نظام الحكم بالفســاد! توقيت إطلاق الرقم قبل 
اكتمال العــام، وعلى بُعد أيام من 25 يناير/كانــون الثاني، يثير علامات 
الاستفهام.. رئيس الجهاز المركزي للمحاســبات عندما يطلق رقماً رهيباً 
مثل هذا، لابد أن يمتّنه بالمســتندات، لا أعرف التصريف المحاسبي لجملة 
جنينة: »يمكننا أن نقــول إن تلك التكلفة تجاوزت خلال عام 2015 الـ600 
مليار جنيه«.. ممكن البرلمان يترجم هذه المقولة إلى استجواب، يستجوب 
»جنينة«، وكذا رئيس الوزراء، والمدان يذهب من فوره إلى النائب العام. 
إطلاق هذا الرقم على الــرأي العام من دون تمحيص أو تدقيق »يمكننا أن 
نقول »فضيحة محاسبية، أرقام جهاز المحاسبات لا تطلق هكذا في الفضاء 
الإلكتروني، هناك ســبل متبعة وفــق قواعد الجهاز للإبــاغ عن قضايا 

الفساد ليس من بينها أبداً المواقع الإلكترونية«.

هشام جنينة: 
الفساد يأتي من الكبار

وفي اليوم التالي الاثنين، أي أمس، رد هشــام جنينة على قول حمدي 
له سعيكم مشــكور، بأن قال، ذنبكم مغفور، فقد نشــرت له جريدة »روز 
اليوســف« اليومية الحكومية حديثا على كامل صفحتها الخامسة أجرته 
معه زميلتنا الجميلة ناهد سعد أكد فيه على ما قاله لموقع »اليوم السابع« 
ومكررا اتهاماته: »ســيتم الكشــف قريبًا عن قضايا فساد كبرى ردا على 
الأقاويل التي أثيــرت مؤخرا حول تحجيم عمل الجهــاز. حقيقة يصعب 
حصر حجم تكلفة الفســاد داخل المؤسســات المصريــة، لأن هناك بعض 
الجهات في الدولة لا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاســبات، لكن من 
خلال التقارير الرقابية التي أعدها الجهاز وقدمها للمسؤولين في الدولة، 
بخصوص الفســاد، تجاوز الفساد ســتمئة مليار جنيه بكثير، في حين لا 

يوجد حصر دقيــق لثروات مصر المنهوبة نتيجة عــدم وجود آلية دقيقة 
توضح حجم هذه الثروات، التي لا تكــون مالية فقط، بل ثروات طبيعية 
أيضا، حيث أن سوء اســتغلال الموارد الطبيعية وإهدارها لصالح جهات 
أو أشخاص يعتبر نوعا من النهب، ناهيك عن أن هناك ثروة عينية تتمثل 
في أراض أو مقومات أساســية في الدولة. والغريــب هنا أن هناك بعض 
الجهات تتعمد إخفاء بعض المســتندات التي نحتاجهــا في تقييم أدائها، 
الأمر الذي يجبر مفتشي الجهاز على تدوين »التقارير صدرت وفقا لما أتيح 
لنا من معلومات«. رئاســة الجمهورية طوال العامين الماضيين لم تشــرف 
على تقارير الجهاز ولــم يتم تعاون بيننا، نظرا إلى أن الجهاز ســبق أن 
طلب من الرئاســة الإشــراف على الأمور المالية داخلها، لكن نتيجة تأخر 
التصاريح والموافقــات الأمنية اللازمة للقيام بالاطلاع على المســتندات، 
لم نتمكن من الإشراف على الرئاســة خلال العامين الماضيين، خاصة أنها 
مؤسســة حساسة. وكان آخر تقرير تم منذ أن كان مرسي في سدة الحكم، 
وبعد انتهاء حكم الإخوان كانت هناك »ســنتان ماليتــان« نتيجة تأخر 
الحصول على التصاريح الأمنية، لكن مؤخراً، ومنذ أيام، منحت رئاســة 
الجمهوريــة تصاريح للجهــاز بالرقابة، ومن المقرر أن يبــدأ خلال الأيام 

القليلة المقبلة الموظفون في فحص الملفات المالية لمؤسسة الرئاسة.
كما سئل هشام عن علاقته بمؤسسة الرئاسة بعد قرار خضوع رؤساء 
الأجهزة المســتقلة للعزل، وهل هناك غضاضة بينكــم؟ فقال: كل التقدير 
والاحترام لشــخص الرئيس، وهو يمارس عمله وفقــاً للقانون فالجهاز 
بأعضائه كان لهم تحفظ على هذا القانــون، أبدوه في غاية من الاحترام 
والتقديــر ورفعوا توصياتهم للرئيس معلنــن تحفظهم عليه، ويجب أن 
تكون محل اعتبار لدى المســؤولين في الدولة، لأن تلك التحفظات الهدف 
منها الحفاظ على دور الجهاز في ممارسة صلاحياته بحرية، بهدف حماية 
المال العام، لكن فكرة تقليص أو ترهيب القائمين على كشــف الفســاد أو 
ملاحقتهم واســتهدافهم بأي آلية تقلص من كفاءتهم وقدرتهم على العمل 
في كشف الفساد، خاصة أن الفساد الأكبر لا يأتي من صغار موظفي الدولة 
بل من الكبار، ولابد أن تكون هناك حماية لأعضاء الجهاز الذين يكشفون 

الفساد«.

حمدي رزق: أخشى أن يسقط
 البرلمان من حالق في غيبة ربان ماهر

ومن معركة هشــام جنينة إلى معركة سامح سيف اليزل عضو مجلس 
النواب ومنســق ائتلاف »دعم الدولة المصرية«، ومــا يحدث من معارك 
دارت بــن الكتل والأحزاب والمســتقلين، ومــا يقال عــن اختيار رئيس 
للمجلس. ومرة أخــرى مع زميلنا وصديقنا حمــدي رزق الذي حذر يوم 
الخميس في »المصري اليوم« من فرض شــخصية معينة رئيسا للمجلس 
بقوله: »أحذر من الآن من محاولات فرض شــخصية بعينها على الأعضاء 
كرئيس للبرلمان فقــط لخلفيته القانونية. نجح فقط ضمن قائمة »في حب 
مصر« حساب خاطئ سيكلفنا كثيرا، أخشى أن هذه الشخصية لن تتحمل 
الزوابع والأعاصير السياســية المتوقع هبوبها على البرلمان، شراسة نفر 
من أعضاء البرلمان فضائيا تؤذن بما لا يحمد عقباه، أخشــى أن يســقط 
البرلمــان من حالق فــي غيبة ربان ماهــر. يقينا التجربــة تحتمل الخطأ 
والصواب، والتوفيق والفشل، ولكن في حالة هذا البرلمان الذي أتى شيعاً 
وأحزاباً تفضل شخصية جامعة للأفكار مانعة للتفلتات رافضة للمزايدات، 
شــخصية توافقية تتمتع أولا باحترام أعضاء البرلمان. نحتمل رفاهية أن 
يأتــي رئيس برلمان لأن هناك من يصر علــى فرضه فقط ليتمكن من قيادة 
البرلمان من خلف ستار. أخشى رئيس البرلمان المرشح لا يحتمل »شخطة« 

من أحدهم وبين أعضاء البرلمان من يشخطون وينطرون وبالسوابق«.

انشقاقات داخل
 الإئتلاف الوليد

وفي يوم الخميس نفســه شــن زميلنا شــريف رياض في »الأخبار« 
الحكومية هجوما على ما يحدث من مناورات وألاعيب بأن قال: »الآن وبعد 
5 سنوات من ســقوط مبارك بسبب ممارسات أحمد عز والحزب الوطني، 
نجد هذه الممارســات تطل علينا من جديد من خلال محاولة اللواء سامح 
سيف اليزل - القادم من خلفية عسكرية، ولم يمارس السياسة من قبل- 
تشكيل ائتلاف سياســي داخل البرلمان، يضمن أغلبية الثلثين بأي شكل، 
مستخدما في ذلك أســلوبا عفّى عليه الزمن، وأســقطته ثورة 25 يناير/

كانون الثاني بالضغــط على النواب وتخويفهــم والتلويح بأنهم إذا لم 
ينضموا للائتلاف فإن مجلس النواب ســيكون مهددا بالحل! إيه الحكاية 
يا ســيادة اللواء؟ حتى المقربون منك وأولهم مصطفى بكري اعترف بأن 
الانشقاقات التي شــهدها الائتلاف الوليد ســببها طريقة إدارتك للأمور 
وانفرادك بالقرارات.. هذا الائتلاف - كما قلت الأســبوع الماضي- لا مبرر 
له في ضوء ما أســفرت عنه الانتخابات، وهــو أن كل الأحزاب الممثلة في 
البرلمان و99٪ من النواب المستقلين يدعمون النظام والرئيس السيسي، 
لا تضغط عليهم فلن تصبح كمال الشــاذلي آخــر ولا أرضى لك أن تصبح 

أحمد عز جديد«.

في مصر الأمن والسياسة لا يفترقان
وإذا كان هذا يحدث في صحيفة حكوميــة، فمن الطبيعي أن يقول في 
اليــوم ذاته في صحيفة خاصة وهي »الشــروق« زميلنــا فهمي هويدي: 
»ليس عندي ما أقوله عن شــخصية الرجل الذي يتســم أداؤه بالرصانة 
والاعتدال، فيمــا هو ظاهر على الأقل. لكن الذي لم أفهمه وأســتغربه هو 
لمــاذا تتدخل الأجهزة الأمنية في اختيار المرشــحين وتشــكل الائتلافات 
والتحالفات. ثم يدفع بشــخصية أمنية مثل اللواء ســيف اليزل ليشكل 
تحالفا يهيمن على البرلمان ويقود الأغلبية فيه؟ ولماذا يتم ذلك على الدوام 
بصــورة معلنة. أدري أننا بلد لا يســتطيع الأمن فيــه أن يبقى بعيدا عن 
السياسة، ولكنني أســتغرب العلانية في إدارة المشهد السياسي، والمدى 
الذي ذهبــت إليه تلك الأجهزة في إثبات حضورهــا في مختلف مراحله. 
المدهــش في الأمر أن الأجهــزة الأمنية لم تكن مضطرة إلــى كل ذلك، لأن 
الأغلبية الساحقة من المرشــحين إما أنهم من مؤيدي الرئيس السيسي أو 
أن مصالحهــم مرتبطة بذلك التأييد. لم يعــد الحديث عن وجود معارضة 
داخل المجلس واردا لأســباب لا تخفى على اللبيب، لذلــك فإننا أصبحنا 
نتكلم عن مجلس نيابي تمارس فيه الموافقة بذكاء وحنكة وليس بفجاجة 

محرجة وفاضحة«.

رقم قومي للحمير
ولم يكد زميلنا الرسام في مجلة »روز اليوسف« الحكومية سمير يسمع 
كلمة الأغلبية الســاحقة حتى قال إنه شــاهد في أحد الشوارع بعد قرار 

اقتراح وضع رقم قومي لكل حمار حمارين سأل أحدهما: - أحنا كتير 
فرد الثاني: الأغلبية.

عبد القادر محمد علي: 
ليتني لم أغضب من أجل خالد يوسف

وســنظل في دائرة المعارك الخاصة بأعضاء مجلس النواب وما أثارته 
معركة عضو المجلس والمخرج الســينمائي الكبير خالد يوســف والإعلام 
عمومــا وانتهت بالصلح. وقال عنها زميلنا في »الأخبار« عبد القادر محمد 
علي في بروزاه اليومي »صبــاح النعناع«: »غضبت من أجل النائب خالد 
يوســف، عندما أهانه أحمد موســى وطعنه بقســوة في أخلاقه وشوه 
ســمعته عامداً متعمداً، ثم اكتشفت أنني ســاذج وعبيط، وكان ينبغي أن 
أتريــث قبل التعاطف معــه، خاصة أنه تنازل عن حقــه وخذل كل الذين 
اعتقدوا أنه ينبغي وضع حد لتفشــي الإعلام الكريــه الذي أنجب أمثال 
موسى. آســف لأنني لم أدرك أنه في السياسة أي شــيء يمكن قبوله أو 

التنازل عنه بكل بساطة حتى الكرامة !.

 تبديل المواقف حسب المصالح
وفي »الأخبار« أيضا قــال زميلنا وصديقنا عبد القادر شــهيب رئيس 
تحرير مجلة »المصور« الأسبق في مقاله الأسبوعي في الجريدة: »عجبت 
لمن انحاز ضد المخرج والنائب خالد يوسف بعد بلاغ سيدة وزوجها تتهمه 
فيــه بالتحرش بها، وانطلق يهــدد المخرج بفضحه أكثــر ولا يبالي بأنه 
يتدخل في أمر معروض أمام النيابة.. وفجأة يعتذر له ويبشر المخرج بأنه 
سوف يســانده ويدعمه! وعجبت لمن انشــغل خلال شهور طويلة مضت 
بالهجوم على رجل أعمال شهير متهما إياه بكل النقائص والمثالب، وجعل 
منه هدفا مختاراً يســعى للنيل والتشــهير به.. وفجــأة يتوقف عن ذلك 
ويعلن أنه يمد يده لرجل الأعمال للتصدي لما ســماه محاولات الســيطرة 
على البرلمان! وعجبت لمن خرج ليهاجم إعلاميا متهما إياه بأنه خان زميلا 
له عندما تم حبسه في قضية خاصة وتخلى عنه، وفجأة يتصالح الجميع، 
الإعلاميــان والذي كان يدافــع عن أحدهما ويهاجم الآخــر. ليس مقبولا 
أن يحــاول أصحاب تبديل المواقف إقناعنا أنهــم يفعلون ذلك انطلاقا من 
مبادئ معينــة أو لإيمانهم بمبادئ محددة، فالأمر هنا لا علاقة له بأي نوع 

من المبادئ وإنما له علاقة فقط بالمصالح وتحديداً المصالح«.

أين تقف حرية الإعلام؟
أيضــا قال زميلنا في »الأخبار« محمود عطية: »على طريقة »عيب كده« 
خــرج علينا بيان غرفــة صناعة الإعلام، بعدما بث أحــد مقدمي البرامج 
الفضائية صورا للحياة الخاصة لمخرج شــهير، أتعجــب لماذا لم تتنحرر 
غرفــة صناعة الإعلام قبل ذلك حين تم التمثيــل بجثة ثورة يناير/كانون 
الثاني، عبر إذاعة العديد من التســجيلات المســيئة لشباب الثورة على 
فضائية ثانية، ولم نعرف مصدر تلك التسجيلات ومدى مشروعيتها. هل 
كانت غرفة صناعة الإعلام تخشى شيئا؟ أم على رأسها بطحة حين سكتت 
عن ذلــك؟ الغريب أن مقدم الصور المخلة فجأة ظهر معتذرا عما بثه لنا من 
صور، وتعلو وجهه حكمة العفو عند المقــدرة، وكأن مجرد اعتذاره يضع 
حدا للجريمة الأخلاقية، ويا دار ما دخلك شــر... ولا أفهم بالضبط ما نوع 
الاســتفادة التي تعود علينا كمشاهدين حين نشــارك مقدمي الفضائيات 
تلصصهم وتجسســهم على حياة المواطنين الخاصــة؟ أيريدون إيهامنا 
بأن ما يبث من فضائح، حرص على الشــرف والأخلاق؟ أم من باب حرية 
الإعلام، وبالتالي إخافة المســؤولين حتى يعيقوا التصديق على القوانين 

التي تؤيد حرية الإعلام المستقاة من الدستور؟
أبســط مبادئ حرية الإعلام هي الإحســاس بالمســؤولية المجتمعية 
والحفاظ على تماسك المجتمع وتحرره من الخوف والرهبة وتأكيد سيادة 
القانون وضمان الحياة الخاصة وحقها في عــدم الخوض في ما يعنيها. 
بالتأكيــد ما تم بثه وإذاعته هي الفوضى بــكل ما تحمل من معنى ولا تمت 

لحرية الإعلام في شيء.. وعيب كده..«.
ومن المعروف أن غرفة صناعة الإعلام تضم أصحاب القنوات الفضائية 

والصحف الخاصة.

»هيصة البحث عن لايكات«
ويــوم الخميس قــال زميلنا وصديقنــا ورئيس التحريــر التنفيذي 
لجريدة »اليوم الســابع« أكــرم القصاص: »حتى الإعلاميــون والكتاب 
بعضهم أصبح يكتب بحثا عــن »اللايكات«، وعن معجبين ينتظرونه على 
ناصية »فيســبوك أو تويتر« ويتصور أنهم الجمهــور، والأمر كله مجرد 
نميمة، والنتيجــة أن التأييد أصبح هيصة وتطبيــا ونفاقا، والمعارضة 
أصبحت شــتائم وهجوما. يختفي الشخص الطبيعي الذي يمكن أن يرى 
الصح والخطأ، أو يتعامل بلا تهويــن أو تهويل. والنتيجة أن كتابا كانوا 
مبشرين غرقوا في آبار البحث عن »لايكات« وفقدوا تأثيرهم وسط حالة 
من »الفحيح«. لا أحد يتوقف يؤيد ما يســتحق ويرفــض ما يثير أو يقدم 
وجهة نظر وليس مجرد »تطبيل أو لطم«، والنتيجة أن السيادة لـ»الأكثر 
تهجيصا« وتطبيلا ولطما، وإذا كان النواب والسياســيون لهم ســوابق 
في »التهجيص« فقد غرق كتــاب وإعلاميون يزعمون الجدية في »هيصة 

البحث عن لايكات« معارضة أو تطبيلا«.

»تسميم« الحياة بالفضائح والثأرات 
وبســبب هذا التهجيص والتطبيل الذي أكتشفه أكرم وأخبر به زميلنا 
في »الأهرام« محمد حســن قال حســن يوم الأحد الأول من أمس: »كان 
الأجــدر بهم أن يلتزموا الصمت وأن يغلقوا أفواههم الواســعة الشــرهة 
تماما عن القذف والسب والتهديد والتحقير والتقزيم للآخرين والمختلفين 
والأعداء المحتملين. كان عليهم أن يتحلوا بقدر من الذكاء يســمح لهم بأن 
يدركوا حقيقة وطبيعة مرحلة سياسية، أذنت لهم بالبقاء والعمل وتصدر 
المشهد كان يجب على بعض السياســيين والإعلاميين، الذين يتصدرون 
الآن المشــهد العام ويثيرون حالة صخب تفقــد المجتمع تركيزه وتصرف 
الاهتمام عن القضايا الضرورية بالإضافة إلى »تسميم« الحياة بالفضائح 

والثأرات والدنــاءات. كان يجب على هؤلاء أن يحمــدوا الله كثيرا على 
أنهم مازالوا يحتفظون برؤوســهم فوق أكتافهم، ومازالوا يجلسون فوق 
ثرواتهم ويمارســون حقوقهم كاملة، كما كان يجب عليهم أيضا أن يمتنوا 
لهذا الشــعب »الطيب« الذي ســمح لهــم بالعودة مرة أخــرى، من دون 
حســاب حقيقي باعتبارهم من »مخلفات« مشروع الفساد الذي كاد يدمر 
مصر. هؤلاء جديرون بنــوع خاص من الصمت مثل صمت »محجوب عبد 
الدايم« في فيلم »القاهرة 30« رائعة المخرج الراحل صلاح أبو ســيف عن 
رواية نجيب محفوظ »القاهرة الجديــدة« ومن المفارقة أننا اليوم نحتاج 
أن نستبدل قاهرة جديدة بقاهرة الفضائح الرخيصة والوجوه القبيحة«.

تجديد الخطاب الديني والنفخ في قربة مقطوعة
وإلى معركة مختلفة فيها مســحة من التدين والإيمان، فقد عاد أستاذ 
الطــب والكاتب الدكتــور خالد منتصر فــي عموده اليومــي في جريدة 
»الوطن« )خارج النص( إلى مهاجمة شيخ الأزهر بقوله عنه يوم الثلاثاء 
الماضي: »نشــرت جريدة »الوطن« خبراً عنوانه »الطيب يراجع مؤلفات 
الشيعة لكشف الخرافات والرد عليها«. وأكد الخبر على أن الشيخ الطيب 
يشرف بنفسه على تلك المراجعة وقد بدأها بعشرين كتاباً ومرجعاً شيعياً. 
ونحن ندعو الله أن يوفقه في تلك المهمة المقدسة، وأهمس في أذن فضيلته 
أن هناك مهمة أخرى أرجو ألا ينساها في غمار اهتمامه وانشغاله بمراجعة 
كتب الشــيعة، وهي مهمة مراجعة كتب الأزهر نفســها! وأطلب من الإمام 
الأكبر طلباً متواضعــاً نحتاجه جميعاً في ظل تجييش الجيوش الأزهرية 
لوقف المد الشيعي الرهيب الذي يتكاثر في مصر بمعدل نصف فرد كل قرن. 
أطلب منه وعلى اســتحياء وقف المد الداعشي أولًا. يقول الخبر إن الشيخ 
الطيب صرّح بأن تلك الكتب الشيعية تهدف »إلى إثارة أهل السنة ليقوموا 
بأفعال غير مسؤولة«! أذكّر ســيادته وأكيد الإمام الأكبر لا يحتاج مني أن 
أذكّره بأن هذا الشــباب المثار الذي يقوم بأفعال غير مسؤولة ويقتل فينا 
وفي قضاتنا وشــرطتنا لم يقــرأ كتاب »الكافي« الشــيعي، بل هم جميعاً 
قرؤوا ابن تيمية السني والقرضاوي السني وسيد قطب السني، وخريج 
الأزهر د. عمر عبد الرحمن الســني، وعقيدة الــولاء والبراء في المراجع 
السنية والتفســيرات والأحاديث التي تعتمد عليها للأسف »داعش« في 
الذبــح والقتل. وأنتقل مــن فضيلة الإمام إلى فخامــة الرئيس أرجوك يا 
رئيس مصر بالنسبة لما أطلقت عليه تجديد الخطاب الديني ما دمت تطالب 

الأزهر بذلك فأنت تنفخ في قربة مقطوعة«.

إمكانات الأزهر وآلياته في الطرح والمواجهة ضعيفة
لا.. لا الرئيــس لا ينفخ في قربــة مقطوعة والأزهر بخيــر وله جنود 
يدافعون عنــه ومنهم الدكتور حســام عقل، الذي قال يــوم الأحد أيضا 
فــي مقال له في جريــدة »المصريون«  الخاصة مهاجمــا الرئيس بطريقة 
غير مباشرة: »لم يكن خطاب السيســي في الجمع الأزهري الأحدث على 
هامش الاحتفال بالمولد النبوي بعيــدا عن هذه الإيحاءات والظلال. ففي 
حشد يضم مئتين وخمســن عمامة )مئة من دعاة القاهرة، ومئة من دعاة 
الجيزة، و خمسين من دعاة القليوبية( وهم بكامل الزي الأزهري، واصلت 
الســلطة لعبة التفاصح وممارسة الأســتاذية الزائدة وصب دش اللوم 
والتوبيخ على الأزهر، لأنه لم يقم بدوره في ما ســماه الخطاب الرئاسي: 
»تصويب الخطاب الديني«. لا أنكر أن شــريحة من رجال الأزهر وقياداته 
لعبوا دورا جذريا في الوصول بالأزهر إلى أن يصبح بمثابة )الكلأ المباح( 
أو منطقة الاســتباحة المطلقة التي يتبارى جميع المغامرين من يســتحق 
ومن لا يستحق في شــراء البطولات الموهومة على حسابها، أو بالخصم 
من رصيد كرامتها، فقد كان يتعين في المراحل التاريخية الحاسمة أن تكون 
مواقف الأزهر الذي نحبه منذ نعومة أظفارنا أشــد جســارة ووضوحا، 
وأكثر تأهيلا من الوجهة الشرعية، لكن لعبة الاستباحة في تقديري كانت 
أضخم بكثير من إمكانات الأزهر وآلياته فــي الطرح والمواجهة، بدءا من 
خطاب درامي وســينمائي مضى فــي طريق التحقير المنظم للشــخصية 
الأزهرية والسخرية المرة من عمامتها منذ فيلم »ليلى« للممثلة عزيزة أمير  
عــام 1927 حتى الآن، ومرورا بالنكات القديمــة المصنعة في غرف النخب 
اللادينية المتطرفة لإقصاء هذه المؤسسة تماما عن المشهد وعشرات المواقع 
والمؤسسات الإعلامية والصحافية، التي لن تكون آخرها صحيفة »المقال« 
لإبراهيم عيســى، وهي الصحيفــة التي جعلت من الأزهــر تقريبا العدو 

الأوحد للمصريين، في مسلسل استباحة يومي لا يتوقف!«.

الظرفاء
وأخيرا إلى الظرفاء وزميلنا وصديقنا فؤاد معوض وقوله في بابه في 

جريدة »الفجر« الأسبوعية الخاصة التي تصدر كل خميس:
»- هيئة التنقيب عن الآثار عثرت الأسبوع الماضي على متفرج مدفون 
تحت كراســي سينما مترو في شارع طلعت حرب، كان قد نام أثناء عرض 
فيلم تامر حســني وغادة عادل »أهواك«، ويبدو أنــه ظل نائما في مكانه 
لأكثر من أربعة أســابيع حتى تم فيها رفع الفيلم واستبداله بفيلم جديد، 
كانت قد استطالت فيها لحيته ونسج حوله العنكبوت ثوبا كثيفا بل باض 

وأنجب الكثير من صغار العناكب.
- تأخرت نجلاء بدر عن حضورها حفل افتتاح فيلمها الجديد »قدرات 
غير عادية« فأرســلت بدلا منها مــن ينوب عنها وهو »المايــوه البكيني« 
الذي ظهــرت به في الفيلم، والذي راحت توصيه أي المايوه، قائلة له، »ما 

تتأخرش بالليل وأنت راجع«.
- فيفي عبده بدأت تتعلم على يد مــدرس أحضرته لها ابنتها هنادي، 
بعض الــدروس الأولية في القــراءة والكتابة اســتعدادا، على حد قول 

ابنتها، لتأليف مسلسل رمضان المقبل سوف تقوم »ماما« ببطولته.
- زوج لمطربة شــعبية معروفة علم بوجود عبوة ناسفة بجوار سور 

حديقة الأزهر يشاهد يوميا وهو يسير حول السور وبرفقته »حماته«.
- محمد السبكي »الجزار« الشــهير وافق أخيرا على فصل »الخرفان« 

بعيدا عن »المعيز« الواقفة أمام محلاته بالدقي منعا للتحرش.
- ســمير غانم اشترى مجموعة »لزقات« جديدة للباروكة التي يضعها 
فوق رأســه عبارة عن جردل وفرشــة جير خوفا من أن تطير بسبب قرب 

قدوم شهر أمشير«.

زوابع وأعاصير سياسية يتوقع هبوبها على البرلمان... وشراسة نفر من أعضائه  فضائيا تؤذن بما لا تحمد عقباه

رقم رهيب يجلل نظام الحكم بالفساد... ومقدمو الفضائيات يتلصصون ويتجسسون على حياة المواطنين الخاصة
القاهرة  ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم:

جســدت الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 28 ديســمبر/كانون الأول اســتمرار عزوف الأغلبية الشــعبية شــبه التــام عن الأحداث 
والتطورات السياســية، رغم أهميتها وتأثيراتها على مصالحها ومســتقبلها. فالصحف وكل وســائل الإعلام الأخرى من المواقع الإلكترونية 
والفضائيات تصرخ محذرة مما ســيحدث في ذكرى ثورة يناير/كانون الثاني. كذلك فالأغلبية لم تلتفت لمحادثات ســد النهضة في العاصمة 

السودانية الخرطوم، رغم أهميتها وتعلق الأمر بحياة البشر والزراعة والصناعة.
وكل المعــارك العنيفة التــي حدثت حول الإعلام والصحافة ومجلس النــواب، ولا تزال لها ذيول انصرف الناس عنها، وكذلك المناوشــات 
حول حركة المحافظين الجديدة، وما يقال عن حوارات اختفاء قريب يلقى التجاهل نفسه، لأن الداخلية عادت وتحدت كل من يتهمها، أن يقدم 
الأســماء. وقالت إن أقســام الشرطة والســجون مفتوحة لمن يريد من المنظمات، وإن المحتجزين تم احتجازهم بأحكام قضائية أو بقرارات من 

النيابة العامة.
والملاحــظ أن اهتمامــات الأغلبية تنحصر في أزمــة مجلس إدارة النــادي الأهلي واحتفالات رأس الســنة الميلادية، وإجازة نصف الســنة 
للمــدارس والجامعات، وعروض شــركات الســياحة المخفضة في فنادق شــرم الشــيخ والغردقة والأقصر وأســوان.  أمــا اهتمامات رجال 
الأعمال والمســتثمرين والحكومة فانحصرت في حل مشاكل المستثمرين والمشروعات التي ســتقيمها السعودية في السنوات الثلاث المقبلة، 
باستثمارات تقدر بثلاثين مليار ريال سعودي. واستعدادات بدء توزيع أراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان، بعد ساعات، وبدء العمل 
في أول مصنع لـ»شــركة ســيناء للتنمية الصناعية والاســتثمار«، وهو جزء من سلســلة مصانع للرخام والملح مشــاركة بين الجيش وقبائل 

سيناء، التي تساهم بمبلغ ثلاثة مليارات جنيه لإقامة مشاريع مختلفة، وقد  افتتحه الرئيس فعلا. وإلى بعض مما عندنا..
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ثقـافـة

جبرا إبراهيم جبرا 
وبلاغة الاستمرار

■ تكمن تاريخيــة الإبداع، وبلاغة حضــوره في الزمن حالــةً ثقافية 
معرفية، ذات قدرة على الاستمرار في الحياة، وتخصيب المعرفة الإبداعية 
الُمتطورة والجديدة بإمكانات ومؤهلات تسمح بإضاءتها، إلى عدم خضوع 
الإبــداع إلى منطق التقــادم، وانتهاء صلاحية فاعليتــه المعرفية والفنية 

والجمالية، وفقدان قيمته الوظيفية بمرور الزمن. 
وعندمــا تعتمد الحضارات الإبــداع في تخليد زمــن وجودها، وحفظ 
رؤيتها من التلف التاريخي، فذلك لاعتقادهــا بخلود الإبداع، بفعل قدرته 
على مواجهة تقلبات الحقــب التاريخية، والتحــولات الجغرافية، وعلى 
صد النســيان الذي قد يصيب الحضارات، لتستمر بلاغة حياته الخلاقة، 
وقدرته الاســتثنائية على تحصين حالة وجود الحضــارات والمجتمعات. 
ولذلك، يتعرض الإبــداع ومختلف مظاهره لعمليات القهر السياســي مع 
أنظمة الاســتعمار، وللرقابة مع الأعراف الاجتماعية والذهنية، ويتعرض 
للتشــويه التاريخي، إما بســوء قراءته، أو من خلال إقصاء وظيفته عبر 
الزمن. غير أن الأمر لا يتعلق – بالضرورة-  بكل تجارب الإبداع وأنواعها، 
وإنما تلــك التي تحتكم لمنطق الإبــداع، وتتوفر على مقومات الاســتمرار 
باعتبارها حاملة للمعنى. كما أن من أهم الإبداعات التي تُبدع اســتمرارها 
تاريخيا، تلك التي تظل –باســتمرار- مُنتجة للســؤال، ومُرافقة للتطور 
الإبداعي، بقدرتها على تمثله وإدراك أسئلته الجديدة. ولهذا، ما تزال كثير 
من الإبداعات تُشــكل خطابا خصبا للتنظير، كما تتحول إلى حقل معرفي 
لتدبير الفهم حول مجموعة من المفاهيم، مثلمــا يحدث مع الإبداع التراثي 
العربــي، الذي مــا يزال حقلا خصبــا لتطوير الفهم حــول مفاهيم تعرف 
تحولات في اســتعمالاتها، ونتذكر هنا، مفهوم »المؤلف« وكيف بحث الناقد 
المغربي عبد الفتاح كليطو في أزمنة استعمالاته الدلالية في النسق العربي، 
من خلال الشعر العربي القديم في كتابه »الكتابة والتناسخ مفهوم المؤلف 
في الثقافــة العربية«، وكيف وقف عند نظام البيت الشــعري لدى عنترة 
من أجل تحديد معنى التأليف/المؤلف. تشــكل كتابات المبدع الراحل جبرا 
إبراهيم جبرا السردية حقلا خصبا لتطوير التفكير حول الكتابة السردية  

الروائية من جهة، والكتابة الإبداعية من جهة ثانية. 
ولذا، فإن تحــولات الكتابة الروائية اليوم، ومــا تعرفه من تبدلات في 
أنظمة بناء النص، واعتماد تعددية الأســاليب المقبلــة من حقول مختلفة 
ومتعددة، ودعوة القارئ لينتقل من موقع استهلاك أو إعادة تفكيك حكاية 
قائمة قبل القراءة إلى موقع الُمشــارك في صناعة الحكاية/الحدث، يسمح 
مــن جهة بإعادة قــراءة كتابات جبــرا بأفق جديد ومختلــف، ومن جهة 
ثانية يجعل كتابات جبرا نظاما سرديا للوعي براهنية السرد في التجربة 
العربية. ولعل من أهم مظاهر العبور إلى هذه الإمكانية، يتجلى في الطريقة 
التي تُبنى بها الكتابة لدى جبرا إبراهيم جبرا، وتأمل منطق الاستمرار في 
حياة النص عند جبرا. مــن بين أهم مداخل الكتابة الســردية لدى جبرا، 
نُشــير إلى عنصرين اثنين، مــن جهة أولى عنصر الترابط الذي يُؤســس 

لحياة النص، ومن جهة ثانية طبيعة مكونات ذاكرة النص.
 ولعل الوعي بالمدخل الثاني، يســمح بفهم المدخل الأول. إن كل مُقتربٍ 
من أعمال جبرا الروائية يُلاحظ تركيبة النص المعتمدة على طبقات معرفية 
وفنية، تجعل النص حيــاة لغات فكرية وفنية واجتماعية وذاتية. ولنأخذ 
مثلا روايته الشهيرة »البحث عن وليد مسعود« وكيف تلتقي فيها أصوات 
الخطابات الاجتماعية )ملفوظات الناس(، والسياسية والدينية والعلمية 
والنفســية والفكرية، بتزامن بنيــوي مع خطابات الذات مــن اعترافات 
ومذكرات ورســائل وتأملات ذاتية، إلى جانب خطابــات ولغات تتحقق 
بمحاولة الانزياح عن هذه الخطابات، ويظهر ذلك في الُمفارقة بين حكايات 
الشريط الذي شكل محور البحث عن وليد، الشخصية المحورية في حكاية 
الرواية،  وبين سرد وليد نفسه عندما يسرد حياته، وحياة أفكاره، فخطاب 
حكيه يأتي مُختلفا عن خطاب حكايات الشــريط الذي شــكل محور بحث 

أصدقاء وليد عنه.
 تعــود هذه القــدرة على تطويع تركيبة الســرد، حســب الســياقات 
والشخصيات والمواقف إلى طبيعة الذاكرة الروائية لدى جبرا، التي تعود 
إلى مجالات اشــتغاله وتكوينه المعرفي والفني. فجبرا قبل أن يكون مؤلفا 
للنصوص السردية، كان باحثا في المعرفة والإبداع والفن، وقارئا بامتياز 
للثقافــات والحضــارات، ومُتواصلا معهــا بلغاتها، وكان حاملا لســؤال 
الحداثة، كما كان فنانا ورســاما وناقدا ومُترجما، وكاتب سيناريو، ولهذا 
جاءت نصوصه مُركبة من هذا التعدد المتنوع الذي أنتج موســيقى خاصة 
بــكل نص على حــدة. إن طبيعة الذاكــرة المرجعية لجبــرا إبراهيم جبرا 
مع الحضور الدائم لفلســطين هي التي جعلت نصوصه تشــتغل في مقام 
إنســاني، بمعنى، أنها كتابة لا تســتظل بجغرافية ثابتة، ولا تحدها أمكنة 
مُقيدة بالإســمنت والذاكرة، ولهذا، جــاءت روايته الأولى »صراخ في ليل 
طويــل« )1955( بدون ملامح جغرافية، كما في أغلب نصوصه الســردية. 
غيــر أن المهيمن هو هذا البحث المســتمر في/عن معنى الــذات والعالم من 

خلال الإنسان، وعبر كلامه وملفوظاته، وذاكرته. 
وبوقفة ســريعة فــي نوعية المعجم الــذي تســتخدمه نصوص جبرا 
»صراخ، ليــل طويل، شــارع ضيق، الســفينة، البحث عن، ســراب....« 
سنتوقف عند موقع الأفراد/شخصيات النصوص في  المتاهة، التي تتحول 
إلى زمن البحث والتأمل الُمنطلق من داخل النفس البشــرية. وكأن الوعي 
الضمني لجبــرا يُحول الجغرافيا إلــى زمن للبحث المســتمر، حتى تعود 
فلســطين. كل الأمكنة مُعلقة حتى إشــعار آخر، حتى تعود فلسطين، التي 
ظلت يقينا لدى  جبرا إبراهيم جبرا حتى وفاته، وما تزال بحثا مستمرا في 
نصوصه الســردية. أما المدخل الثاني لإبداع جبرا، فإنه يتمثل في تركيبة 
الحالة الســردية في نصوص جبرا. في إحدى حواراتــه،  يعتبر جبرا كل 
عمل ينتهي منه، منطلقــا لعمل لاحق، وهذا ما تُؤكــده وضعية نصوصه، 
فبعض قصصه شــكلت بداية لروايته، كما نلتقط ترابطا فكريا وســرديا 
بين رواياته، ولهذا نســتطيع قراءة كل أعمال جبــرا الروائية والقصصية 
من خلال الســفر بينها، من دون أن نشــعر بنوع من القطيعة، أو الانتقال 
من شــكل إلى آخر بدون تعاقد سردي وظيفي، مما يعطي الانطباع بأن كل 
نص يصبح ذاكرة النص اللاحق، واللاحــق يتحقق ذاكرة للمقبل. نلتقي 
في مستوى هذا الأسلوب في الكتابة بالمنطق الترابطي بين كل أعمال جبرا، 
حتى تصوراته الفلســفية ورؤيته المعمارية، وذوقه الموسيقي، كما تُشكل 
طبيعة شخصيات جبرا الروائية، التي تمتلئ ملفوظاتها بخطابات متنوعة 
منها السياســي والديني والاجتماعي والفكري، والأسطوري والخرافي، 
والفني الموســيقي والفلســفي، كما نجد خاصة في روايتي » السفينة« و« 
البحث عن وليد مسعود«، أرضية خصبة لانخراط  القارئ في هذه الذاكرة 
المعرفيــة الروائية من خلال إبداء الرأي، أو التعبير عن تأويله الخاص، أو 
إعطاء الرواية أبعادا أخرى، وذلك من  مدخل الذاكرة المعرفية لشخصيات 

النصوص.
 إذ، تُحقق المعرفة المتعددة الحقول للشــخصية، التــي تُؤثر في الكلام 
الروائي حين تجعلــه ممتلئا بالأفكار والرؤى والتصــورات والتناقضات 
شــرطا موضوعيا لدخول القارئ باعتباره شريكا في نظام النص. نخلص 
مــن هذين المدخلين المقترحين لإعــادة قراءة جبرا، إلــى فرضية منهجية، 
تجعل تدبير قراءة النص الأدبي لا يتأسس فقط على المنطق الأفقي لتطور 
خطاب الكتابة، وقراءة النص وفق هذا التطور، وإنما حالة التطور والوعي 
بها، يتحولان إلى مدخل لإعادة قراءة النصوص الســابقة. يسمح لنا هذا 
التخريج المنهجي، بإعادة قراءة الأعمال الســابقة، وفق الحالة التطورية 
للنص الأدبي الذي يُصبح موقعــا للرؤية والقراءة. لهذا، ليس كل الأعمال 
الأدبية تنتمي إلى زمن تلقيها، ومن ثمة، لا يمكن الحكم عليها بزمن تأليفها، 

إنما تظل تبحث  عن زمن تحققها مع زمن تحول الكتابة. 
إن الوعي بالأدب لا يقف عند تحليل خطابه نصيا، وتفكيك مكوناته من 
أجل مقاربة نظام الأدب، إنمــا الوعي بالنظام يتحول - بدوره- إلى وعي 
بنظام ذاكرة التأليــف التي تُقدم لنا تجارب في شــكل التعامل مع المعرفة 

والأسئلة والثقافات.

* روائية وناقدة مغربية 

زهور كرام *

الحصاد الثقافي لعام 2015: عام الرحيل 

ختامها فساد مالي في رابطة الكتاب الأردنيين  
عمان ـ »القدس العربي« 

من آية الخوالدة: 

شــهد العام الثقافي في الساحة الأردنية العديد من 
الفعاليات والنشــاطات التي وصف بعضها بالجدلية، 
حيث أقيم معــرض عمان للكتاب بنســخة متواضعة 
مقارنة بدوراته السابقة، كما لم تلق الرواية أو القصة 
القصيــرة أي دعم واهتمام مــن الجهات المختصة، فلم 
تقــم الملتقيــات أو المؤتمرات الخاصــة حولها، ويرده 

الكثير إلى نقص الميزانيات المتعلقة بالثقافة.
بينمــا حظــي المشــهد التشــكيلي بالدعــم مــن 
الغاليريهات المختصــة به والمواكبــة لتطوراته وهي 
معدودة، فيما كان ختامها بالحديث الدائر حول الفساد 
المالي الذي وصــل إلى أهم الهيئــات الثقافية »رابطة 

الكتاب الأردنيين«. 

الفساد المالي في رابطة الكتاب الأردنيين 

اختتم العام الثقافــي الأردني باتهام رابطة الكتاب 
الأردنيين بالفســاد، بنــاء على شــكوى قدمها مدقق 
الحسابات القانوني للرابطة أنور الخفش، الذي كشف 
في حديثه لموقع »عمون« الإخبــاري، عن طلب رئيس 
الرابطة الحالي منه عدم تدقيق ثلاثة أشــهر من السنة 
المالية للرابطة، كما أن كشف الجرد للموجودات الثابتة 
السابق في الرابطة يدل على أن تكلفتها تقارب 62 ألف 
دينار، بينما على أرض الواقع لا تتجاوز 8 آلاف دينار. 
كما طلب الخفش آخر دفتر شــيكات مستخدم وآخر 
ســندات قبض مســتخدمة وكذلك طلب جــرد دفاتر 
سندات القبض غير المستخدمة، إلا أن طلبه رُفض، وتم 
إبلاغه أمام المدير الإداري للرابطة، بأن رئيس الرابطة 
زياد ابو لبن أتلف ســندات القبض. وأشار الخفش إلى 
أنه اكتشف وجود حساب بنكي لم يدرج في السجلات 

المحاسبية وتم إخفاؤه. 
وأكد رئيس رابطة الكتاب زيــاد أبو لبن في حديثه 
لصحيفــة »الغد« على أن هيئة مكافحة الفســاد وبناء 
على شــكوى من مدقق مالي »فتحت تدقيقا ماليا على 
مســتندات مالية للرابطة«، لكنها »لــم توجه أي اتهام 

لأحد«.  
الرابطــة إن »هيئة مكافحة الفســاد،  وقال رئيس 
المالــي عليها،  التدقيق  جاءت للرابطــة لتتمكن مــن 
بناء على شــكوى تقدم بها المدقق المالي، الذي كلفناه 
بالتدقيق، لكنه لم يطلع على أي مستند مالي للرابطة، 
وقد أتانا بعقلية اتهامية، مــا اضطرنا لإنهاء اتفاقيتنا 
معــه«. وأكد أبو لبن علــى أن أوراق الرابطة »مفتوحة 
أمام مــن لديهم حرص على الرابطــة، ونحن لا نخبئ 
شــيئا وإنما نعمــل في العلــن وأمام الجميــع، وبكل 

مسؤولية«. 

الأنشطة والفعاليات الثقافية

أما على صعيد الأنشطة والفعاليات الثقافية، فتميز 
هذا العام ثقافيا بالإعلان عن »جوائز الثقافة للإبداع«، 
التي ضمت 13 حقلا متنوعا، في حقل الســيرة الذاتية 
والشــعر والثقافة القانونية والسياسية وأدب الطفل 
والثقافة الدينية والنفســية والترجمة والتكنولوجيا 
والثقافة البيئية والصحية. وتراوحت قيمة الجائزة ما 
بين 4 و7 آلاف دينار أردني، ومنحت لأعمال ودراسات 

غير منشورة. 
فيما انطلــق معرض عمان للكتاب فــي دورته لهذا 
العام منتزعا عنه صفة الدولية ومقتصرا في نشاطاته 
وضيوفه علــى الجانب المحلي فقــط، حيث اقتصرت 
الدورة علــى 40 دار نشــر أردنية ودار نشــر عربية 

واحدة هي دار »نون« الإماراتية. 
وعلى صعيد النــدوات وتواقيــع الكتب وعروض 
الأفــام، بقيت مؤسســة عبــد الحميد شــومان على 
برنامجها الســنوي، بالإضافة إلى احتفالها باليوبيل 

الفضي لانطلاقة العروض السينمائية من خلال عرض 
ثلاثــة أفلام عربيــة بحضور مخرجيهــا، وهي الفيلم 
العراقي »بغــداد خارج بغداد« للمخرج قاســم حول، 
في عرضه العالمي الأول ويليه الفيلم الكويتي »بس يا 
بحر« للمخرج خالد الصديــق، والمصنف ضمن أفضل 
عشــرة أفلام عربية كلاســيكية وأخيراً الفيلم المغربي 

»ماجد« للمخرج نسيم عباسي. 

المشهد التشكيلي 

زخــرت الغاليريهات في العاصمــة الأردنية عمان 
بمجموعة مــن المعــارض الفنية الفردية والمشــتركة 
لفنانين أردنيين وأجانب، ومنها معرض الأميرة وجدان 
الهاشــمي بعنوان »شــفافيات« في المتحــف الوطني 
للفنون الجميلــة، التي اعتبرت اســتخدامها للحرف 
العربي فــي أعمالها الفنية، ســواء كانت بأشــكالها 
التجريدية أو المقــروءة، هو تأكيد لهويتهــا الثقافية 
والفنية. كمــا عرض للفنان الأردني فؤاد ميمي معرض 
»رحلة عواطف«  في غاليري نبض، الذي جمع فيه بين 
أقامت  المتميزة. ومن جانبها  الانطباعية وشــخصيته 
الفنانة الأردنية جمان النمري معرضها »حكايات« في 
غاليري رؤى 32، حيث قدمــت لوحاتها الثلاثين قصة 
الواقع الراهن، حيث يختفى الأفراد وراء براقع وأقنعة 
تخفي وجوههــم ومواقفهــم، كما لو كانــوا مهرجين 

ينتمون إلى سيرك أو فرقة مسرحية. 
وفيمــا يتعلق بالفنــون العربيــة والأجنبية، قدم 
العراقي هيمت محمد علــي معرضه »زهور يابانية في 
كركوك« في غاليري نبض، كشف فيه عن علاقة الزهور 

اليابانية بألوانها الربيعية مع الروح العراقية. 

المهرجانات الثقافية 

في نســخته الثامنة أقيم مهرجان عشيات طقوس 
المســرح الدولي بمشــاركة سبع مســرحيات عربية، 
حصلــت خلالها المســرحية الأردنية »أعــراس آمنة« 
على جوائز أفضــل إضاءة، وأفضل ممثلة وممثل، فيما 
أفضل  بجائزتي  »راحلة«  الجزائرية  المســرحية  فازت 
موسيقى وأفضل ممثلة مناصفة مع الأردن، فيما حازت 
سلطنة عمان جائزة أفضل ممثل دور ثان عن مسرحية 
»درويــش«، وفازت المســرحية المصريــة »ظل حمار« 
بجائزة أفضل إخراج وجائــزة أفضل عرض متكامل، 

فيما حجبت جائزة أفضل دور ثان نسائي.
والمسرحيات المشاركة هي: مســرحية »رنة هاون« 
من العراق، و»أعراس آمنة« من الأردن، و»راحلة« من 
الجزائر، و»درويش« من سلطنة عمان، و»ظل الحمار« 
مــن مصر، و»الســلطان« من قطر، و»الــكلام المر« من 

تونس.
بينما عاد مهرجــان كرامة لأفلام حقوق الإنســان 
هذا العام في دورته السادســة بعنــوان »العودة إلى 
الروح الإنســانية«  بمشاركة 70 فيلماً روائيا ووثائقيا 
وتحريكيا، من أكثر من 25 دولة حول العالم وبحضور 
أكثر من 20 ضيفا من صناع الأفلام من النجوم والممثلين 
المعروفين من مصر، لبنان، ســوريا، بريطانيا، فرنسا، 
أمريــكا، والأردن، بالإضافــة إلى عدد مــن الفعاليات 

الموسيقية، والأداء الحركي، وورش العمل.
أما فــي ما يخص الجوائز التــي أعلنت على هامش 
المهرجان، فنال فيلم »عشاء للبعض« للمخرج اليوناني 
»ناســوس فاكاليس، جائزة أفضل فيلم تحريكي. أما 
جائزة ريشة »كرامة« لأفضل فيلم روائي قصير، فكانت 
من نصيب المخرج الألماني ديفيــد م. لورينز عن فيلمه 
»كان بإمكاننــا، كان علينا، لم نفعــل..«. بينما ذهبت 
جائــزة أفضل فيلــم وثائقي طويل إلــى فيلم »حقيقة 

وامضة« للمخرج النيوزلندي بييترا بريتيكلي.
وفيما يتعلق بالموســيقى، جاءت الــدورة الرابعة 
لمهرجان موســيقى البلد بأمســيات غنيّــة ومتنوعة، 
إذ شــارك في المهرجان تســع فرقٍ موســيقية، ثلاث 
منهــا أردنية، فيما توزعت الفــرق الأخرى بين العراق 
وفلسطين ولبنان وسورية وتونس. وتنوعت الأنماط 

الراب، والروك، والموسيقى الصوفية  الموســيقية بين 
التجريبية، والموسيقى المعاصرة. 

الإنجازات والجوائز الثقافية 

حقق  الثقافية،  والجوائــز  الإنجازات  صعيد  وعلى 
الفيلــم الأردني إنجــازا عالميا بوصوله إلــى اللائحة 
القصيرة للأفلام المتنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل 
فيلم أجنبي. »ذيب« مغامــرة صحراوية ضخمة مدتها 
100 دقيقة تحفر عميقاً فــي كثبان الرمال الصحراوية، 
وهو أول الأفــام الطويلة للمخــرج والكاتب الأردني 
ناجي أبو نــوّار الذي بدأ بكتابتــه وإخراجه منذ عام 
2010. ونال الفيلم جائزة أفضل فيلم من العالم العربي 
وجائزة لجنة النقاد من مهرجان أبوظبي الســينمائي 
2014 وشــهادة تقدير من مهرجان القاهرة السينمائي 
الدولــي 2014، كمــا حصــل أبو نــوار علــى جائزة 
أفضل مخرج في قســم )آفاق( في مهرجــان البندقية 
الســينمائي. ومــن أهم الجوائــز التي نالهــا الكتاب 
والشــعراء الأردنيون، حصول الشاعر الأردني جلال 
برجس على جائزة »كتارا للرواية العربية« عام 2015، 
من ضمن 711 رواية عربية، عن روايته غير المنشــورة 

»أفاعي النار/حكاية العاشق علي بن محمود القصاد«.
فيمــا حصل الروائي والأديب الفلســطيني رشــاد 
أبو شــاور، على »جائزة القدس« لعــام 2015، تكريًما 
لمســيرة تقــدر بنصف قرن مــن الكتابة التي شــملت 
المؤلفات الإبداعية والدراسات الأدبية. وأبو شاور من 
مواليد عــام 1942، وكان فاعلا في مؤسســات منظمة 
مجموعاته  أولــى  وصــدرت  الفلســطينية،  التحرير 

القصصية »ذكرى الأيــام الماضية« عام 1970، 
ثــم توالت مؤلفاته ومنهــا روايات »أيام 

الحرب والمــوت« 1973 و»البكاء على 
صــدر الحبيب« 1974 و»العشــاق« 

1978 و»الرب لم يســترح في اليوم 
إلى دراساته  السابع« 1986 إضافة 

السياسية.
وعلــى صعيــد الأفــام، حصل 

»بعد  المعنون  القصير  الأردني  الفيلم 
النفس الأخير« على جائزة أفضل فيلم 

روائي قصير ضمن مشــاركته في مهرجان 
أنور  القاهرة الإعلامــي. تمثيل  مونديــال 

خليــل وصبا يونــس وخالــد القيش 
ورهــام عزيز، ويتنــاول حكاية تلك 

التي وجدت نفسها  الشــابة  الفتاة 
فــي أتون تقاليد وعــادات تجبرها 
مُســن،  ثري  رجل  من  الزواج  على 
لكنها في مواجهــة هذا المصير تقرر 

الانتحــار، بيد أن الفيلــم يجعل من 
هــذه النهاية بــاب أمل وتســاؤلات 
فلسفية تنادي بحق المرأة في الاختيار.

عام الرحيل 

خسرت الساحة الثقافية الأردنية عددا من الفنانين 
والكتاب، ومنهم الفنان محمد القباني الذي يعد رمزا من 
رموز الحركة الفنية والأدبية، وعُرف بأعماله الدرامية 

المتنوعة منها التاريخي والسينمائي والمسرحي. 
القباني من مواليد عــام 1947، وحصل على إجازة 
في الحقوق، وبدأ مســيرته الفنية في الســبعينيات، 
لكــن الاحتراف جــاء بعدها بـ10 ســنوات. ويصنّف 
القباني بين مؤسســي رابطة الفنانين الأردنيين، الذي 
كان رئيسها في ما بعد لدورتين بداية تسعينيات القرن 
الماضي. كما تمتــع الراحل بصوت إذاعــي من الطراز 
الأول وأنامل كتبت روايات شــعرية وأدبية، أســهمت 
جميعها في إثراء الحركة الثقافية في الأردن. وشــارك 
في مسلســل »إبراهيــم طوقان« ومات قبــل أن يحقق 
حلمه في تجســيد شــخصية شاعر فلســطين محمود 

درويش.
كما توفي الفنان إسماعيل خضر بعد مشواره الفني 

الطويل، فاشــتهر بأغنيته »على جنــاح الطير لابعث 
سلامي واقول يا مســا الخير أول كلامي طولتوا علينا 
كثير وبتقولوا بكير«، التي كشــفت عن كنز فني أردني 
ثمــن في بداية الســتينيات من القــرن الماضي، حيث 
ذاعت وانتشــرت تلك الأغنية الأردنيــة في الإذاعات 
العربية قاطبــة ومنها بالذات المصريــة. وغنى خضر 
قصائد وأغاني اشــتهرت مثل: »قســم الجندي قسماً 
سأضحي بدمائي لأروي أرض الكرماء وأزيل الغاصب 
من بلدي وأبيد فلول الغرباء… قســماً.. يا بلد الأقصى 
والحرم يــا مهد النخوة والكرم صبرا فالنصر لنا صبرا 
والفجر يطــل من الظُلم«. وللفنــان الراحل العديد من 
الأغاني الوطنية والشعبية مثل »أنا الأردن«، و«يا طير 

يا طاير دربك ع باب الله«. 
كما رحل القــاص والروائي جمال أبو حمدان، حيث 
طالبت الهيئات الثقافية فــي عمان بتخصيص جائزة 
أدبية ســنوية تخليدا لدوره في إثراء الحركة الثقافية 
وله  والمسرحية.  الأدبية  مؤلفاته  وجمع  والمســرحية، 
من الأعمال خمس مجموعات قصصية و11 مســرحية 
و12 عملا دراميا وســتة برامج تلفزيونيــة. ومن أهم 
أعماله الأدبية »نصــوص البتراء«، و»الموت الجميل«، 
»الطريق  التلفزيونية  أعماله  ومن  شهرزاد«،  و»حكاية 

إلى كابول«، وحكايات من ورق«، و»الصخر ينطق«. 
كما غيــب المــوت العلامة والمــؤرخ ناصــر الدين 
الأســد، أول رئيس للجامعــة الأردنيــة، وأول وزير 
للتعليــم العالي في الأردن. والأســد مــن مواليد عام 
1923، ويحمل شهادة ليســانس في الآداب عام 1947، 
وماجســتير آداب عــام 1955، ودكتــوراه في الآداب، 
ومن أبرز مؤلفاته »مصادر الشعر الجاهلي«. نال الأسد 
بالإضافة  الأولى،  الدرجة  من  الاستقلال  وسام 
إلى جائزة طه حسين لأول الخريجين في 
قســم اللغة العربية فــي جامعة فؤاد 
الأول 1947، وجائــزة الملــك فيصل 
العالمية لــأدب العربي لعام 1982، 
وجائزة ســلطان العويس الثقافية 
في حقل الدراســات الأدبية والنقد 
الدولة  وجائزة   ،1995/1994 لعــام 
التقديرية في الآداب من الأردن 2003.
فيمــا فقدت الصحافــة الثقافية أحد 
الكاتب  أهم مناصريها فــي الأردن، برحيل 
والإعلامــي عبــد اللــه حمدان، مؤســس 
مجلــة »عمان الثقافية« التي اســتمرت 
فــي الصدور بدون انقطــاع زهاء 15 
عامــا. كما خســرت الصحافة أيضا 
الكاتــب خالد محاديــن وهو عضو 
رابطــة الكتاب الأردنيــن، واتحاد 
الصحافيين  ونقابة  العرب،  الكتاب 
الأدبية  أعمالــه  ومــن  الأردنيــن، 
القصصية  المجموعــة 
»نســي أنها عــذراء«، 
الشــعرية  وأعمالــه 
الحجــر«،  »ديــوان 
و«وطن واحد ونســاء 
كثيرات«، و«أمام الباب 
المغلق«، ومن أبرز المقالات التي عُرف بها »مشان الله يا 

عبد الله«. 
ولم يسلم الشــاعر والصحافي جهاد أبو هديب من 
الأمراض العضال التي كانت ســببا في رحيل القســم 
الأكبر من الكتاب هذا العام، ومن آخر أعماله المنشورة 
»تمثال مخمور« صــدر عن دار فضــاءات 2014 . ومن 
أعماله الأخرى »قبــل أن يبرد الياســمين« و«ما أمكن 
خيانته ويسمى الألم« و«غروب كثير«. عمل أبو هديب 
الثقافية الأردنية منذ مطلع تســعينيات  في الصحافة 
القرن الماضي، ثم انتقل إلى دولة الإمارات إلى صحيفة 
»الخليــج » ثم  صحيفــة »الاتحاد«، حيــث عمل فيهما 
محررا ثقافيا.  واختتم العام برحيل الشــاعر العراقي 
عبد الرزاق عبــد الواحد، الذي يعتبر شــاعرا أردنيا 
بســبب إقامته في عمان وحصوله على عضوية رابطة 

الكتاب الأردنيين. 

 الرجل الرديء
لا أدري

كيف التصق أبي بأمّي كقنفذٍ 
وانزلقتُ مثل صابونةٍ 

وجئتكَ أيّها العالم عارياً،
حافيّ القدمين 

وبثلاثة كيلوغرامات على الأرجح
مدسوساً وسط إخوتي مثل مخبرٍ، 

متلكئاً فوق هضبةٍ بيوتها مبعثرة 
كقطع نقديّة فوق منديل متسوّل.

 فطوري بالشاي، غدائي بالشاي وعشائي بالشاي
 حتّى نبتَ قملٌ كثير في شَعري وثيّابي،  

بئيساً ومسحوقاَ في صوّر قديمة، 
وجهي خالٍ من الفيتامينات، 

أرى الفواكه في الكتب المدرسيّة 
وأمرّر لساني على شفاهي اليابسة وأتألم، 

كبرتُ سريعاً مثل إشاعةٍ 
في وطنٍ عامر باللّصوص والأشباح، 

أدمنتُ روايات الألم الشخصي 
والسخرية المندلقة من أشداق الشعراء 

ومن دفتر التاريخ المنزوعة دفتاه
 حيث كلّما ضاعت منه ورقة ضاعت الحكاية.

أيامي متشابهة مثل شقق العمارات، 
مشاعري غامضة كرمّانة في شجرة بعيدةٍ

أحزاني أليفة ككلاب الأثرياء.
متلعثماً جئتك أيها العالم  

كما لو في فمي جمرات حارقة 
حذراً من عصا المعلمّين والشرطة

الرعد والظلام 
من أعياد الميلاد والأزهار البلاستيكيّة 

مناشير الأحزاب والنقابات 
الذهب الذي يركله الفقراء في أحلامهم

والأحلام التي تركل الشعراء في وادي عبقر
وكلّ شيء تقريباً. 

من يجمع شذر مذر 
وهذا الخراب 

في قصيدةٍ نثرٍ
أريدُ أن أجلس تحت شجرةٍ وأسمع.

* شاعر مغربي

حسن بولهويشات* 

رواية »نورس باشا«... عودة إلى »الجزائر العثمانية«!
 

■ اختارت الروائية الجزائرية هاجر قويدري حقبة تاريخية تكاد تكون غائبة 
عن المتن الســردي الجزائري، لتكون موضوعا لروايتها الصادرة عن »دار طوى« 
فــي لندن، ويتعلق الأمر بزمــن الوجود العثماني في الجزائر، الــذي امتد إلى ما 
يقــرب الثلاثة قرون من الزمن، تــاركا آثارا عمرانية وثقافية مســتمرة إلى يومنا 

هذا.
ورغــم تلك الخلفيــة التاريخيــة الكبيــرة، إلا أن 
الســاردة لم تشــأ التوغــل في تفاصيــل الأحداث 
السياســية الكبــرى لتلــك الحقبــة، بــل اختارت 
شــخصيات تعيش عوالمها الذاتيــة، ولم تأخذ من 
التاريــخ إلا الإطار العام، وكأن تلك الشــخصيات 
هي معاصرة لنا، تعيش هواجســنا مثلما عشــنا 
هواجســها على مدار عدد صفحات الرواية التي 
جاءت بلغة حكي مسترسلة وشفافة وبأسلوب 

انسيابي يشد إليه القارئ. 
وعلــى عكــس مــا يشــي بــه العنــوان، فإن 
الروايــة تبتعد عن عالم الباشــوات كما تعوّدت 
الروايــات التي تناولت تلــك المرحلة التاريخية 
على صياغته بطريقة »استشراقية« فيها كثير 
من الفانتازيــا، بل اقتربت كثيــرا من الجانب 
الخفي لتلــك المرحلة من تاريــخ الجزائر، كما 
لــم تتناوله كتــب التاريخ التــي دوّنت بعض 
مفاصــل تلــك المرحلة التي لــم تتمكن مرحلة 
الاحتلال الاســتيطاني الفرنســي، الذي دام 
القرن وثلث قرن من محو كثير من تفاصيلها 

التي مازالت حاضرة في المخيال الشعبي.

حكاية داخل حكاية 

اختارت هاجــر قويدري تقنيــة القصة 
داخل قصــة لتبرر تفاصيل تلــك الحكاية 
التي شــاءت أن تكــون في عمــق الجزائر 

قبل عقود من ســقوطها تحت الاحتلال الفرنســي. وتفاصيــل قصة »الضاوية« 
وهواجســها التــي فصّلــت فيهــا، مــا كان ليكتمــل إطارهــا العــام إلا من خلال 
»الإســعاف الروائي« الذي وإن جاء فــي صفحتين ونصف صفحة، إلا أنه وضع 
داخل إطارها الروائي، وكان ذلك »الإسعاف« بقلم واسم الروائية نفسها، وكان 
يمكن أن يكون في مقدمة العمل، لكنها لدواع فنية اختارته أن يكون في خاتمتها، 
لتبرير الســرد التاريخي وتبرير العنوان نفســه الذي بدا غامضا طيلة الصفحات 

السابقة. 
وتنتهــي تلــك الحكايــة »المجروحة« بتعبيــر الكاتبــة نهاية محلّقة في ســماء 
الأحــام وهي تقــول: »نحن نحلم بأشــياء كثيرة فــي حياتنا، ولأنهــا لا تتحقق 

ننســاها وننســج غيرهــا، وكأنمــا الحكمة مــن ذلك هي نســج الأحــام وليس 
تحقيقها«، ولا تتســاءل بعدها أن كانــت قد نجحت في ذلك »الضماد« للرواية أم 

لا؟  
وقبــل ذلك »الإســعاف«، تطلق الروائيــة هاجر قويدري العنان لشــخصيتها 
الورقية التي تحكي على طريقة شــهرزاد في »الليالــي العربية«، تحكي تفاصيل 
قصتها الحزينة التي تســتعيد من خلالها وقائع وباء الطاعون الذي ضرب البلد 
في مطلع القرن التاســع عشر الميلادي، الذي غيّر مسار حياتها عندما فقدت معه 
زوجهــا، وهي التــي كانت ترى في ذلك الــزواج ملاذا لها من حيــاة البؤس التي 
كانت تعيشــها، بعد أن عاشــت يتما بعد طلاق أمها من أبيها. وتعود »الضاوية« 
مــن جديد إلى بيت زوج أمها مع طفلها من زوجها الفقيد، الذي لم يعش طويلا 
لترث منــه ثروة أبيــه ضحيــة الطاعون، 
وتتغيّــر حياتهــا بالكامل، لتتجه شــمالا 
نحــو مدينــة الجزائــر، قادمــة إليهــا من 
»بايلــك التيطري« حســب تقســيم »إيالة 
الجزائــر« في الزمــن العثمانــي، لكن تلك 
الرحلــة لــم تكن ورديــة تماما، بل شــابها 
الكثيــر مــن التفاصيــل الحزينــة والمؤلمة، 
لتتكرر المأســاة من جديد بتسميات مختلفة 

وفي مناطق متباينة.

الرواية والشهادة 

أن  باشــا«  »نــورس  روايــة  اســتطاعت 
تنفلت من قبضة الأحــداث التاريخية الكبرى 
التي ميّــزت التاريــخ العثماني فــي الجزائر، 
واختارت بعض المفاصل الدقيقة لتســرد تلك 
الحكايــة الإنســانية التي أعــادت النقاش عن 
»الرواية التاريخية« في الجزائر، وهل ما كتبته 
بالفعــل هــو تاريــخ أم أن التاريــخ مجــرد إطار 

للحكي؟ 
وبحكم نشأة الســرد الجزائري المعاصر في 
كنف »القضية الوطنية« زمن الاحتلال الفرنسي، 
فــإن تاريــخ الثــورة التحريرية يحضــر بقوة في 
معظــم المتــون بنســب متفاوتة، ويبقــى الحديث 
عن »الرواية التاريخية« محصورا فيها بشــكل أو 

بآخر. 
ورغم أن الوجود العثماني التركي، اســتمر منذ ســنة 1518 إلى غاية ســقوط 
مدينــة الجزائر فــي قبضة الاحتلال الفرنســي في يوليو/تمــوز 1830 إلا أن تلك 
الفترة تكاد تختفي من المتون السردية، مع أنها حاضرة بقوة في الآثار العمرانية 
وفي كثير من ألفاظ اللغة العامية والثقافة الشــعبية. وليس غريبا أن تنتقل بطلة 
الرواية »الضاوية« إلى مدينة الجزائر في آخر الرواية، لتكون »شاهدة« على مآل 

تلك المرحلة التي مهّدت لاحتلال فرنسي طويل. 
  

* كاتب من الجزائر

نص
الخير شوار * 

من الأعلى: 
جمال أبو حمدان،

 جهاد أبو هديب
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ثقـافـة

أحمد بيضون * 

الخاطرة والفيسبوك
■ يفتح »الفيسبوك« صدرَه لأنواعٍ كثيرة من الموادّ. 
فهــو يقترح عليــك، أوّلَ مــا يطالعك حائطــك المألوف 
)الذي تتوجّــه منه إلى متابعيك وقد يحاورونك عليه( 
أن تضيف مادّة من إحــدى فئاتٍ ثلاث: فئة التصريح 
بــكلامٍ وفئة الصــورة التي يســعها أن تكــون واحدة 
ثابتــة أو تكون شــريط فيديــو بحاله وفئــة »الحدث« 
وموضوعُه مناســبة تُسْــتجدّ أو تســتذكر في تاريخ 
بعينه وقد تكون موضوعاً لاحتفالٍ ما في عالم الواقع. 
ولكن شــريطاً يعلو هذه المساحة الثلاثية يبرز احتواء 
»الحســاب« الفيســبوكي علــى مــوادّ كثيــرةٍ أخرى: 
علــى محفوظاتٍ من الصــور والأشــرطة، على روابط 
بصفحات »الأصدقاء«، على أغلفــة كتبٍ أو ملصقات 
أفلام أو أعمالا موســيقية، هــي من مفضّلات صاحب 
الحســاب، على رموز لمفضّلاتٍ من دنيا الرياضة، على 
»نُبِذٍ« يســعك أن تحفظ فيها مقالاتٍ أو دراســات: أي 
نصوصــاً أطــول من نصــوص التصريحــات التي قد 
لا يتجــاوز واحدها كلمــات معدودة، إلــخ. هذا فضلًا 
عــن »صنــدوق« للرســائل وللتحادث يتيــح محاورة 
»أصدقــاء« بأعيانهــم، وحداناً وزرافــات، بمعزلٍ عن 

عيون سائر الجمهور.
المــوادّ كلّهــا لا تتســاوى  ولا ريــب فــي أن هــذه 
فئاتهــا فــي الــرواج علــى الفيســبوك: أي فــي جذب 
اهتمــام المتصفّحين واســتثارة ردّ منهــم يتخذ صيغة 
»التلييــك« )أي إبــداء الرضا عــن المادّة... مــع أنها قد 
تكون نعيــاً لعزيزٍ، أحيانــاً!( أو صيغــة »التعليق« أو 
صيغة »التشــيير« )أي إعادة نشــر المــادّة على حائط 
المتصفّح(... ثمّة تراتبٌ في الرواج توحي الإحصاءات 
أنه تغيّر لمصلحة »الصورة«، الثابتة أو المتحركة، التي 
تقدّمت على الكلام شــأنها، في زمنٍ ســبق، في النزاع 

بين الراديو والتلفزيون.
مع ذلك بقــي »التصريــح« )الذي اقترحــتُ مقابلًا 
لاسمه الإنكليزي كلمة »عَرْضحال« العثمانية الأصل، 
على الأرجح( أوّل ما يعرضه عليك الفيسبوك من صور 
»النشــاط« المحتمــل من جهتــك. وذاك أن »الإنســان« 
الفيسبوكي )هومو فيسبوكوس!( بقي حيواناً ناطقاً 
وإن يكن أصبح أيضاً، مع اجتياح الكاميرات للجيوب، 
حيوانــاً لا يكفّ عــن التعرّض للتصويــر... أو عن أخذ 

الصور لنفسه مؤخّراً.
وأمّا ما نصرّح به من كلامٍ على الفيسبوك فيسعه أن 
يكون أيّ كلامٍ كان، بل يسعه أيضاً أن يقع في ما دون 
الكلام فيقتصر على ما يسمّيه الفيسبوك »اللّكْز«... أو 
علــى واحدٍ أو أكثر من هذه الرســوم التي تفيد انفعالًا 
ما: فرحاً أو أسفاً أو تأييداً، إلخ، أو يقتصر على صوتٍ 
مكتــوب لا يرقى إلى مرتبة الــكلام المثبت في المعاجم، 
ولكنــه يعبّر عن انفعــالٍ أيضاً. وأشــيع الأصوات من 
هذا القبيل، على الفيســبوك، »هههههــه« التي تفيد أن 
محدّثك يمزح أو يسخر أو يضحك أو يأمرك بالضحك! 
إي والله: تفيد »هههههه« هذا كلّه! ولكنْ... يسع الكلام 

المذكور أيضاً أن يكون مقطعاً من بديع الشعر!
غيــر أنه يبقى في وســعنا، بعد إثبات هــذا التنوّع، 
أن ننوّه بغلبة »الشفوية« على عرضحالات الفسابكة. 
فالــكلام المكتــوب هنــا نائب، فــي الأغلب، عــن كلام 
منطــوق. ولا مغامرة في القول أن الفيســبوكي يكتب 
وكأنه يحادث. وهو ما يورث حضوراً غامراً للعامّيات 
وقلّة اكتراثٍ بتصحيح أنــواع مختلفة من الأخطاء قد 
تقــع في ما يقــال. هذا لا يمنــع أن المقارنــة )في حالة 
الناطقــن بالعربية( بــن ما يرِد فــي العرضحال وما 
يقال في الدردشــة تثبت أن الميــل إلى الفصحى أقوى 
فــي الحالة الأولى وأن التوجّه إلــى جمهور له قدْرٌ من 
الســعة وقدرٌ من الغفليّة يملي اعتماد ضوابط مختلفة 
الأصناف فــي صياغة الكلام يغلب ألّا يعتمدها الكلام 
الموجّــه، علــى حدةٍ، إلى شــخصٍ واحدٍ أو أشــخاص 

بأعيانهم. 
، بعد هذا، لما يســمّى »عمل الكتابة«،  هل ثمّة محــلٌّ
أي لَمخاضٍ يبتغي الرفع من ســويّة الكلام من وجهٍ أو 
وجوهٍ: يبتغــي البلاغة بالمعنى الأعــمّ: أي ما قد يكون 
ألمعية وقد يكون شــدّة إيحاءٍ وقد يكــون إحكاماً وقد 
يكون تمكّنــاً من الإقنــاع أو من إثارة انفعــالٍ ما؟ هذا 
معنىً لا يقــرن البلاغة بالتمحّل )مع بقــاء هذا الأخير 
غيــر مســتبعد( وإنما يقرّبهــا من معنــى الجمال على 
اختلاف مــوارده. ولِمَ قــد يختار واحدنا الفيســبوك 
لمعاطاة غوايــة الكتابة هذه؟ لِمَ لا يعتمد حواملَ أخرى 
أرفع كعباً في هذا المضمار: الكتاب، المجلّة، القراءة في 

مجلس، الصفحة الثقافية، في الأقلّ؟
عند هذا السؤال، يدخل تصوّر »الخاطرة«. الخاطرة 
علــى أنها فــنّ من فنــون الكتابة ســابقٌ للفيســبوك. 
والخاطــرة على أنهــا، مع ذلك، فنّ يســع الفيســبوك 
أن يجــدّده فيمدّه بألقٍ مســتأنف ويعيــد تعيين مكان 
له ومكانــة في الأدب إذ يملي عليــه علاقة بالزمن هي 
غيــر العلاقة التــي يغري بها دفتــر »الخواطر«. يجعل 
الفيسبوك »الخواطر« أيضاً في حال توجّه فوري، أي 
مزامنٍ لصوغها، إلى جمهور، وهو ما يرجّح لها طلاوة 
المشافهة ولو انّها ناتج عملٍ وصناعة. يتيح الفيسبوك 
للخواطر، فــوق ذلك، تنوّعاً مهولًا في الشــواغل وفي 
ســويّة الهموم: فيكون لهــا أن تتراوح بين اســتنطاق 
شــعور بتوعّك طارئ مثلًا والإشــارة إلى احتمالٍ يراه 
الفيســبوكي معتبراً لنشوب حربٍ عالمية، بين رأي في 
أغنية واســتذكار حادثــة قديمة... وغير ذلــك كثيرٌ – 
طبعــاً – فيتعذّر حصره. وهو ما قد يوحي، أوّل وهلة، 
بتشظّ مطلق لشريط الخواطر. ولكنه  يجعل الخواطر 
مقتطفات نامّة بســيرة داخلية للشخص، أو بـ«سيرة 
للبــال والخاطر« على مــا اقترحتُ تســمية الحصيلة 
ذات مــرّة... هذه وغيرها أبــواب مفتوحة على مقارنة 
لمــا كانته الخاطرة، بما هي فنّ من فنــون الكتابة، قبل 
الفيسبوك بما يسعها أن تكون معه. وهي مقارنة أعود 

إليها في عجالةٍ مقبلة.

* كاتب لبناني

من الكلاسيكية إلى التصويرية الحديثة

البحث عن التغيير موسيقيا في الشكل والمضمون
 

■ من هو الشــخص الذي يريد التغيير في المؤسســات 
الموسيقية ومن هو الشخص الذي يقاوم ذلك التغيير؟ 

كان هذا أحد الأســئلة الجوهرية التي طرحتها رسالتي 
للماجســتير فــي بريطانيــا حــول إدارة التغييــر داخل 
المؤسســات الموســيقية. كنت أعتقد في البــدء أن العاملين 
في الإدارة والتسويق، الذين يســعون إلى أكبر ربح مادي 
ممكن، معنيون بالتغيير أكثر من باقي أفراد المؤسسة. يعود 

ذلك نظرياً إلى رغبتهــم في اللحاق بمتطلبات 
الســوق المتجددة. لكنني بعد الدراسة 

والبحث في عــدد كبير من المراجع 
التــي تتناول حــوادث بعينها 

في التاريخ الموســيقي، وبعد 
ميدانــي  لبحــث  إنهائــي 
داخــل إحدى المؤسســات 

البريطانيــة  الموســيقية 
كنت  أنني  تبين  الضخمة، 

الإداريون  تماما.  مخطئاً 
والعاملون في التسويق 
ببقاء  المتمســكون  هــم 

عليه،  هو  ما  على  الوضع 
التغييــر  يمانعــون  بــل 

الفنان  بينما  أشــكاله،  بكافة 
أو الموســيقي هو الشــخص الذي 

يســعى إلــى التغييــر، ويفــرض 
التغيير على المؤسســة إذا ما أتيحت 

لــه الفرصــة، أي أن الفنــان هو الذي 
يحرك الســوق، وهو الــذي يغير أذواق 

الناس، وليــس العكس، لأنــه الأكثر عرضة 
للتجربة، والشك، والملل من الروتين.

الموســيقيون هم من بحث عن التغييــر حتى في أدوات 
وأشكال الموســيقى، فنجد أن الموســيقيين بحثوا مباشرة 
بعد الفترة الكلاســيكية عن آلات وأصــوات جديدة بعد أن 
ملّوا من الآلات التقليدية. تجد مثلًا في الفترة الكلاســيكية 
الرومانسية محاولات عدة، مثل اســتعمال تشايكوفسكي 
للمدافع الحربية في افتتاحية 1812 كآلات إيقاعية في ذكرى 
الاحتفال بالانتصار على نابليون. ورغم شــهرة الموسيقى 
وعظمتها، إلا أن تجربة تشايكوفســكي مــع المدافع لم تكن 
ناجحة حينها لعدة أســباب، منها عدم القدرة على التحكم 

الدقيق في لحظة إطلاق القذيفة وخروج الصوت. 
كما طوّر الموسيقيون في القرن التاسع عشر آلات جديدة 
فــي أوروبــا كالكلافيكورد والساكســفون، ثم فــي القرن 
العشــرين حاولوا اقتحام عالم أرباع النوت بتطوير آلات 
مثل البيانو والكلارينيــت، وغيرها من الإضافات. وحصل 
تســارع  كبير أشــبه بالانفجار الذي تغيــرت بعده قواعد 
اللعبة، مع دخول عالم موســيقى الكمبيوتر والمي -دي إلى 
الساحة، وكانت فِرَقٌ مثل بيتش بويز مميزة في إدخال آلات 

إلكترونية جديدة إلى موسيقاهم في الستينيات. 
اليوم، لا شــك لــديّ أن الموســيقى التصويرية للأفلام 
هي الامتداد التاريخي الطبيعي للموســيقى الكلاســيكية. 
فالموسيقى الكلاســيكية لم تكن فقط أوبرا غنائية، بل باتت 
تســتخدم في القرن التاسع عشــر خلفية لرقصات الباليه 
والموســيقيون  المختلفة.  المرئية  والعروض  والمســرحيات 
الذين يعتبرون اليوم عرّابي الموسيقى التصويرية وأول من 
خاض غمارها في الســينما، أتوا من خلفية كلاسيكية بحتة 

من أمثال بيرنارد هيرمان، وموريس جار، وألبيرت نيومان، 
ونينو روتا، وإينيو موريكوني. 

لكــن هنــاك مفاصل كبرى فــي الموســيقى، تجعل حتى 
الموســيقيين يترددون في التغيير أحياناً، خصوصاً عندما 
يرتبط الأمر بــرؤوس الأمــوال والمنتجين ضمــن صناعة 

ضخمة مثل صناعة السينما. 
المنتجون في الســينما يلعبون الدور نفسه الذي يلعبه 
الإداريــون والمروجــون في المؤسســات الموســيقية التي 
ذكرناهــا في بدايــة الحديث. لكــن الوقــت كان كفيلًا بأن 
تلحق الســينما بركب التطور الموسيقي، وأكد ذلك ما حصل 
في الســبعينيات عندما فاز الموســيقي الإيطالي جيورجيو 
مورودير بجائزة الأوســكار لأفضل موســيقى عن فيلم 
»قطــار منتصف الليل«، وكانت الموســيقى كلها 
إلكترونية في الفيلم. كثيرون لم يتقبلوا هذا 
الإلكترونية«.  »الموســيقى  نحو  التغيير 
الذين  المبدعين  الموســيقيين  من  واحد 
تقبلوه وعملوا عليه بشــكل حثيث، 
حتى خرج بنسخة جديدة من نفسه 
كموســيقي، كان المؤلف الموسيقي 
الفرنسي الأصل موريس جار. فقد 
كانت موسيقى جار كلها كلاسيكية 
سابقا، ومن أمثلة ذلك أفلام كبرى 
مثل: »لورنس العــرب، ودكتور 
زيفاجــو، والطريق إلــى الهند، 
الكثيــر.  وغيرهــا  والرســالة«، 
لكــن موريس تحدى نفســه وألف 
الموســيقية  الأعمال  من  عــدداً  بعدها 
الإلكترونيــة للأفــام فــي الثمانينيات 
أفلام »لا طريق للخــروج«، و»مجتمع  مثل 

الشاعر الميت«.
 وتبــدو أهميــة التغيــر الذي طــرأ على 
موســيقى جار هنا فريدة، فهو الــذي بدأ في 
من  بأقرانه  مقارنــة  متأخراً  الموســيقى  تعلم 
الموســيقيين، وهو أيضاً رغم تقدمه في السن 
على  وحصوله  صرف،  كلاســيكي  كموسيقي 
أرفع الجوائز العالمية عن موســيقاه الكلاسيكية الطابع في 
الأفلام، تقبــل التغير نحو الموســيقى الإلكترونية وهو في 
الســتين من عمره بصدر رحب. إذا ما قارنــا حالة موريس 
جار في التعامل مع الخيارات والأدوات الموسيقية الجديدة، 
نجد أن التغير في موســيقى الكثير من أبناء جيله كان أقل 

راديكالية مقارنة بالمؤلفين الشباب في الفترة نفسها. 
الأمــر لا يقتصر على لون جديد من الموســيقى، إنما يمتد 
لصناعة وابتــكار آلات موســيقية جديــدة، ولا أعني هنا 
الأصوات المبتكرة والعديدة التي تصدر من الكمبيوتر لأنها 
أســهل إنتاجاً، ولكنني أعني آلات حقيقيــة جديدة تصدر 
أصواتاً مختلفة. في السبعينيات مثلًا قام المؤلف الموسيقي 
جاك نيتشــه بتأليف الموســيقى لواحد من أهم الأفلام التي 
أنتجتها هوليوود حتــى اليوم وهو فيلــم »طار فوق عش 
الوقــواق« للمخرج مايلــوش فورمان، الذي اقتبســه عن 
الرواية المعروفة والمثيرة للجدل التي تحمل العنوان نفسه 
للكاتب الأمريكي كين كيســي. والوقواق يعد رمزاً للجنون 
لأسباب عدة منها أن أنثى الطير تربي الأطفال في عش لطائر 

آخر وتغير شريكها أكثر من مرة. 
عندما أراد جاك نيتشــة التعبير بالموســيقى عن مشاهد 
معقــدة لأحداث تدور داخل مستشــفى للأمــراض العقلية 
اختار آلة تدعى المنشار الموسيقي، تشبه في الشكل إلى حد 
كبير المنشار اليدوي المســتخدم لتقطيع الأخشاب، ولكنها 
أعرض وأطول من المنشار العادي ولا تحتوي على مسننات، 

ما يعنــي بالضرورة أنها منشــار لا يمكن أن يقطع شــيئاً. 
تصدر آلة المنشــار الموســيقي صوتاً مميزاً، لا يكاد يستقر 
على درجة واحدة على عكس الكثير من الآلات الموســيقية. 
تشاركها في ذلك آلة ســوفيتية تصدر صوتاً شبيهاً وتدعى 
»الثيرمين«. تعزف الثيرمين بتحريك اليد في الهواء بجانب 
هوائي )أنتينــا( كهربائية. ويبدو لي أن جاك نيتشــة أراد 
أن يقــول لنا في الخلفية أن المجانين ليســوا أقل شــأناً من 
باقي البشــر، وإنما مــا يجعلهم مختلفين هــو عدم قدرتهم 
على الاســتقرار على درجة فكرية واحــدة. فهم كحال أنثى 
الوقواق دائمو التقلب، ولا يمكــن الثقة بتصرفاتهم. يرتفع 
صوت المنشار الموسيقي وينخفض في حركة لولبية وكأننا 
نسمع مزاجية المجانين. نسمع في الموسيقى أيضاً استخداماً 
فريداً لصفارة إيرلندية تشبه في صوتها آلات الناي لسكان 
أمريكا الأصليين الذين يمثلهم في الفيلم »الزعيم« أحد نزلاء 
المشفى. تبدأ موسيقى الفيلم بالغيتارات والطبول على شكل 
ضربات ثابتة تنبئ بقدوم بطل الفيلم ماك ميرفي، ثم نسمع 
المنشار الموســيقي في صعوده وهبوطه. مع دخول الكاميرا 
إلى المستشفى تقدم لنا مشهداً عن عالم المجانين الآخرين في 
الداخل. تتقدم الأبواق الاحتفالية والآلات الخشبية الفرقة 
بطريقة هادئة بطيئة، لتعكس ما يبدو في الظاهر من هدوء 
وصفاء، وضبط للأمور داخل المشفى. لكن الحركة المستمرة 
للطبول والغيتارات، ثم عودة المنشــار الموسيقي في نهاية 
اللحن، يذكرنــا بأن الوضع على وشــك التغيــر مع قدوم 

شخصية مختلفة إلى المكان مثل ماك ميرفي. 
مثال آخر لآلة مثيرة أحدث عهداً كانت في القرن الواحد 

والعشرين في فيلم »شرلوك هولمز« في نسخته الهوليوودية 
عام 2009. أراد وقتها المؤلف الموسيقي المحنك هانز زيمير 
تأليف موسيقى جديدة عن لندن في القرن التاسع عشر، 

لكنه لم يرد أن يعتمد على الموسيقى الإلكترونية، بل 
عاد بأدواته إلى تلك الحقبة واستخدم من 

الآلات القديمة الهاربسيكورد، أحد 
أطوار البيانو القديم. فالبيانو الذي 

نعرفه اليوم هو تطوير على 
الهاربسيوكورد، الذي لم 

يكن يصدر ضربات ضعيفة أو 
قوية وقتها حسب الحاجة 

بل أصواتاً موحدة القوة 
دائماً، والإسم 

»بيانو-فورتــي  هــو  الحديــث  للبيانــو  الأصلــي 
هاربسيوكورد« أو الهاربســيوكورد الذي يعزف الضربات 
القويــة والضعيفــة، وتم اختصار الاســم فيمــا بعد إلى 
»البيانو«. لكن الابتكار الأهــم كان عثور زيمر على مخترع 
إيطالي اســمه ديغو ســتوكو قام بابتكار آلة مســتحدثة 
تدعى الإكسبيري- باص. لهذه الآلة شكل غريب، وقد تبدو 
للوهلة الأولى محاولة لطفل فشل في تعلم الليغو لأول مرة، 
ليخرج بهيكل غير متناســق. كان غرض ستوكو من صناعة 
الكمان والفيولا والتشيلو  الأكســبيري-باص أن يســمع 
داخل جسم آلة الباص الكبير، فخرج من هذا الدمج الجديد 
صوت عميق يملأه صدى متكرر. وكان لهذه الآلة دور فعال 
في الخروج بموسيقى يمكن أن تصنف كموسيقى كلاسيكية 

وحديثة في آن معاً. 
لا أعتقــد أنه يمكن لــي أن أنقــل للقارئ ضمــن حدود 
هذه المقالة الصغيــرة التطور الدراماتيكــي الهائل للآلات 
المســتخدمة اليــوم في الموســيقى التصويريــة على مدى 
قرنين من الزمان. ما نفتقده في الموســيقى العربية أمام هذا 
التطور هو اهتمام أكبر بالموســيقى »الصرفة« بشــكل عام، 
والموســيقى التصويرية بشــكل خاص. فلدينا إرث غني ما 
زال ينتظر الكثير من التطوير والإبداع. للأسف نعتمد كثيراً 
على الاســتقاء )وأحياناً الســرقة( من موسيقى هوليوود 
التصويريــة، أو الاعتماد علــى الموســيقى الغنائية التي 
تســتقي من الموروث أساساً، أي أنها كلاسيكية أيضاً. وأجد 
من المســتغرب والمســتهجن أن نختصر حضارة موسيقية 
كاملة بالأعمال الغنائية بدءاً بالموشحات، ثم مروراً بالأدوار 
والطقطوقات، وثم ما نســميه »الأغنية العربية« اليوم مع 
تحفظي على الاسم. الموســيقى العربية أوسع بكثير من أن 
تكون موسيقى غنائية، والموســيقى التصويرية عماد مهم 
في التطور الموســيقي في القرن الواحد والعشرين، ودور 
الفنان العربي اليوم هو تغييــر الأذواق كما أثبت التاريخ، 
وليس الانقياد نحو الجمهور تحت عذر »هذا ما يريده 

السوق«.
*مؤلف موسيقي ـ فلسطين

أحمد الضامن *

إينيو موريكوني

جاك
 نيتشه

الكويتي ناصر الظفيري في »كاليسكا« لا يقع في فخ الأحلام

»وطنــي هو إعاقتــي الأبدية التي لن أشــفى 
 » منها أبداً

 كاليسكا

أن يجعلــك كاتب ما تفتــح فاهك على آخره 
دهشة وتقول حين تقرأ شــخصية ما في عمله  
»هذا أنــا«، يكتبك كما لو أنك تكتــب ذاتك، بل 
أكثر مما قد تفعل أنت، يصورهــا بكل تقلّباتها 
أجيــالًا  يختصــر  وعذاباتهــا،  وصراعاتهــا 
ومعانــاة وألما، ناصــر الظفيري فــي روايته 
ثلاثية  في  الثانيــة  الرّواية  وهي  »كاليســكا« 
الجهراء الصادرة مؤخراً عن دار مسعى للنشر 
والتوزيع – البحرين- يفعل ذلك ويقدّم رواية 
جديرة به أولًا وجديرة بالمعاناة التي تلازم كل 

مضطهد ومهمّش ومشرّد.
»أمي طائــرة، ليس لي اســم ولا أعرف من 
سأكون أو ماذا سأكون ولم يعد يهمني كل هذا، 

سحقاً لكل شيء« - كاليسكا.
هكذا ببساطة يطرح الكاتب التساؤل الأعقد 
والعصي على الإجابة، كيف لإنســان أن يولد 
أكثر من مرّة وتمنحه الظّروف في كل مرة اسماً 
لا علاقة له بــه، وجوازاً مــزوّراً يعبّر به نحو 
مــا يعتقد أنّه الخلاص، وما هــو إلّا فخّ لصراع 
داخلــي يركلك نحو خســارة تعادل خســارة 

وطن! 
يتناول الظفيري هذه الفكرة بذكاء شــديد 
ينتشــله من البيان والخطابة المباشرة، حتى 
في عنــوان الرواية »كاليســكا القيّوط يطارد 
غزالًا« نرى أنّــه لا يلتصق بشــخصية الفتاة 
»كاليســكا«، بــل إن هناك قيّوطــاً فعلًا يطارد 
غــزالًا الذي يكونه البطل »العــوّاد« مرة ومرة 

يكون قيّوطاً ليصطاد المحرّك الأبرز في أحداث 
الرواية العقيد »اليزّاز«.

ما يعتمد عليه الكاتب هنــا هو منهج تفريغ 
الذّاكرة التي سيطرت وتسيطر عليه حتى الآن، 
وكان حريصــاً على تأريخها أكثــر من توثيق 
تاريخ، من خلال اختــزال الحدث داخلها، فلن 
يســتطيع أي قارئ أن ينجو من ربطها بواقعه، 
وإن كانــت بعيدة عنه لأنهــا تطرق وعيه على 
العبث الذي تقوم به أجهزة الأمن الفاسدة التي 
يوظفها البعض لمصالحه الشّخصية وإشكالات 
إلــى الحب والغفران  الهوية والانتماء إضافة 

والانتقام. 
»دخلا إلى مــكان منخفض واختفــى النّهر 
خلف أشــجار الــدردار والقيقــب والقضبان 
القديم  البيضاء والصنوبــر الأبيض  بجذوعه 
قــدم النّهــر. ويفصله بــن الطريــق المعبدة 

والأشــجار العملاقة شجيرات التوت البري 
القصيرة، وبعض شــجيرات الورد الأبيض 
والوردي منحت المكان رائحــة فاتنة ينقلها 

النّسيم المشبّع بخلايا الماء« - كاليسكا.
يقدّم الكاتب فــي عمله هذا رواية بصرية 
ومشــهدا بصريا، وهذا يحســب له ككاتب 
اســتطاع أن يضع تقنياته بمــوازاة تقنيات 
الصورة المرئيــة، بمعنى أنك تشــعر وأنت 
تقرأ بأنك ترى الحدث والأشخاص والديكور 
والاضاءة، وتكاد تسمع موسيقى تصويرية 
للمشــهد من خــال آلة العود أو موســيقى 
الطّبيعة، فكل أدوات المشــهد الحدث تتحرك 
أمامك وتــكاد تلمســها من فــرط حقيقتها، 
تتمنى لــو أنّك ضمن ســياق الحدث فتركب 
باص 103 وهنا لا يكــون مجرد رحلة تحمل 
هــذا الرّقم بقدر ما هي زمــن احتفظ بأحلام 

وبراءة جيل بأكملــه، تتمنى لو أنّ هناك »بيت 
الفن« لتذهب وتحضر أمســية يُعزف بها الفن 
الحقيقــي على آلة العــود، وهــذا يخلق لدى 
القارئ إحساســا بفنية النســق الروائي لدى 
الظفيري وقدرته على التعبير بالطاقة نفســها 
التي تمثل النســق الســينمائي، الذي يواجه 
تشــكيل المعنــى أو الدّلالة المتواريــة، وجعله 
فاعلًا في رســم الصورة ذهنيّــاً، وبذلك نرى 
أنّ الظفيــري نجح فــي مزج فعاليــة الصورة 
وتركيب النّص، إضافة إلــى التنظيم الدّاخلي 
الذي اتخذه في نصّه الرّوائي، فيلاحظ القارئ 
الخطاب الســردي الذي حمــل مفارقات زمنية 
كتقديم وتأخيــر الزمن، حســب رؤية الكاتب 
الخاصّة، فكان ثمّة استباقات في بداية الرّواية 
وبعض الاســترجاعات لزمن مــا خلالها. لكن 

هذا لم يؤثّر سلباً على الفكرة أو نسق الحدث، 
وجاء متّسقاً مع الحبكة، وهنا يتمثل ما يمكننا 
تتحرك  حين  الورقية«  بـ«الســينما  تســميته 
الكاميرا لترينا لقطة من زمن معين ثم باللّحظة 
ذاتها تعيدنا إلى زمــن الحكاية من دون إرباك 

المتلقي وهذا ما فعله الظفيري تماماً.
»لماذا لا تطبّق قانونك على هذا الرّجل؟ أليس 
هذا ابن حلّاق الخرفــان في جنوب العراق« - 

كاليسكا.
»ألقــاب متوارثــة عن جدّ توفــي منذ زمن، 
ألقاب اكتســبوها من صنعة قديمة أو أحدثتها 
الضّــرورة، وألقــاب أوحت بهــا عاهاتهم« - 

كاليسكا.
ثمة طــرح هادئ وذكي يســتخدمه الكاتب 
مــع قضية »البــدون«، ربما هو الهــدوء الذي 
يســبق العاصفة فلا نعلم كيف سيتناول هذه 
القضية )قضية الانتماء ونفي الآخر سياســياً 
واجتماعيا وإنســانيا إلى جانب قضية الوطن 

والمواطنة ( في عمله المقبل.
هــذه روايــة تجعلــك تلهــث وراء الحدث 
بشــغف ووراء الحب بشغف أكبر ثم وبحرفية 
سردية متقنة يجعلك تحبس أنفاسك في المشهد 
الأخير وتبكي. لكن يبقى هناك تســاؤل يتركه 
ناصــر الظفيري فــي نفس القــارئ وهو، هل 
يســتطيع الانتقام أن يخمــد أي جذوة غفران 
في النّفس؟ وهــل الحقد يغلب الحب الذي كان 
أقوى من أقبية السجون والتعذيب؟ ربّما يجد 
القارئ إجابة على ذلك لكنه بالتأكيد سيكتشف 
أن شخصيات الرّواية التي تحقق الانتصار لم 
تنتصر، فكل شــخصية  هي خاسرة وتجرّعت 

الهزيمة بشكل ما!
»تظن أنها معركة وأنك ربّما تكســبها ولكنها 
ليســت معركة باحتمالين إنهــا هزيمة، هزيمة 

فقط« - كاليسكا.

* كاتبة كويتية

تهاني فجر * 

في مسابقة لمجلة »نجوم الأدب« الإلكترونية

تنصيب الشاعرة السودانية اعتماد خورشيد نجمة لعام 2015
الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

فــازت الشــاعرة الســودانية اعتماد خورشــيد بجائزة 
نظمتهــا مجلــة »نجــوم الأدب والشــعر« الإلكترونية التي 

يرأس مجلس إدارتها الشاعر المصري خالد بدوي.
والجائزة التي – طرحت على مســتوى الوطن العربي- 
تهدف لاختيار نجم العــام من خلال عمل ادبي في مجالات 
الشعر، بشقيه العامي والفصيح، القصة بأشكالها المختلفة 

)قصيرة وقصيرة جدا وومضة( إضافة للخاطرة.
 وفــازت الشــاعرة اعتمــاد فــي مجــال الشــعر العامي 
بقصيــدة »رد على رد الرســالة« وتقول فــي مطلعها: »كنت 
كاتب ليــك أصالحك، ليه تقول كاتب خبــارك، جيت أعيش 

لحظة حنانك، جيت أحلّق في ديارك، وإنت لو فكرت لحظة 
إني أبعد عن مدارك، أبقى خليك في اكيدة، إني بشــتاق لي 

مسارك«.
وتقــول اعتمــاد – وهــي ابنة الشــاعر والممثــل الراحل 
إســماعيل خورشــيد – إن القصيــدة هــي رد علــى قصيدة 
مشــهورة أثارت جدلا كثيفا ويقول مطلعها »تاني كاتب لي 
خبارك، إنت قايل إنو لسة، قلبي تايه في مدارك، دي الديار 

خليتها ذاتها، لما ضاقت بي ديارك«.
اعتماد خورشــيد تخرجت في قســم اللغة العربية في 
كليــة الآداب فــي جامعــة القاهــرة فرع الخرطــوم، وهي 
تكتب الشــعر باللغتين الفصحى والعامية، لكنها شاركت 
في هذه المسابقة بالعامية وتقول إنها أرادت أن تثبت بأنّ 
)العاميــة( الســودانية قادرة على التعبير والانتشــار في 
البلدان العربية، وأن السودانيين مبدعون بلغتهم المحكية، 

وليســوا متلقين فقــط وقراء. لم يكن هذا هــو الفوز الأول 
لاعتماد فقد شــاركت بقصة في مهرجــان الإبداع العربي 
)الموســم الخامس( برعاية مؤسســة القلــم الحر للإبداع 
العربــي ورئيســها رجــب عبــد العزيــز. وفــازت قصتها 
»حسناء« ضمن ست وعشرين قصة قصيرة اختيرت من 

بين )17 ألف قصة مشاركة(.
واختيرت مدونة لها عن الرســول صلى الله عليه وسلم، 
الأفضل من ضمن مدونات عديدة على نطاق العالم العربي. 
واختيرت مجموعة من قصصها القصيرة ضمن موســوعة 
النســاء العربيــات الكاتبات التي أنجزهــا الأديب المصري 

فؤاد نصر الدين.
الشاعرة السودانية اعتماد خورشيد لديها الآن مجموعة 
من الأغنيــات فــي طريقهــا للجمهورعبر عدد مــن الفنانين 

الشباب، داخل وخارج السودان.

اعتماد خورشيد
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ميرفت أمين بطلة مسلسل »دقة نقص« أمام محمود عبد العزيز
القاهرة – »القدس العربي«:

نجح المنتجــان ريمون مقار ومحمــد محمود عبــد العزيز في 
التعاقد رســميًا مع النجمة الكبيرة ميرفت أمين، لتنضم لأســرة 

مسلسل »دقة نقص«، لتقوم بدور البطولة النسائية أمام الفنان 
الكبير محمود عبد العزيز، والمقرر أن يخوض من خلاله السباق 
الرمضاني المقبل، وذلك بعدما رشــحها المخرج أحمد سمير فرج 
بالاتفاق مع الجهة المنتجة، وهي »مجموعة فنون مصر«، والتي 

سبق وتعاقدت على العمل نفســه مع النجم فاروق الفيشاوي، 
والعمل سوف يعرض حصرياً على شبكة قنوات »النهار.«

وحتى الآن يعــد العمل الأكثر احتواءً علــى النجوم هذا العام، 
فهنــاك فنانون كبــار تعاقدوا على المشــاركة في بطولــة العمل أمام 

الســاحر بعضهم قدم البطولــة بمفرده في أعمال أخــرى مثل ميرفت أمين 

وفاروق الفيشــاوي، كما يعد العمل الأضخــم إنتاجًا، نظرا لارتفاع أجور 
النجوم المشاركين فيه.

وقد تم التعاقد بين النجمة الكبيرة ميرفت أمين، وشركة مجموعة 
»فنون مصر«، بحضور المنتجين شادي مقار وإلهامي مقار مشرفي 
عام الإنتاج في الشــركة، وتسلمت أمين بالفعل الحلقات الأولى 
من المسلسل، لدراســة تفاصيل دورها بالعمل، استعدادًا لبدء 

التصوير.
يشــارك في بطولة مسلســل »دقة نقص« حتى الآن بجانب 
النجم الكبير محمود عبد العزيز، كل من النجمة الكبيرة ميرفت 
أمين والنجم الكبير فاروق الفيشــاوي والفنانون لقاء الخميسي 
ومحمد شاهين وبيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وجار 
ترشيح باقي الفنانين المشاركين، من إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود 

عبد العزيز، وإخراج أحمد سمير فرج.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

تساهم حيويتك الدائمة في إتمام 
مهامك على أفضل وجه وفي الوقت 

المناسب

الثور

تزداد مسؤولياتك هذا اليوم وتكون 
النتائج باهرة وتصب في مصلحتك 

وتحقّق لك أرباحاً غير منتظرة

الجوزاء

إذا كان عملك يتطلب منك مجازفة 
أو يضعك أمام أخطار معينة، فإنني 

أدعوك إلى الحرص الشديد وإلى 

تجنّب المتاعب

السرطان

تواجهك صعوبات جمّة هذا اليوم 
لكنها لن تحدّ من نشاطك المعهود

الأسد

إحذر غيرة أحد الزملاء، فقد يسببّ 
لك مشكلة تعوّق إنجاز مهامك وتعيدك 
إلى نقطة الصفر وتقضي على طموحك

العذراء

تميل إلى توسيع رقعة نشاطاتك 
فالمشاريع الكثيرة والنشاط موجود، 

وبانتظارك أخبار بعيدة تحمل البهجة 
إليك

الميزان

قد تشكك في نيات بعض الزملاء، 
وتتخذ بعض الأمور أهمية كبرى 

بعدما أهملتها في السابق أو تجاهلتها 
وخصوصاً إذا تعلقت بشراكة معينة

العقرب

تحقيق طموحات يحتاج إلى مزيد 
من الوقت، فكن صبوراً حتى تضمن 

تحقيق أهدافك نهائياً وعلى نحو 
حاسم

القوس

قد تُتاح لك فرصة النجاح في 
مجال الإعلام والسياسة والكتابة 

والصحافة، وتحظى بمفاجأة سارّة 
وغير متوقّعة

الجدي

حاول أن تتجنب الجدالات العقيمة، 
وركّز على المهمّ من أجل إنتاج أفضل، 

شرط معرفة الوقت المناسب

الدلو

تجنّب التدخل في شؤون الآخرين، 
قد تعرّض وظيفتك أو مصالحك العامة 

للخطر والفشل، لكنك تستدرك الأمر 
سريعاً

الحوت

النقاشات غير المجدية لن تكون 
عاملًا إيجابياً لتبديل بعض الأمور التي 

تلوح في الأفق

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»طبيب جرّاح« يُعيد كندة علوش للدراما السورية بعد طول غياب
دمشق- »القدس العربي«:

تعود الفنانة السورية كندة علّوش للدراما السورية 
من جديد بعد غياب سُجّل لها عن دراما بلادها منذ العام 
2013، وستطل على جمهورها في الموسم الدرامي المقبل 
2016 من خلال الجزء الثالث من مسلسل »أهل الغرام«.

وتشــارك في إحدى خماسيات »أهل الغرام«، والتي 
تحمل عنوان »طبيب جراح« عن نص إيّاد أبو الشامات، 
إلى جانب الفنان الســوري جمال سليمان، فيما يتولّى 

الإخراج المخرج السوري حاتم علي .
وتّم تقديم الجزء الأوّل من مسلسل »أهل الغرام« عام 
2006، وبعدها تّم تقديم جزء ثان من العمل، الذي يروي 
قصص حب جارفة، ولكنّها لا تكلّل بالاستمرار لأسباب 

اجتماعية أو دينية أو غيرها.
وتلعــب علّوش فــي العمل دور »ســما« وهي فنانة 
تشكيلية، تعيش بين دمشــق وبيروت خلال الأحداث 
الحالية في سوريا، تباغتها قصة حب مع طبيب جرّاح، 
في وقت ما تزال فيه تحت تأثيــر ظرف خاص وحاجز 

نفسي يعرقلان تسليمها بالغرام.
وعلى الصعيد الشــخصي، قالت علّوش إن »الحنين 
إلى الشــام موجود دائماً في قلبي، وغير مرتبط بحدث 
أو لحظة ما، الرغبة والشــوق دائمان في قلبي للعودة 

إلى سوريا«.
وحــول عودتها إلى الدراما الســورية للمرة الأولى 

منذ مشاركتها في »ســنعود بعد قليل«، أكّدت أنها تلقت 
عروض عدّة خلال السنوات الماضية، لكنها رفضتها إمّا 
بسبب ظروف مشــاركتها في أعمال أخرى، وإمّا بسبب 

عدم مناسبة النص، مشــدّدة على سعادتها بالعمل مع 
المخرج حــاتم علي والكاتب والممثل إيّاد أبو الشــامات 

وأسرة »أهل الغرام« ومنتجيه.

مصر تستقبل العام الجديد بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي
■ القاهرة – رويترز: تســتقبل مصر عام 2016 بمهرجان شرم الشيخ الدولي 
للمســرح الشــبابي في المنتجع الســياحي الواقع جنوب شــبه جزيرة ســيناء، 

والذي يعاني تراجعا في السياحة في الآونة الأخيرة.
ويعاني قطاع الســياحة في مصر منذ الإحتجاجات الشعبية التي أنهت حكم 
الرئيس الأسبق حســني مبارك في بداية 2011 وتفاقم الأمر منذ تحطمت طائرة 
روسية في شبه جزيرة سيناء وقتل جميع من كانوا عليها وعددهم 224 شخصا 

في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.
وقــال حلمــي النمنم وزيــر الثقافة المصــري في مؤتمر صحافــي في المجلس 
الأعلــى للثقافة فــي القاهرة إن المهرجان ســيبدأ فــي الثامن من ينايــر/ كانون 
الثاني، ويشــارك فيه نحو 45 عرضا تقدمها فرق من روســيا وفرنسا وإسبانيا 

وإيطاليا ومصر.
وأضاف أن المهرجان الذي يستمر ثمانية أيام سيكون »تجربة مميزة في إطار 

خطة وزارة الثقافة في العمل علي تحقيق العدالة الثقافية.«

ولجنة التحكيم التي يترأســها الممثل المصري أحمــد عبد العزيز تضم كلا من 
الكويتيين فهد الســليم وعبد الله العابر والبريطاني فابيو ابراهام والمغربي عبد 
المجيد شاكر والإيطالية دانيلا جيوري دانو والمصريين أحمد أنور ووليد يوسف 

وأيمن الشيوي.
أما اللجنة العليا للمهرجان التي يترأســها المخرج مــازن الغرباوي فتضم كلا 
مــن إنجي البســتاوي ووفاء الحكيم ومــن الأردن علي عليان ومــن الكويت فهد 

الهاجري ومن روسيا مايكل جوريفوري ومن إسبانيا نمر سالمون.
وقال الغرباوي إن المهرجان ســيكرم في دورته الأولى الممثلين الأردنيين علي 
عليان وعبير عيســى والممثلــة اللبنانية ندى أبو فرحات ومــن الممثلين المصريين 

أحمد ماهر وسهير المرشدي ومحمود الحديني.
واضاف أن المهرجان ســينظم ثلاث ورش عمل هي )ورشــة الممثل الشــامل( 
للروســي مايكل جوريفوري و)ورشة محاكاة الذات( للعراقي أمير هشام حداد 

و)ورشة الفعل الجسدي عند الممثل( للسعودي نايف البقمي.

»قرية الفنون والحرف« في غزة تعاني الحصار

■ غــزة/ - مــن هداية الصعيــدي: بدت آثــار الحصار 
الإســرائيلي المتواصل منذ 9 ســنوات على غزة، والحروب 
الثلاث التي تعرض لهــا القطاع، واضحة على »قرية الفنون 
والحرف«، في مدينة غزة، التي كانت خلال ســنوات مضت 

قبلة للحرف التراثية الفلسطينية.
القرية التي كان مئات الزوار، والســياح يتوافدون إليها 
قبل حصــار غزة، أضحت اليوم فقيرة من المرتادين والتحف 
والحرف اليدويــة الفلســطينية، وأغلقت بــاب رزق هام، 
لعائلات امتهنت حرفة هذا النــوع من الصناعات التقليدية، 
بحسب حديث لمديرة القرية التابعة لبلدية غزة، نهاد شقليه.

وتضيف شــقليه: »كان الحضور كثيفاً وبشكل يومي، في 
اح  ســنوات ما قبل الحصار، من قبل الزوار المحليين والســيّ
والوفود، ولكــن منذ فرض الحصار الإســرائيلي، أصبحت 

الحركة شبه معدومة«.
ويعتلــي الغبار مقتنيــات غــرف القرية الأربــع، التي 
يطلق عليها اســم »بيوت«، هي »بيت النحاسيات«، و«بيت 
التطريــز«، و«بيت البســط«، و«بيت الحــرق والحفر على 
الخشب«. وتعتبر هذه البيوت التي بنيت من الطين، وتحاكي 
في عمرانها، التراث الفلسطيني القديم، قبلة للإنتاج وعرض 
وبيع الحرف اليدوية الفلسطينية القديمة، في القطاع، وفق 

شقليه.
وتحــاول إدارة القريــة إجراء توســعة في مســاحتها، 
واســتحداث غرف جديدة، لعرض حرف تراثية فلسطينية 
أخرى، مثل صناعــة الخيزران، والتنجيــد، على الرغم من 

الأوضاع الحالية.
وتتابع شــقليه: »تم تأســيس القرية عــام 1998، بهدف 
القديمة مــن الاندثار،  الفلســطينية  الحفاظ على الحــرف 
والحفــاظ على تاريخنــا وثقافتنــا، ونحــاول أن نحافظ 
على وجــود القرية وهويتنا الفلســطينية، رغــم الظروف 

الاقتصادية والمعيشية التي تمنع الزوار من الحضور«.

وأوضحــت أن إدارة المتحف، توجه دعوات باســتمرار 
لزيارتها، خاصة إلى المدارس والجامعات العاملة في القطاع، 

أو أية وفود أجنبية تحضر لغزة.
وأشارت شقليه أنها تســعى للحفاظ على وجود القرية، 
ونشــر ثقافة التراث الفلسطيني بين الأجيال، مضيفةً »نفتح 
أبوابنا أيضاً أمام الفنانين التشــكيليين والمعارض المختلفة، 

لنبقي الحياة بين جدران القرية قدر المستطاع«.
وتؤكد شقليه أن الحصار الإســرائيلي لقطاع غزة، الذي 
شارف على عقده الأول، »طال المشــهد الثقافي بقسوة، كما 
باقي نواحي الحياة الأخرى«، معربة عــن أملها في »انهائه 
وعودة الحياة الطبيعية لقرابة 1.9 مليون نســمة يقطنون 
القطاع«. وترى أن هناك شرائح واســعة في المجتمع الغزّي 

»تحب الحياة وتبحث عن الفن، وتريد السلام والحرية«. 
وفي بيت »النحاسيات«، يحاول جمعة الزعيم »60 عاماً«، 

نفض الغبار بين الحين والآخر عن بضاعته الأثرية القديمة.
ويقــول الزعيــم، الذي يعمل فــي القرية منــذ أن فتحت 
أبوابها، إن »الزوار كانوا يتزاحمون بشــكل يومي، أمام باب 

القرية لدخولها«.
ويعتقــد الزعيــم الذي يبيــع المقتنيات النحاســية مثل 
الأواني وأدوات الزينــة، التي كانت تســتخدم في البيوت 
الفلســطينية، أن الأوضاع المعيشية في قطاع غزة والحروب 
والإنقســام الفلســطيني، هي الســبب الرئيس في عزوف 

الزوار عن القدوم للقرية.
واســتدرك: »كانت هذه المقتنيات محــط أنظار واهتمام 
الســياح الأجانب والوفود التي كانت تــزور القطاع، كانوا 

يرغبون في معرفة التراث الفلسطيني«.
ومنذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشــريعية مطلع 
عام 2006، تفرض إســرائيل على قطاع غزة، حصاراً خانقاً، 
شددته مع منتصف حزيران/ يونيو 2007 إثر سيطرة الحركة 

على القطاع.

 توم كروز يعرض منزلا 
في بريطانيا للبيع مقابل 

7 ملايين دولار
■ لنــدن - د ب أ: ذكر تقرير إخباري 
أن النجــم الأمريكي الشــهير توم كروز 
يســعى لبيع منــزل ريفــي يمتلكه في 

بريطانيــا، مقابــل 95ر4 مليون 
)3ر7  اســترليني  جنيــه 

مليون دولار(.
صحيفة  وأفــادت 

 » ر و مــــيــــــر «
نيـــة  يطا لبـــر ا
لشــــعبـــــية  ا
المـــنزل  بــــأن 
في  يقع  الريفــي 
»ويست  مقاطعة 
على  ساسيكس«، 

بعد حوالي 30 ميلا 
العاصمــة  جنــوب 

لندن.
ونقلــت الصحيفة عن 

مصادر قولهــا إن المنزل الذي 

يقع على مساحة 2ر14 فدان، يضم خمس أو ست 
غرف نوم، بالاضافة إلى ثمانية حمامات.

ويقــال إن كــروز )53 عاما( كان قد اشــترى 
المنزل مع زوجته الســابقة الممثلــة كاتي هولمز 
)37 عاما(، عــام 2006، مقابل مبلغ أقل بكثير من 

المطلوب حاليا.
يذكر أن كــروز له ابنة وحيدة تدعى »ســوري« 
)تسعة أعوام(، أنجبها من هولمز، التي تزوج منها عام 
2006 وانفصل عنها في 2012، بعد زواج دام ســتة أعوام. 

كما أن لديه ابنا وابنة آخرين بالتبني.

لا محظورات على اطلالتها الجريئة إنما سترتدي ما تراه مناسباً

مايا دياب على شاشة »أم بي سي« في برنامج مسابقات »إسأل العرب«
 

بيروت -  »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

بناء على ما أعلناه سابقاً في »القدس العربي« عن 
انضمام النجمة اللبنانية مايا دياب إلى أسرة »أم بي 
سي« لتقديم برنامج على شاشتها، فقد أكّدت النجمة 
اللبنانية عبر حديث خاص مع »أي تي بالعربي« أنها 
ســتقّدم في العام الجديد برنامج مسابقات بعنوان 
»اســأل العرب« الذي ســيبدأ في الخامس عشر من 
الشــهر المقبل، وهو النســخة العربية مــن برنامج 
 don’t ask me ask the العالمــي  المســابقات 
nation. وشرحت دياب تفاصيل هذا البرنامج الذي 
هو عبارة عن مســابقات تجمع بين المرح والتســلية 

والضحك.
واعتبــرت أن أبــرز ما يميّــز هــذا البرنامج هو 
التواصل المباشــر بينها وبين معظم المشــاهدين في 
منازلهم أو مكاتبهم أو سياراتهم ودعت كلّ من يرغب 
في المشــاركة معها إلى ادخال تطبيق خاص ببرنامج 
»اســأل العرب« علــى هاتفــه الّجــوال ليتمكن من 
المشاركة. وأعلنت أنّ مشــاركتها في تقديم البرنامج 
تعود لاســباب عدّة أبرزها أن العرض المقّدم من أهم 
محطة في العالم العربي محطة سيســمح لها بأسرع 
وأوسع انتشــار يطمح له أيّ شخص، فضلًا عن أنها 
وجدت نفســها بتقديم حلقات التجارب إذ شــعرت 

بالإرتياح لدى تقديم حلقات التجارب من البرنامج.
ورداً على ســؤال حول ما اذا كانت ســتعتمد على 
اطلالتهــا الجريئة التــي عرفت بهــا أم أن هناك أيّ 
محظورات فأكــدت اأن احداً لم يضع أي شــروط أو 
أيّ محظورات على اطلالاتها، غيــر أنها أضافت أنها 
سترتدي ما تراه مناسباً في المكان المناسب، على حدّ 

قولها.

قرية الفنون والحرف

قرية الفنون والحرف
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بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس: 

أضفــت النجمــة اللبنانية نانســي عجــرم، التي 
احتفلــت مع طــاب الأكاديمية بعيــدي الميلاد المجيد 
والمولد النبوي الشــريف السحر والإبداع والتألق من 
خلال اطلالاتها المميزة في الســهرة الحادية عشرة من 
برنامج »ســتار أكاديمي«، الذي ودّع  في ختام البرايم 
الطالب الجزائري أنيس بو رحلة بعد وقوفه في دائرة 
الخطر مع  الطالب اللبناني رافاييــل جبّور، الذي فاز 
بأعلى نســبة من تصويت الجمهــور %70.76 مقابل 

29.24 لابو رحلة.
وشّــكل حضور النجمة نانســي عجرم  عاصفة من 
التصفيق والهتاف احتفــاء بحضورها المميّز والّمحبب 
هي التي أطلت ثلاث مرات إذ شــاركت الطالبة المصريّة 
دينا عــادل  في تقديم أغنية »ما تيجــي هنا« والطالبة 
المغربيّة حنــان الخضر أغنية »مقســومة نصّين«، كما 
أطلت منفردة ضمن لوحة استعراضية مميزة وجميلة 
قدّمت خلالهــا أغنيتهــا الجديدة الناجحــة »معقول 

الغرام«.  
واغتنمت الســهرة مناسبة لتوجيه أخلص التهاني 
بالأعيــاد لجمهورها الواســع فــي العالــم العربي إذ 
توّجهت قائلة: »نحنا العرب منستاهل نفرح«، وتّمنت 

في الوقت عينه أن يحمــل العام الجديد الخير والفرح 
معه لكلّ الشــعوب العربيّــة، وأبدت دعمهــا الكامل 
للطالبتين اللتين شاركتهما الغناء، كما أشادت بأصوات 
والديكورات  الإســتعراضيّة  وباللوحــات  الطــاّب، 

المميّزة التي يقدّمها البرنامج.
 وكانت السهرة الخاصة بالأعياد المجيدة قد استهّلت 
بلوحة »Christmas« مــن قبل الطلاب الذين قدّموا 

ميدلي من أجمل الأغنيات الخاصّة بالعيد.
 وكانت لوحات فنّية واســتعراضية على المســرح 
تميّــزت بأجواء حالمة مع »الســندريللا« هايدي ضمن 
لوحة ســاحرة لأغنية »بحلم بيك«، كمــا أبحر لاحقاً  
»القرصــان« إيهــاب بحثاً عــن غنائمــه ضمن لوحة 

الـــ«Pirates« وأغنية »بابوري رايــح«،  بعدها عاد 
الطالب محمّد عبّاس إلى الواقع بسواده وبياضه ضمن 

لوحة الـ«Black &White« وأغنية »وافتكرت«.
هــذا وقّدم  كلّ من الطالب مروان يوســف أغنية »ع 
الله تعود«، والطالب نسيم رايسي أغنية »أجمل نساء 

الدنيا«.
وفي الختام بعــد فوزه بأعلى نســبة تصويت من 
قبل الجمهور اذ بلغت %70.76 أبدى الطالب اللبناني 
رافاييل جبور، الذي انضّــم إلى زملائه في الأكاديمية 
تأثّره الشــديد بما حظي به من دعم من قبل الجمهور، 
الذي شــكره على دعمه له واعداً إيّــاه ببذل المزيد من 

المجهود والعمل ليكون على مستوى ثقته به.

Varieties
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منوعــات

فضائيات

دروس سورية للرقابة السعودية
مصيدة غسان مسعود الإعلامية

والإعلام المصري ينصح الجيش بالفرم

يبــدو أن التلفزيون الســوري وجــد ضالته أخيراً فــي حكم الإعدام 
الســعودي الجائر بحق الشاعر الفلسطيني أشرف فياض، فأفرد لنقاش 
الموضوع حلقة من برنامجــه »أدب وفكر« )البرنامج المخصص لـ »اتحاد 

الكتاب العرب« وأخبار نشاطاته«(.   
حظيت الحلقة بمذيعة منبرية )ماسة آقبيق( أرادت أن توصل صوتها 
إلــى أبعد مدى ممكن، فكانت تصــرخ، حقيقة ومجازاً، كمــا لو كانت في 

البريّة. 
في تقديمها تحدثت عن »القراءة الجاهلية التي تطال الإبداع والفنون«، 
و»القــراءة الجاهلية للعلاقــة بين الســماء والأرض«، و»قراءة لجماعة 
الأمر بالمعروف في الســعودية اتخذت قراراً بإعدام الشاعر والتشكيلي 

الفلسطيني أشرف فياض لاتهامه بمس الذات الإلهية«. 
في دفاعها تســاءلت المذيعة )الحلقة من إعداد داود أبو شــقرة( »إلى 
متى ســتبقى هذه الســيوف مســلطة على رقاب أهل الفكــر والرأي؟«، 

وختمت »القرار عارٌ، وهو شائن وجاهلي ومستنكر«. 
تقديم أوحى أن الحلقة ســتتناول قضية الشــاعر فياض بالتفصيل، 
لكن المذيعة وضيفهــا الأرقم الزعبي، عضو اللجنــة التنفيذية لـ »اتحاد 
الكتاب العرب«، راحا يتحدثان طوال الحلقة بصورة نظرية في »فلســفة 
الرقابة«، ضروراتها، تأهيل الرقيب، أيهما أفضل أن تكون الرقابة »قبلية« 

أم »بعدية«. 
تحدث الضيف كما لو كان خبيراً قلّب كل أوجه الرقابة، وألقت المذيعة 
أسئلتها، وبدت كمن يتخفف من تلك الأســئلة بإلقائها واحداً تلو الآخر، 

من دون أن يبدو عليها جهد ذاتي في النقاش والجدل والاستيضاح. 
حلقة جاءت وكأنها رسالة إلى »هيئة الأمر بالمعروف« السعودية حول 
الكيفية التي يجب أن تكــون عليها الرقابة، أكثر من أن تكون ضد الرقابة 

من الأساس. 
لكن انظروا من يتحدث، انظروا من يديــن قرار الإعدام! إنه تلفزيون 
نظام قتل علــى يديه عشــرات الصحافيــن والأقلام الحــرة لبنانيين 
وســوريين. إنه لا ينتظر حتى أن يصدر قرار الإعــدام من قبل محكمة أو 

هيئة. 
لنتذكر فنان الكاريكاتير علي فرزات وكيف هشموا أصابعه في ساحة 
الأمويين ثم ألقوه علــى طريق بعيد. أو كيف قضى فنان الكاريكاتير أكرم 
رسلان ووائل قسطون في سجونهم تحت التعذيب. وكيف يقبع الآن في 
سجونهم كاتب ســيناريو تلفزيوني مثل عدنان الزراعي وممثلين كسمر 
كوكش وزكــي ومهيار كورديللو وصحافي كمهند عمــر، والقائمة طويلة 
تكاد لا تنتهي لشهداء ومعتقلين أو معتقلين سابقين قضوا عشرات السنين 

في سجونهم بسبب كلمة.
الشاعر أشرف فياض يستحق الحرية، ولا تستحق الكلمة في الأساس 
أن تســجن أو أن يجري إعدامها، لكن انظروا كيف يستنفر من لا يقبل أن 
تمس »الذات الرئاسية« بحروف كتبها أطفال مدينة درعا على الحيطان، 

للدفاع عن حرية الكلمة.
إن من سوء حظ أشــرف فياض أن يدافع عنه أعتى نظام قمعي حارب 
كل أشكال المطالبة بالحرية، ولو كان هو في سجونهم لما انتظروا قراراً أو 

حكم محكمة. 
الحرية للفنان التشكيلي والشــاعر أشرف فياض، الحرية للتلفزيون 

السوري.

العربية في خطر
المضحك، أكثر من تعميم »وزارة التربية« الســورية لاســتعمال اللغة 
العربية في الرسائل الالكترونية عبر الهاتف الجوال، التقرير التلفزيوني 
الذي بثته قناة »ســما« السورية الخاصة، حيث نزلت القناة إلى الشارع 
وســألت الناس عن آخر رسائلهم، بأي لغة كتبت، وكيف يترجمونها إلى 
الفصحى في حال كتبت بالعامية. النتائج جاءت مضحكة جداً، وربما لو 
تولت الوزارة نفســها إيجاد معادل فصيح للعامية اليومية هذه الأيام لما 
كان الأمر ســهلًا، وربما تطلّب لجاناً للبحث والدراسة واشتقاق التعابير 

والمصطلحات، ما يعني مشاريع وموازنات وخططا خمسية.
ليســت هذه المرة الأولى التي نســمع فيها، ونحن فــي خضم الرعب 
السوري، نداء رسمياً يقول »اللغة العربية في خطر«! تصوروا! بلد ينهار 
فيه كله شيء، نصفه لاجىء، نصفه مدمر، قتلاه بمئات الآلاف والمعتقلات 

تملأ الرحب، وستجد من يقول لهم إياكم واللغة العربية.
دعــوا الناس تصرخ كما تشــاء، فالوجع لا لغة لــه، ولا طريقة، دعوا 

الناس تقول »الآخ« كما تشتهي أن تقول »الآخ«.

من المستفيد؟ 
الممثل الســوري غســان مســعود نفى بنفسه لإذاعة »شــام أف أم« 
الســورية الخاصة خبر موته الذي شــغل الإعلام لأيام، قال إن كل ما في 
الأمر أنه أرسل اعتذاراً لمهرجان سينمائي في الجزائر عبر بريد الكتروني 
تولى ابنه إرساله، وكان الابن حريصاً جداً أن يخبرهم فيه أن لا يسرّبوا 

خبر مرضه لوسائل الإعلام.
ولكن كيف يمكن لمهرجــان أن يفهم هذه الصيغة مــن الإعتذار؛ ممثل 
مريض لا يقوى حتى على إرسال رســالة الكترونية! ينتشر خبر مرضه 
الشــديد ويصمت أياماً من دون أن يتبرع وينفي ذلك! كيف نفهم الأمر إلا 
بوصفه فخاً أو مصيدة لوســائل الإعلام، عناصر تشــويق سينمائي، أو 
حبكة لفيلم مثير. هكذا؛ ستكون النتيجة خبرَ موت مدوياً، سيتصل بعده 
كثير من محبي الفنان كما قال للإذاعة، بل أكد، وكان يضحك ملء شدقيه 
حينها، أن هاتفه لم يكف عن الرنين حتى أثناء المقابلة. لماذا هو منزعج إذاً 

من الإعلام الذي لفّق الخبر وتداوله على أوسع نطاق؟ 
 ربما لا تصح نظرية »من المستفيد؟« قدر ما تصح هنا، ولا يحق للفنان 
مســعود أن يلوم الإعلام ويقرّعه إذا كان هو نفسه قد هيأ الحبكة الممهدة 

لخبر موته.
يبدو أن الممثل الســوري الهوليودي قد ســئم البقــاء في الظل طويلًا 
فأحب أن يخترع حكاية تأخذه إلى الضوء. أحياناً علينا أن نأخذ النجوم 

على قدر عقولهم.

وصايا إعلام السيسي
بــات لدينــا الآن شــريطا فيديــو يمكــن اعتبارهما تلخيصــاً لمصر 
السيسي، واحد يقتل فيه الجيش المصري مواطناً فلسطينياً عبرَ الحدود 
الفلســطينية باتجاه المصرية بضع خطوات فقط، فاستحق القتل، وكان 
واضحاً أن الرجل ليس عاقلًا كي يتعــرى تماماً ويعبر الحدود، وهنا فما 
دام الرجل واضحاً عارياً من غير سلاح فقد كان من السهل توقيفه لا قتله، 
إلا إذا كان غــرض الجيش القتل، لا حماية الحدود. أما جيش السيســي 
فراح، كما بدا في الفيديو، يتســلى بإطلاق النار على جسد الرجل مردياً 

إياه قتيلًا.
أما الشــريط الآخر فهو لـــ »الإعلامي« أحمد موســى، الذي يتفرد كل 
مرة بأداء لا يتكرر بمستوى انحطاطه، حيث وجه الشكر الكبير للجيش 
المصري على ما فعل بالمواطن الفلسطيني، موصياً بفرم من يعبر الحدود.

هذه هي مصر الجديدة، فاعبروها آمنين إن شاء الله.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

وأرضيات

فيلم »ذيب« يقتنص 3 جوائز في المهرجان
 الدولي للفيلم عبر الصحراء في زاكورة

القاهرة – »القدس العربي« :

فاز الفيلم الأردني »ذيب« المرشــح لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي بـ3 جوائز في الدورة الـ12 من المهرجان 
الدولي للفيلم عبر الصحــراء في زاكورة، تمثلت في جائزة لجنة التحكيم، جائزة الصحافة والنقد الســينمائي 

وجائزة أفضل ممثل لبطل الفيلم جاسر عيد.
يأتي هذا بعد أيام قليلة من وصول الفيلم للقائمة القصيرة للأفلام التسعة التي ستتنافس على جائزة أوسكار، 
وجــاء هذا الاختيار من بين 80 فيلمــاً مثلت بلادها في هذه الفئة من جوائز الأوســكار، تمهيداً للإعلان عن قائمة 

الترشيحات النهائية التي ستضم 5 أفلام فقط يوم 14 يناير/ كانون الثاني المقبل.
»ذيــب« هو مغامرة صحراوية مدتها 100 دقيقة تم تصويرها في صحراء جنوب الأردن، وتعاون فيه المنتجون 
مع المجتمعات البدوية، التي تم التصوير بالقرب منها، وشــارك في التمثيل في الفيلم أفراد من العشائر البدوية، 

التي تعيش في المنطقة منذ مئات السنوات، وذلك بعد إشراكهم في ورش عمل للتمثيل والأداء لمدة 8 أشهر.
وهو أول الأفلام الطويلة للمخرج والكاتب الأردني ناجي أبو نوّار، الذي اشــترك في كتابته مع باسل غندور، 
وتدور أحداثه في الصحراء العربية عام 1916، ويتناول قصة الفتى البدوي ذيب وشــقيقه حسين اللذين يتركان 
أمن مضارب قبيلتهما في رحلة محفوفة بالمخاطر في مطلع الثورة العربية الكبرى، حيث تعتمد نجاة ذيب من هذه 

المخاطر على تعلم مبادئ الرجولة والثقة ومواجهة الخيانة.
وقام الطفل جاسر عيد بدور شخصية ذيب في الفيلم، وشارك في التمثيل حسين سلامة، حسن مطلق ومرجي 

عودة، بالإضافة إلى الممثل جاك فوكس.

الفنان زياد برجي ينعي شقيقه أسامة بعد تعرضه لأزمة قلبية
بيروت – »القدس العربي«:

غيّب الموت أسامة برجي، شقيق الفنان البناني زياد برجي، الذي أعلن 
عبر تغريدة  نشرها عبر حســابه الخاص على موقع التواصل »تويتر« 

خبر وفاته شقيقه، الذي فارق الحياة بعد تعرّضه لأزمة قلبية.
ولاحقــاً نعى الفنان بأســى وحزن شــقيقه الراحــل على صفحته 
الخاصــة على الـ«فيســبوك«، معلناً تفاصيل الدفــن وتقبّل التعازي، 

وكتب قائلًا: »بالرضى والتسليم وبمزيد من الأسى والحزن ننعى اليكم 
المأســوف على شــبابه المرحوم اسامة برجي شــقيق الفنان زياد برجي 

سائلين الله أن يتغّمده بواسع رحمته...إن لله وإنّا إليه راجعون«. 
وأضاف »تقبل التعازي يومــي الأثنين والثلاثاء الموافق في 28 و 29 للرجال 

والنســاء من الساعة الواحدة حتى الســاعة الرابعة عصراً في حسينية روضة 
الشهيدين«.

تجدر الإشارة إلى أنّ  زياد برجي كان ينشغل بالتحضيرات الخاصة بألبومه الغنائي الجديد استعداداً لطرحه 
في الأسواق العام المقبل.

جوزيف عطية يظهر بزي »بابا نويل«
ويصطحب جدته إلى حلقة ميلادية ويغنّي »كل القصايد« 

بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس: 

أجواء عيد الميلاد المجيــد حضرت في حلقة جديدة 
من برنامج »لهون وبس« مع المقّدم هشام حداد، الذي 
استضاف النجم اللبناني جوزيف عطية، الذي أضفى 
نكهة طيّبة على الحلقة التي اتسّمت بالفرح والعفوية 
والمرح تماشــياً مع الاعياد، وحضرت إلى الحلقة أيضاً 
جدّة عطية الســيدة نجلا، التي يكــنّ لها جوزيف كلّ 
المحبة والإحترام فكانت اطلالتهــا مميّزة، اذ تحدثت 

عن جوزيف الطفل والشاب والفنان.
وشــرح عطية معاني عيــد الميلاد، الــذي هو عيد 
الفرح والبهجة وتلاقي الأهل في جوّ من الإلفة والمحبة 
والإلتفات إلى الآخر ولا ســيما المريض والمتألم، الذي 
هو بحاجة إلى لمسة حنان وعطف، وتأكيداً على كلامه 
اصطحب معه إلى هذه الحلقة الشاب »توفيق حجار«، 
الذي يعتبره من أقرب الأشــخاص لديه، إذ يزوره من 
وقت إلى آخر ويجتمع به مطولًا، وهذا الشــاب يعاني 

منذ طفولته العذاب والأوجاع بسبب المرض.
والمشــاهدين  الجمهور  عطيــة  فاجأ  وبالمناســبة 
بارتدائه زيّ »بابا نويل« ضمن فقرة الأسئلة السريعة 
وأشاد بالألبوم الأخير للنجم وائل كفوري، مشيراً إلى 
أنه كان جميلًا للغاية، وقّدم كهدية على المسرح أغنية 
»الغرام المســتحيل«، كما أعلن عن إهدائه السياسيين 

شاحنة مليئة بالكراسي بسبب حبّهم لهذه الكراسي.

وبالانتقــال إلى الشــؤون الفنية لم يشــأ النجم 
اللبنانــي الاختيار بــن النجمين ملحــم زين ومعين 
شــريف، لأنّه يحــبّ صوتيهمــا، كما قــال، وقدّم في 
المناســبة أغنية »أصعب كلمة« للنجم شريف، وكذلك 
رفض أن يختار بــن النجمين مروان خــوري وزياد 
برجي، لافتاً في الوقت عينه إلــى أنّ لكل واحد منهما 
لونه الفنّي الخاص وغّنــى للفنان مروان خوري »كل 

القصايد«.
 أمّا لدى سؤاله عن النجمتين إليسا ونانسي عجرم 

فاختار أغنية »لون عيونك« لنانسي عجرم. 
ورداً على ســؤال حــول اختياره أفضــل برنامج 
مواهب لــم يتّردد في اختيار برنامــج »أحلى صوت« 

وأيّد فكرة مشاركته في لجنة تحكيم.
 واستبعد فكرة الزواج في العام الجديد، مؤكداً ان 

فكرة الزواج بعيدة حالياً.
 تجدر الإشــارة إلى أنّ عطية، الــذي واكب عرض 
حلقــة »لهون وبــس« أطلق في ختام عــرض الحلقة 
سلســلة تغريدات عبر حســابه على موقع التواصل 
الإجتماعي أعــرب فيها عن مدى حرصــه على تقديم 
حلقة ميلاديّة بهالزّمن الجميل.. وأشــار في الســياق 
عينه إلــى أنّه »فعــاً كان في عناصر كتيــر مهمّة في 

الحلقة بتبيّن معنى هالعيد الحقيقي«. 
وفي تغريدة أخرى علّق على مشاركة جدّته في هذه 
الحلقة  بقوله »تيتا ست الكلّ، متل ما بتجمعنا كلّ سنة 
ع عيد الميلاد اليوم شــاركت الــكلّ هالجمعة.. ودايماً 

عندا روح مرحة وفرح كلّما منذكرن منضحك«.

لطيفة تبدأ تصوير »كلمة سر« مع هشام سليم 
القاهرة – »القدس العربي«

من رانيا يوسف:

بدأت المطربة التونســية لطيفة هذا الأســبوع تصوير أولى تجاربها في الدراما المصرية في 
مسلسل »كلمة ســر« في منطقة اكتوبر داخل »لوكيشن« يجمعها بالفنان هشام سليم، ويعد 
هذا العمل أول مسلســل رمضاني بدأ تصويره فعلياً بعد أن انتهى المخرج ســعد هنداوي من 

ترشيح باقي الممثلين، الذين تعاقدوا مع الشركة المنتجة في الأيام القليلة الماضية. 
ويشــارك فــي بطولة المسلســل نخبة كبيرة مــن النجوم، منهــم ريهام عبدالغفور وحســن 
يوسف وايمي وأحمد صلاح حسني وعمر حسن يوسف، بالاضافة إلى عدد كبير من النجوم 
الشــباب، والمسلســل تأليف أحمــد عبدالفتاح وإنتاج شــركة »دراما هاوس« فــي أول إنتاج 

درامي لها. 
لطيفــة تعــود من خلال هــذا العمل إلــى عالم التمثيــل مرة أخرى بعــد غيــاب 14 عاماً منذ 
قدمت بطولة فيلم »ســكوت هنصور« مع المخرج الراحل يوســف شــاهين، وسوف تكتفي في 
مسلســلها الجديد بالتمثيل فقط بعيداً عن الغناء، حيث تجســد شــخصية »مدرسة« تتعرض 

لمشكلة مع زوجها الذي يلعب دوره الفنان هشام سليم. 

زياد برجي

لقطة من الفيلم
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اقتصاد ومـال

استمرار هبوط أسعار النفط 
وسط مخاوف بشأن التخمة

■ نيويــورك - لنــدن - رويتــرز: هبطت 
أسعار النفط الخام ثلاثة في المئة أمس الإثنين، 
حيث نــزل خام برنــت من جديد قــرب أدنى 
مستوى في 11 عاما، وجرى تداوله بسعر أقل 
الاســتهلاك  تراجع  بفعل  الأمريكي،  الخام  من 
الياباني للنفط وتجدد المخاوف بشــأن تخمة 

المعروض.
وهبط البنزين الأمريكــي أيضا نحو ثلاثة 
في المئة، بينما نزل زيت التدفئة واحدا في المئة 
حيث امتدت موجة الهبوط جراء البيع الكثيف 
إلى المنتجات المكررة على منصة تداول العقود 

الآجلة للنفط في نيويورك.
وهبط إجمالي حجم مبيعات المنتج النفطي 
إلى  الثاني  نوفمبر/تشــرين  فــي  اليابان  في 
أدنى مســتوى في 46 عاما بحســب ما أظهرت 

البيانات.
إنِرجي«  »جيه.بي.ســي  في  محللون  وقال 
الإستشــارية في تقرير، مستندين إلى بيانات 
من مبادرة بيانات المنظمات المشــتركة، ان نمو 
الطلب على المنتجات النفطية كان ســلبيا في 
أكتوبر/تشرين الأول، وسجل أول تراجع على 

أساس سنوي هذا العام.
وهبط برنت 1.12 دولار إلــى 36.77 دولار 
بتوقيــت   1530 الســاعة  بحلــول  للبرميــل 
غرينتش. وكان قد هبط إلى أدنى مستوى منذ 
2004 عنــد 35.98 دولار للبرميل يوم الثلاثاء 

الماضي.
العقود الآجلة لخام غرب تكساس  وهبطت 

الوسيط 1.23 دولار إلى 36.87 دولار للبرميل.
وقال يوجــن واينبــرغ، وهــو محلل في 
»كوميرتــس بانك« الألمانــي »نتوقع أن يرتفع 
السعران العام المقبل. )لكن( لا يمكن استبعاد 

تراجع على المدى القصير.«
منظمة  عــن  صــادرة  بيانــات  وأشــارت 
البلدان المصدرة للبترول »أوبك« إلى أن تخمة 
المعروض تصــل إلى أكثر مــن مليوني برميل 
يوميــا، أي ما يعــادل أكثر من اثنــن في المئة 
من الطلب العالمي في الســوق. ومن المتوقع أن 

يكون الفائض في 2016 أقل من ذلك.

العراق يحيي خطة لبيع 
سندات بملياري دولار

■ بغــداد - رويتــرز: قــال وزيــر المالية 
العراقي، هوشــيار زيباري، أمــس الإثنين ان 
العراق أحيا خطة لبيع سندات بملياري دولار 
في 2016، في الوقت الذي تعكف فيه الحكومة 
تنظيم  يشــكله  الــذي  الخطر  مواجهــة  على 

»الدولة الإسلامية«.
وأضــاف أن مشــروع موازنــة 2016 يتيح 
إذا  دولار  بمليــاري  ســندات  بيــع  للحكومة 

افتقرت إلى مصادر لتمويل إنفاقها المستهدف.
وجرى تعليق خطة بيع الســندات - وهي 
التــي تطرحهــا الحكومة  الأولى مــن نوعها 
العراقية في الســوق الدولية في نحو عشــر 
ســنوات - فــي أكتوبر/تشــرين الأول حيث 
طالب المســتثمرون بعائد قدره 11 في المئة قال 

زيباري إنه مرتفع للغاية.
وأضاف زيباري أن الحكومــة تأمل بإبرام 
صفقــة أفضــل إذا قــررت اللجــوء لســوق 
السندات في 2016، مع تحقيق القوات المسلحة 
انتصــارات متواصلة على متشــددي »الدولة 
الإســامية«، ودعم البنــك الدولي وصندوق 

النقد الدولي لمركز الحكومة المالي.
وقال أيضا »ستسهل ثقة المؤسسات الدولية 
في البلاد عملية إصدار سندات سيادية. أعتقد 
أن تحرير الرمادي سيعزز موقفنا«، مشيرا إلى 
اســترداد الجيش للمدينــة الواقعة في غرب 
العراق من متشددي »الدولة الإسلامية« أمس 

الأحد.
وبــاع العراق في 2006 ســندات بقيمة 2.7 
مليار دولار تستحق عام 2028. وحصل العراق 
على تصنيف »بي ناقــص« من وكالة »فيتش« 

للتصنيف الإئتماني في أغسطس/آب.
وهبطت أســعار النفط إلى أقل من النصف 
في الثمانية عشــر شهرا الأخيرة وهو ما قلص 
دخل الحكومة الذي تشــكل مبيعات الخام 95 

في المئة منه.

الأهلي الكويتي يتقدم 
بعرض إجباري للأسهم 

المتبقية من بنك
 »بيريوس ـ مصر«

■ القاهــرة - الأناضــول: أعلنــت الهيئة 
العامــة للرقابة المالية في مصــر أمس الاثنين 
الاجباري  الشــراء  عرض  نشر  موافقتها على 
المقدم مــن جانــب البنــك الأهلــي الكويتي، 
ســابع أكبــر مصرف فــي الكويت مــن حيث 
الأصول،  لشــراء نحو 1.56 مليون ســهم من 
أســهم بنك »بيريــوس مصــر«، والتي تمثل 
1.51 في المئة من الأســهم والمكملة لنسبة 100 
في المئة من أســهم  »بنــك بيريوس«وأضافت 
الرقابة المالية في بيان، نشره موقع البورصة 
المصرية، أن ســعر العرض 1.47 دولار للسهم 
لعرض  الإجمالية  القيمة  تصل  وبذلك  الواحد، 

الشراء نحو  2.29 مليون دولار.
الكويتي حاليا  البنك الأهلــي  وتبلغ حصة 
102.2 مليون ســهم من أســهم بنك بيريوس 
مصــر، بما يعــادل نســبة 98.5 فــي المئة من 

الأسهم.
 98.5 الأهلي الكويتي على  بنك  واســتحوذ 
في المئة من أســهم بنك »بيريوس مصر« مقابل 
150 مليون دولار في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 

الماضي.
آنذاك أنه  الكويتــي  الأهلي  البنــك  وأعلن 
من المقــرر إعادة تســمية الوحــدة المصرفية 
»البنك الأهلي  اليونانية فــي مصر، لتصبــح 
الكويتي مصر«، بعد موافقة السلطات الرسمية 
على الاسم الجديد، الذي سيجري تعميمه على 
جميع فروع البنك وعددها 39 فرعاً في النصف 

الأول من 2016.
وفي نهاية الشهر الماضي قال ميشيل العقاد، 
الرئيس التنفيذي للبنــك الأهلي الكويتي، ان 
مصرفه سيرفع رأســمال وحدته المصرية إلى 
مليار جنيه خلال 2016، مــن نحو 700 مليون 

جنيه )90 مليون دولار( حالياً.

 ■ القاهرة - الأناضول: قال ممثلون لغرف ســياحية 
في مصر انها هم خســرت الســياح الأجانب في احتفالات 
أعيــاد الميلاد ورأس الســنة هــذا العام، بســبب تعليق 
روســيا وبريطانيا الرحلات الســياحية للمدن المصرية، 
وإلغاء آلاف الحجوزات، منذ حادثة تحطم طائرة الركاب 
الروســية في شــبه جزيرة سيناء )شمال شــرق البلاد( 

نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
 وقال إلهامــي الزيات، رئيس الاتحــاد المصري للغرف 
السياحية، ان انخفاضاً كبيراً في إشغال الفنادق المصرية 
خــال فترة احتفــالات رأس الســنة وأعياد الميلاد، وفقا 

للحجوزات الحالية.
وأضاف ان التوترات السياسية والأمنية التي تشهدها 
المنطقة العربية أســهمت أيضا في عزوف الســائحين عن 

السفر إلى المنطقة عموما.
 وأشار الزيات إلى أن نسبة الإشغال في فنادق القاهرة 
بلغت نحو 30 في المئة فقط، مقابل 50 في المئة، خلال نفس 

الفترة من العام الماضي، مقدراً أنها لن تتخطى تلك النسبة 
خلال فترة احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد، التي تمتد 

حتى السابع من يناير/كانون ثاني المقبل.
  وقالت سها الترجمان، رئيســة غرفة الفنادق المصرية 
على ســاحل البحــر الأحمر، ان مصر خســرت الموســم 
السياحي الشتوي بأكمله بســبب تعليق روسيا رحلاتها 

لمصر.
 وأضافت في اتصال هاتفي ان نسبة الإشغال في فنادق 
الغردقــة )شــرق البلاد( لــن تتخطى 30 فــي المئة خلال 
احتفــالات رأس الســنة وأعياد الميــاد، مقارنة بنحو 80 
فــي المئة في الفترة المناظرة من العام الماضي، مشــيرةً أن 
المصريين يمثلون نســبة من الإشغالات الحالية )السياحة 

الداخلية(.
 وقــدر وزير الســياحة المصري، هشــام زعــزوع، في 
تصريحات صحافية ســابقة، خســائر قطاع السياحة في 
بلاده بعد حادث سقوط الطائرة الروسية، بنحو 2.2 مليار 

جنيه مصري شهرياً )280 مليون دولار(.
وقال هاني ســليمان، أمين عام غرفــة الفنادق المصرية 
في جنوب ســيناء، ان نسبة الإشــغال لن تتجاوز 11 في 
المئة في فنادق جنوب ســيناء خلال احتفالات رأس السنة 
وأعياد الميلاد، مقابل 62 في المئة عن نفس الفترة من العام 

السابق.
  وأضاف سليمان أن نسبة الإشــغال الفندقي في شرم 
الشــيخ تتراوح بين 11 إلى 13 في المئة، ويمثل المصريون 
أقل من نصفها، بينما بلغت الإشــغالات 7 في المئة في طابا 

و6 في المئة في دهب.
ويرى خيري محمد، رئيس غرفة شــركات الســياحة 
المصرية في أســوان )جنوب(، أن نســبة إشغال الفنادق 

هناك بلغت نحو 30 في المئة خلال الفترة الحالية.
 وأضاف أن تلك الإشــغالات مقبولة فــي ظل الأحداث 

الأخيرة، التي أثرت على السياحة الوافدة إلى مصر.
وقال رمضان حجاجي، رئيس غرفة شــركات السياحة 

المصريــة في الأقصــر )جنوب(، إن الأقصر متأثرة ســلبا 
بالأحداث التي تشــهدها مصر منذ 5 سنوات. وأضاف أن 
نسبة الإشغالات الفندقية في الأقصر بلغت نحو 8 في المئة 
فقط خــال الفترة الحالية، مقارنة بنحــو 60 في المئة عن 

الفترة نفسها من عام 2010.
وتعول مصر على الســياحة في توفيــر 20 في المئة من 

العملة الصعبة .
وبلغ العدد الإجمالــي للســائحين الوافدين إلى مصر 
نحو 6.6 مليون سائح، خلال الأشــهر الثمانية الأولى من 
العــام الجاري، مقابــل نحو 6.3  مليون ســائح في نفس 
الفترة من العــام الماضي، وفقا لبيانات وزارة الســياحة 
الســياحة 4.5 مليار  إيــرادات مصر من  المصرية. وبلغت 
دولار، خلال الأشــهر الثمانية الأولى مــن العام الجاري، 
وفقاً لتصريحات ســابقة لوزير السياحة المصري، هشام 

زعزوع.
) الدولار يساوي 7.83 جنيه مصري(.

■ القاهرة 28- رويترز: قال مصرفيون ان من المتوقع 
أن يرتفع العائد على الســندات المصرية لآجال 18 شــهرا 
وثلاثة وســبعة أعوام بما لا يزيد عن 20 نقطة أساس في 
مــزاد أمس الإثنــن، على الرغــم من رفع أســعار الفائدة 

بواقع 50 نقطة أساس قبل أربعة أيام فقط.

النقطة المئوية تساوي 100 نقطة أساس.
والمــزاد هــو الأول منــذ أن رفعــت لجنة السياســات 
النقديــة في البنك المركــزي المصري أســعار الفائدة يوم 

الخميس الماضي، مستندة إلى الضغوط التضخمية.
وعزز ذلك التوقعات بزيــادة العائد على أدوات الدين 
الحكوميــة بمــا لا يقل عــن 50 نقطــة أســاس. واندهش 
مصرفيــون أمــس الأحــد عندما شــهد عطاء لبيــع أذون 
خزانة لآجال ثلاثة وتســعة أشهر ارتفاع العائد بأقل من 

20 نقطة أساس.
وقــال مصرفيــون ان العــروض القويــة مــن البنــوك 
الحكومية هي الســبب في ارتفاع العائد بأقل من المتوقع 

في العطاء. ومن شــأن زيادة العائد على السندات زيادة 
أعباء خدمة الدين الحكومي.

وقــال مصرفيون إن من المتوقــع أن يكون لعطاء أمس 
نتيجة مشــابهة، مضيفين أن البنــوك الحكومية أخطرت 
البنوك الأخرى بــأن العائد لن يرتفــع بأكثر من 20 نقطة 

أساس.
وقــال أحــد المصرفيــن »يفعلون ذلك بعــض الأحيان 
ليخطروا البنوك بأنهم سيبقون العائد في )نطاق(، ومن 
ثــم إذا كانت البنوك الأخرى ترغب في أن تلقى عروضها 

القبول فعليها أن تبقى في ذلك النطاق.«
وســجل العائد على الســندات صفريــة الكوبون أجل 
1.5 عــام وثلاثة أعــوام ارتفاعا محدودا إلــى 11.844 في 
المئــة و12.521 في المئة على التوالي، في العطاء الســابق 
يوم 14 ديســمبر/كانون الأول، في حين انخفض العائد 
على الســندات أجل ســبع ســنوات بهامش بســيط إلى 

14.43 في المئة. 

هبوط واردات آسيا من النفط الإيراني 
 بنسبة 16.2 في المئة الشهر الماضي

هبطــت  رويتــرز:   - طوكيــو   ■
واردات آسيا من النفط الإيراني بأعلى 
وتيرة في تســعة أشــهر في نوفمبر/

الهند  خفضــت  إذ  الثانــي،  تشــرين 
وكوريــا الجنوبيــة وارداتهما، حيث 
أمســك الزبائن عن زيادة مشترياتهم 
بعد الاتفاق التاريخي بشــأن برنامج 

طهران النووي في يوليو/تموز.
وبلــغ حجــم واردات أكبــر أربعة 
مشــترين للنفط الإيراني، وهم الصين 
والهنــد واليابان وكوريــا الجنوبية، 
894 ألفــا و685 برميلا يوميا الشــهر 
في   16.2 بنســبة  انخفاضا  الماضــي، 
المئــة عن الشــهر نفســه مــن العام 
الماضي، لتســجل الواردات بذلك أكبر 
ما  بحسب  فبراير/شــباط  منذ  تراجع 
تظهره بيانات حكومية وبيانات تتبع 
الناقلات. غير أن الواردات زادت 11.3 

في المئة عن أكتوبر/تشرين الأول.

التراجع إلى حد كبير مع  ويتماشي 
بيانات التحميــل في الموانئ الإيرانية 
الخاصة بشــهر الوصول. ومن المتوقع 
ارتفــاع حجــم الصادرات إلى آســيا 
أكثر يزيد عن مليون برميل يوميا هذا 
الشهر. وقادت الهند وكوريا الجنوبية 
هبوط الواردات الآتية من إيران، حيث 
انخفضــت واردات الهند 44.9 في المئة 
الماضي  العام  الفترة من  مقارنة بنفس 
ألفا ومائة برميل يوميا، وهو  إلى 138 
أدنى مســتوى منذ مــارس/آذار، في 
حين هبطــت واردات كوريا الجنوبية 
28.8 في المئة إلى 97 ألفا ومائتي برميل 
أدنى مستوى منذ يوليو/ يوميا، وهو 

تموز.
وزادت واردات اليابان النفطية من 
إيران 3.1 في المئة مقارنة بنفس الفترة 
من العــام الماضي إلــى 168 ألفا و285 
برميلا يوميا بحسب ما أظهرته بيانات 

وزارة التجارة أمس الإثنين.
وأظهــرت البيانــات أن متوســط 
إجمالي واردات أكبر أربعة مشــترين 
في آســيا هبط 7.1 في المئــة إلى 1.03 
مليون برميل يوميا في أول 11 شــهرا 

من العام.
وعلــى الرغم مــن هبوط أســعار 
النفط، تعهدت إيــران بزيادة إنتاجها 
حصتهــا  واســتعادة  الخــام  مــن 
التصديريــة بعد رفــع العقوبات على 
الدولــة العضو فــي منظمــة البلدان 
يناير/ في  »أوبــك«  للبترول  المصدرة 

كانون الثاني المقبل.
وقال فاتح بيــرول، المدير التنفيذي 
الشــهر  هذا  الدولية،  الطاقــة  لوكالة 
ان صادرات إيران مــن الخام قد تزيد 
بواقع نصف مليون برميل يوميا خلال 
ستة إلى 12 شــهرا بعد رفع العقوبات 

عنها. 

■ بغــداد - رويتــرز: قال مســؤول بارز 
فــي قطاع النفط ان العراق، ثاني أكبر منتج 
للنفط في منظمة »أوبك«، خاطب شــركتي 
»بتروتشــاينا« الصينية و«إكسون موبيل« 
الأمريكية حول الاســتثمار في مشــروعات 
بمليــارات الــدولارات لزيــادة الإنتــاج من 
الحقول النفطية الصغيرة في جنوب البلاد.

وقال باسم عبد الكريم، نائب المدير العام 
لشــركة نفط الجنوب التــي تديرها الدولة، 
ان شــركته تســعى لجذب اســتثمارات من 
إحــدى الشــركتين أو كلتيهما لبنــاء البنية 
التحتية اللازمــة لزيادة الإنتاج من الحقول 

التي تديرها.
وأضــاف أن الهبــوط الحاد في أســعار 
النفط منذ منتصف 2014 أضر بقدرة بغداد 
على تمويــل تطوير حقول النفط، وأن هناك 

حاجة لاستثمارات أجنبية.
وقــال عبــد الكــريم ان مشــروع تعزيــز 

النفطيــة  الحقــول  يســتهدف  الإنتــاج 
لهيــث والناصريــة والطوبة ونهــر بن عمر 

والرتاوي.
ويبلغ إجمالي إنتاج تلــك الحقول حاليا 
240 ألــف برميــل يوميــا من النفــط الخام، 
وتخطط شركة نفط الجنوب بداية لزيادته 

إلى 350 ألف برميل يوميا في 2016.
وقال عبــد الكريم ان »مشــروع الجنوب 
المتكامــل« يتكــون من بناء خطــوط أنابيب 
نفطيــة ومنشــآت تخزين ومشــروع لضخ 
مياه بحر من الخليــج للحفاظ على الضغط 

وتعزيز التعافي النفطي.
وسيســتخدم مشــروع ضخ مياه البحر 
أيضا في التغلب على مشكلة نقص معدلات 
الإنتاج في الحقول الأكبر حجما، مثل غرب 
القرنــة ومجنون والزبيــر والرميلــة، التي 
تديرهــا شــركات نفطيــة كبرى مثــل »بي.

بــي« و«رويال دَتش شــل« و«إيني« و«لوك 

أويل«. وقال عبد الكريم »نظرا للأزمة المالية 
الحالية جراء هبوط أســعار النفط..أطلقنا 
مشــروع الجنوب المتكامل لجــذب ممولين 
ومستثمرين لمســاعدتنا على زيادة إنتاجنا 
الحيويــة  المشــروعات  تلــك  واســتكمال 
للطاقة. نواصل مناقشــة النواحــي الفنية 
للمشروع والتي ســتتبعها دراسة المسائل 

المالية والتعاقدية.«
وأضاف أن نموذج التعاقد سيناقش مع 
الشــركات ومع وزارة النفط في بغداد بعد 
المحادثات الفنية. وتابــع »لن تكون بالقطع 
عقود خدمة« حيث تتلقى الشركات رسوما 

ثابتة للبرميل بالدولار.
وقــال »نفضــل عقــودا مربحــة لجميــع 
الأطــراف، حتــى في ظل أســعار منخفضة 
للنفــط« لكنــه امتنع عــن ذكر مــا إذا كانت 
ستتم دراســة عقود مشاركة في الإنتاج أم 
لا.وتفضل الشركات صفقات المشاركة في 

الإنتاج، حيث تسترد استثماراتها من خلال 
النفط المنتــج. ويتيح لها هذا النموذج إدراج 
نصيبها في الحقول النفطية في ميزانياتها 

العمومية وزيادة أصولها.
وقــال عبد الكريم »نســعى لأن تقبل كلتا 
الشــركتين أو إحداهمــا المشــروع«، لكنــه 
امتنــع عــن الإدلاء بتفاصيــل حــول مــدى 

التقدم في المحادثات.
وقــال مســؤول آخــر فــي شــركة نفط 
الجنــوب طلب عدم الكشــف عــن هويته ان 
»بتروتشــاينا« أظهرت مزيــدا من الاهتمام 
عن »إكســون« بشــأن المشــروع. وأضاف 
أنه تمــت مخاطبة الشــركتين نظــرا لأنهما 
تطــوران المرحلــة الأولــى فــي حقــل غرب 
القرنــة الذي يحتــاج إلى ضخ ميــاه لوقف 

الهبوط في الإنتاج.
وتــدر مبيعــات النفــط 95 فــي المئــة من 
إيرادات الحكومــة العراقية والتي تضررت 

بشــدة جراء هبوط أســعار النفــط دون 40 
دولارا للبرميل من 115 دولارا في منتصف 

.2014
وتعطــل إنتاج العراق لســنوات بســبب 
الحــروب والعقوبــات، لكنه بــدأ يرتفع في 
2010، بعدمــا وقعــت بغــداد عقــود خدمة 
مع شــركات من بينها »بي.بي« و«إكســون 

موبيل« و«إيني« و«رويال دَتش شل«.
وتحصل تلك الشركات على مستحقاتها 
فــي صــورة رســوم ثابتــة بالــدولار علــى 
الإنتاج، وهــو وضع أصبح صعبــا للعراق 

مع الهبوط الحاد في أسعار النفط.
أن  النفــط  وزارة  بيانــات  وأظهــرت 
صــادرات العــراق زادت إلــى 3.37 مليــون 
برميــل يوميــا في المتوســط فــي نوفمبر/
تشــرين الثاني مســجلة أعلى مســتوياتها 
فــي عقود مع إنتاج بلــغ 3.66 مليون برميل 

يوميا. 

العراق يدعو »إكسون« و»بتروتشاينا«
للاستثمار في مشروعات نفطية في الجنوب

مصرفيون لا يتوقعون ارتفاع عائد
السندات المصرية بأكثر من 20 نقطة أساس 

■ الدوحــة - رويتــرز: تأمل فنــادق قطر 
في اجتذاب مزيــد من الــزوار بتركيزها على 
الاســتثمار في فنادق الحلال، التي تتوافق مع 
أحكام الشريعة ولا تقدم مشروبات كحولية أو 

لحم خنزير.
وتوفر تلك الفنادق أيضا حمامات ســباحة 
منفصلــة لكل مــن الرجال والنســاء، وأندية 
صحية منفصلة للرجال والنســاء، الأمر الذي 
يجــذب المزيد من المســلمات واللائي يحرصن 

على ارتداء ملابس محتشمة.
ويتوقع موسى النمري، مدير تطوير الأعمال 
في فنــدق »غراند هيرتاج« تنامي حصة فنادق 

الحلال في سوق السياحة في قطر.
وقال ان التجربة ما زالت في بدايتها، ولكنها 
موفقة. وأضاف »في بلدان أخرى ســبقونا في 
التجربة ونجحت. أبســط مثال الإمارات. دبي 
الآن صار فيها أكثر من عشر فنادق مشهورة لا 
تقدم الخمور، ونسبة الإشغال تضاهي الفنادق 
الأخرى. يعتمد ذلك على مكان الفندق وسياسة 
الترويج للفندق. الاعتمــاد على وجود كحول 
للترويج لفندق جذاب لبعض الناس طبعا لكن 

ليس لمجتمع مثل مجتمع قطرالمحافظ. 
وأوضح أن خبرته في قطــر تثبت أن أرباح 
فنادق الحلال في قطر ليســت اقــل من أرباح 
الفنادق الأخــرى التي تقدم الخمور، مشــيرا 
الى أن ذلــك يعتمد على تبنــي فنادق الحلال 
اســتراتيجية تســويق صحيحــة تركز على 
الجمهور المهتم بهــذه النوعية من الفنادق مثل 
الملتزمين دينيــا والرياضيين والعائلات. وقال 
»في قطر أغلب الفنادق المتوافقة مع الشــريعة 

الإسلامية ناجحة جدا والعائد أكبر«. 
يقول حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية 
الســياحية في هيئة السياحة، ان التركيز على 
العائــات والزوار مــن دول الخليج المجاورة 
الذين يشــاركون المجتمع القطري نفس القيم 
والمبادئ يمثل الدعامة الأساسية لاستراتيجية 

التسويق الخاصة في القطاع.
في  موجودة  الحــال  »الســياحة  وأضاف 

تراجع معدل إشغال الفنادق المصرية في موسم أعياد الميلاد ورأس السنة 

قطر تسعى لاجتذاب مزيد من السائحين المسلمين
من خلال التوسع في إقامة »فنادق حلال« تلتزم بالشريعة

المنطقة منذ قديم الزمن. ربما تكون الســياحة 
الحلال جديدة على بعض الوجهات السياحية 
الأخرى. ولكن طبيعــة دول الخليج وطبيعة 
دول الشرق الأوسط هي معظم السياحة فيها 
ســياحة ضمن المعايير الأخلاقية الملتزمة فيها 
معظم الوجهات السياحية. فالسياحة الحلال 
ليســت بمفهوم جديد على المنطقة ولا بمفهوم 
جديد على دولــة قطر. وهي تخدم شــريحة 
معينة يتــم التركيــز عليها في قطــر كوجهة 

ســياحية.« ويشــغل رامي الجعبري منصب 
المدير العــام لفندق »أماري« الــذي افتُتح في 
الاونة الأخيرة في مشيرب في الدوحة. وقال 
أنشطة  تستضيف  القطرية  السياحة  هيئة  ان 
واحتفــالات مخصصــة للعائــات على مدار 
العام، الأمر الذي يزيد جاذبية البلاد كمحطة 

للسياحة الحلال.
وأضاف  ان أهم شــيء في هذا الشــأن ان 
الحكومــة وهيئة الســياحة يدعمــون قطاع 

الفنادق الحلال تســاهم في جذب الســياحة 
الإســامية وخاصة من دول شرق آسيا ومن 

الدول العربية.
وفــي وقــت ســابق مــن العــام الجاري 
اســتضافت أبو ظبي أول قمة عالمية للسياحة 
الحلال. وتوقعت القمــة أن تنفذ دول الخليج 
مشــروعات عديدة مربحة في قطاع السياحة 
والفنادق تلبية للطلب المتزايد على الســياحة 
الحلال. والســائحون المســلمون من أســرع 

المجموعات السياحية نموا.
ويفيد »المؤشــر العالمي لســفر المسلم« أن 
الماضي  العام  بلغ  المســلمين  الســائحين  عدد 
108 ملايين ســائح أنفقوا 145 مليــار دولار، 
بما يعــادل 10 في المئة من الانفاق الســياحي 

العالمي.
ينفقــه  مــا  اجمالــي  يقفــز  أن  ويتوقــع 
الســائحون المســلمون بحلول عام 2020 الى 

200 مليار دولار.

فندق »غراند هيرتاج« في الدوحة
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اقتصاد ومـال

■ الرياض - وكالات الأنباء: أعلنت 
السعودية أمس الإثنين موازنتها للسنة 
المقبلة والتي تتضمــن إنفاقا بقيمة 840 
مليار ريال ســعودي )224 مليار دولار(، 
مقابــل ايــرادات تبلــغ 513 مليــار ريال 
)137 مليــار دولار(، وعجــز بقيمــة 87 

مليار دولار.
وبحســب وزارة المالية ســيتم تمويل 
افضــل  تراعــي  خطــة  »وفــق  العجــز 
خيــارات التمويــل المتاحــة، ومــن ذلك 
الاقتــراض المحلــي والخارجــي، وبما لا 
يؤثر ســلبا على الســيولة لــدى القطاع 
المصرفــي المحلــي، لضمان نمــو تمويل 

انشطة القطاع الخاص«.

علــى  ســنة  ثالــث   2016 وســتكون 
التوالــي تعلن فيها المملكــة، اكبر مصدر 
للنفط فــي العالم، عجزا فــي موازنتها، 
بســبب الانخفاض الكبير الذي تشــهده 
اســعار النفط منذ منتصف العام ، حيث 
فقــد برميل النفط قرابــة 60 في المئة من 
ســعره، وبــات يتــداول حاليا مــا دون 

الأربعين دولارا.
وانعكس هــذا الانخفاض الكبير على 
ايــرادات عــام 2015، اذ اعلنــت الوزارة 
انها ســجلت عجزا قياسيا بلغ 98 مليار 

دولار.
 608 الإيــرادات  بلغــت   2015 ففــي 
مليارات ريــال )162 مليار دولار(، بينما 

القطاع الأمني والعسكري يستحوذ على نصيب الأسد

السعودية: موازنة بعجز 87 مليار دولار يغطى بالسحب من الاحتياطي والاقتراض الداخلي والخارجي

■ دبي - رويترز: حققت البورصة السعودية 
مبيعــات قوية أمس الاثنين قبيــل إعلان ميزانية 
المملكــة لعــام 2016، مــع رهان المســتثمرين على 
السياســة  مــن  تســتفيد  أن  المتوقــع  الأســهم 
الاقتصادية الجديدة، بما في ذلك خفض الدعم، 
بينمــا تبايــن أداء أســواق الأســهم الأخرى في 
المنطقة.وســجلت الســعودية عجزا في ميزانية 
2015 بلــغ 367 مليــار ريــال )97.9 مليــار دولار( 
بينمــا زاد الإنفاق 13 في المئة عن الخطة الأصلية 
للميزانيــة، وفقــا لما قاله مستشــار فــي مجلس 
الشــؤون الاقتصاديــة والتنميــة، والذي تحدث 
لمــدة ثلاثين دقيقــة قبل إغــاق جلســة التداول 
فــي الســوق. وجــاء هــذا العجــز دون توقعات 
خبراء اقتصاديين ســعوديين أشــارت إلى عجز 
يتراوح بــن 400 مليار و500 مليــار ريال، لكنه لا 
يزال يشــكل نحــو 15 في المئة مــن الناتج المحلي 

الإجمالي.
وأعلــن مســؤولون أيضــا أن الإيــرادات غير 
النفطية زادت 29 في المئة في 2015 إلى 170 مليار 

ريال من 133 مليارا في 2014.
للســوق  الرئيســي  المؤشــر  ذلــك  وســاعد 
الســعودية علــى أن يغلــق مرتفعا 0.7 فــي المئة 

بعدما استقر في معظم الجلسة.
وقفــز ســهم »الســعودية للكهرباء« وســهم 
شــركة الغاز والتصنيع الأهليــة »غازكو«، وهي 
مــوزع لغــاز البتــرول المســال 9.9 و9.6 في المئة 
على الترتيــب، بفعل تكهنات بــأن ميزانية 2016 
ســتتضمن إصلاحــات مثــل خفــض الدعم على 

الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي.
وجــرى إعلان ميزانية العام القادم بعد إغلاق 

الســوق إذ توقعت عجــزا قــدره 326 مليار ريال 
وكشــفت بالفعل عن إصلاحات في دعم الطاقة 
وأنواع أخــرى من الدعــم ســتنفذ تدريجيا على 
مدى الســنوات الخمس المقبلــة لكنها لم تتضمن 

تفاصيل محددة.
وقــد تؤثر تلــك الأنباء على أســهم شــركات 
الجلســات  فــي  والأســمنت  البتروكيميائيــات 
المقبلة، حيث من المرجح أن يتقلص صافي ربحها 
مع اعتمادها المكثف على نفقات الدعم الحكومي. 
وانخفض ســهم »الأسمنت الســعودية« أكبر 
شــركة للأســمنت في المملكــة من حيــث القيمة 

السوقية 3.6 في المئة.
وتراجع مؤشــر ســوق دبي 1.3 فــي المئة مع 
قيــام المتعاملين ببيع أســهم قيادية لتحقيق ربح 
ســريع، وهو ما بدد جميع المكاسب التي حققتها 

البورصة في الجلسة السابقة.
وهبط ســهما »إعمار« العقارية وبنك الإمارات 
دبــي الوطنــي - اللــذان دفعا الســوق للصعود 

أمس الأول- 1.6 و0.7 في المئة على الترتيب.
وســجلت الأســهم المرتبطة بالقطاع العقاري 
خســائر أيضا مع هبوط سهم »داماك« العقارية 
3.8 في المئة وســهم »أرابتك« القابضة للبناء 3.2 

في المئة.
وتجاهــل المســتثمرون بشــكل كبيــر الزيادة 
المزمعــة فــي الإنفــاق لعــام 2016 والتــي أعلنت 

مساء أمس الأول.
وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 في المئة 
محققــا مكاســب لثمانــي جلســات متتالية، في 
تعامــات هزيلة مع غياب المســتثمرين الدوليين 

في عطلات نهاية العام.

وارتفع ســهم مؤسســة الإمارات للاتصالات 
»إتصــالات« 0.3 في المئة. وحققت بعض أســهم 
الشركات المتوسطة مكاســب وهو ما طغى على 

تأثير هبوط أسهم بنوك كبيرة في الإمارة.
وصعد مؤشــر بورصة قطر 0.9 فــي المئة في 

ظل أحجام تعاملات منخفضة.
وتجــاوز الرابحون الخاســرين بواقع 16 إلى 
اثنــن. وزاد ســهما الخليــج الدوليــة للخدمات 
وصناعات قطر 0.8 واثنين في المئة على الترتيب 
وشــكل الســهمان 40 فــي المئة مــن إجمالي قيم 

التداول في السوق.
وتراجع المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 
0.1 فــي المئة في تداول هزيل مع هبوط ســهمي 
»أوراســكوم تليكــوم« و«غلوبــال تليكــوم« 1.5 

و1.4 في المئة على الترتيب.
وأظهــرت بيانــات البورصــة أن المســتثمرين 
العرب باعوا أسهما أكثر كثيرا مما اشتروا بينما 

اشترى المستثمرون المصريون أكثر مما باعوا.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
فــي الســعودية زاد المؤشــر 0.7 فــي المئة إلى 
6992 نقطة. كما زاد مؤشــر أبوظبي 0.1 في المئة 
إلى 4252 نقطة، غير ان مؤشــر دبي هبط 1.3 في 

المئة إلى 3119 نقطة.
وصعد المؤشر القطري 0.9 في المئة إلى 10398 
نقطة. كما صعد المؤشــر البحرينــي 0.4 في المئة 

إلى 1204 نقاط. 
ونزل المؤشــر الكويتي 0.3 فــي المئة إلى 5628 
نقطة. كما نزل المؤشر العُماني 0.02 في المئة إلى 

5435 نقطة.

■ لندن - رويترز: تواجه شــركات الشحن، 
التــي تنقــل ســلعا أوليــة، مثــل الفحــم وخام 
الحديــد والحبــوب، عامــا عصيبــا فــي 2016، 
حيث ســيتجاوز أفضلها بالكاد الأزمة المتفاقمة 
الناتجة عــن ضعف الطلــب، والفائض في عدد 

السفن التي يمكن الاستعانة بها.
وتعود المعضلة التي تواجهها الشركات التي 
تعمل في مجال شحن الكميات الكبيرة السائبة 
مــن الســلع الأوليــة -أو مــا يعــرف بالصــب 
الجــاف- لأســباب منهــا تراجــع الطلــب على 
الفحم وخام الحديد من الصين، أكبر مســتورد 

في العالم في النصف الثاني من 2015.
وهبط مؤشر »بالتيك اكستشينج« الرئيسي 
للشــحن البحــري، والذي يرصد أجور الســفن 
التــي تحمــل بضائع الصــب الجاف إلــى أدنى 

مستوى له على الإطلاق هذا الشهر.
وفي تناقــض واضح حققت ناقــات النفط 
أفضــل مكاســبها في ســنوات خلال الأشــهر 
الأخيــرة. ومــع هبــوط أســعار النفــط قــادت 
صفقات الشــراء بأســعار رخيصــة الطلب إلى 
الارتفاع فــي حين اتجه الملاك بقــوة إلى تخريد 
الســفن )تحويلهــا إلــى خــردة( للتخلــص من 

الفائض في سوق الصب الجاف.
وقال سيميون بارياروس، المسؤول الإداري 
فــي شــركة »يوروســيز« للشــحن المدرجة في 

نيويورك والتي تديرها أثينا »أساسيات الطلب 
ضعيفة للغايــة. أداء الاقتصاد الصيني المحرك 
الأساســي للصب الجاف دون التوقعات... لن 
يتجاوز هذه العاصفة ســوى الشركات الكبيرة 

صاحبة الميزانيات القوية جدا.«
وبدأ الاتجاه النزولي لشــحن الصب الجاف 
فــي 2008، بعــد بدايــة الأزمــة الماليــة العالمية. 
وازداد ســوءا بشــكل كبير هذا العام مع تباطؤ 

الاقتصاد الصيني. 
وهبط مؤشــر »بــي.دي.آي« التابع لشــركة 
»بالتيــك اكستشــينج«، والــذي يقيــس تكلفــة 
شــحن مثل تلك الســلع الأولية ويشــمل أيضا 
الأســمنت والســماد، أكثــر من 95 فــي المئة عن 

أعلى مستوى سجله في 2008.
وأدى تباطــؤ الطلب، بالإضافة إلى المخاوف 
بشــأن متانــة اقتصــاد الصــن والاقتصادات 
العالميــة، إلى هبوط مؤشــر »تومســون رويترز 
سي.آر.بي« للسلع الأساســية -الذي يضم 19 
سلعة أساسية من بينها النفط والحبوب- إلى 

أدنى مستوياته منذ 2002.
وقــال خالــد هاشــم، المديــر العــام لشــركة 
»بريشــس شــيبينغ«، إحدى كبرى الشــركات 
المالكة لسفن شحن البضائع الجافة في تايلاند 
»لا شــك أن الوضــع الكلي بشــكل عــام لا يمنح 
الكثيــر من الثقة بزيادة التدفقــات التجارية في 

2016 وما بعد ذلك.«
وقال توني فوســتر، المدير التنفيذي لشركة 
»ماريــن كابيتــال« البريطانيــة المتخصصة في 
إدارة أصــول الشــحن »مــن الواضــح أن هناك 
مشــكلات كبيــرة يواجههــا جميع ملاك ســفن 
الصب الجــاف تقريبا، خصوصــا أولئك الذين 
لا يســتطيعون دعــم الصــب الجاف مــن خلال 
ملكية ناقلات النفط. لا يمكن خدمة الدين إلا من 
خلال احتياطيات رأس المال وليس من تدفقات 

السيولة.«
كما يتنافس ملاك السفن بالمزيد من طلبيات 

السفن وهو ما يتوقع أن يزيد تخمة المعروض.
وأظهر تحليل من »أكسيا كابيتال ماركتس« 
أن إجمالــي الخســائر فــي إيرادات 13 شــركة 
شــحن مدرجة في نيويورك تجــاوز 3.36 مليار 

دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2015.
وقــال روبــرت بيري، مــن »أكســيا كابيتال 
ماركتــس« انــه »فــي ظــل التخمــة الحالية في 
معــروض الســفن في الســوق، والتــي تكونت 
خــال الســنوات الخمــس الأخيــرة، نتوقع أن 
تظل المعدلات عند مســتويات منخفضة لعامين 
آخرين على الأقل حيث تكافح الســوق من أجل 

إيجاد توازن جديد.«
في المقابــل ارتفع حجم الطلــب على ناقلات 
النفط وأسعارها إلى أعلى مستويات منذ 2008 

في الأشهر الثلاثة الماضية.
وتضــررت أســواق شــحن الصــب الجــاف 
بشــدة جــراء تراجــع الطلــب علــى الفحــم من 
الصين، التي تحــاول أيضا تخفيــف اعتمادها 

على الوقود الملوث والوفاء بالتعهدات البيئية.
الاحتياطيــات  لزيــادة  تتطلــع  البــاد  لكــن 
الاســتراتيجية من الخــام، مســتفيدة من ميزة 
هبــوط الأســعار إلــى أدنى مســتوى فــي عدة 
ســنوات، وهو ما ســاعد ســوق ناقلات النفط 

على الازدهار. 
وقالــت الصين في وقت ســابق هذا الشــهر 
انها زادت حجم احتياطياتها الاستراتيجية من 
النفــط الخام إلــى أكثر من المثلين خــال الفترة 
من نوفمبر/تشرين الثاني 2014 ومنتصف هذا 

العام، وهو معدل يفوق توقعات المحللين.
وارتفع متوســط إيراد ناقلــة النفط العملاقة 
في المسار القياسي للسوق من الشرق الأوسط 

إلى اليابان إلى أكثر من 110 آلاف دولار يوميا.
في المقابل هبط متوسط إيراد سفينة الصب 
العملاقة المخصصة لنقل الفحــم وخام الحديد 
إلى أقــل من خمســة آلاف دولار فــي اليوم في 
الأســابيع الأخيــرة، وهــو مــا يقــل عــن تكلفة 
التشــغيل الأساســية الذي تحتاجها الســفينة 
للوصــول إلى حــد التعادل البالــغ ثمانية آلاف 

دولار.

شركات شحن السلع الأولية ستواجه عاما عصيبا 

■ الرياض - أ ف ب: اعلنت السعودية 
أمس رفع اسعار الوقود ومشتقات نفطية 
بنسب  وغيرها،  والكهرباء  والمياه  اخرى 

تصل إلى 67 في المئة. 
وسيبدأ العمل بالأسعار الجديدة بدءا 
من اليوم الثلاثاء. وســيتم رفع اســعار 
لتر البنزين عالي الجودة بنسبة خمسين 
في المئة )من ستين فلســا إلى تسعين، ما 
يوازي 24 ســنتا من الدولار(، والبنزين 
الاقل جودة من 45 فلسا إلى 75 )20 سنتا 

من الدولار(، اي 67 في المئة.
مــن جهتها اعلنــت شــركة »ارامكو« 
النفطية الســعودية عبر موقــع »تويتر« 
انها ستقوم باقفال المحطات حتى منتصف 
فتحها  وســتعيد  الاثنين/الثلاثاء،  ليــل 
بعد منتصف الليل عندما تدخل الاســعار 

الجديدة حيز التنفيذ.
وكانت اســعار الوقود في المملكة تعد 

واحدة من الادنى في العالم.
واكد مجلس الوزراء ان رفع الاســعار 
هــو لتصبــح اكثــر توافقا مع الاســعار 

العالمية.
المملكة لتتبع خطى دول  وتأتي خطوة 
خليجية اخرى كالامارات العربية المتحدة 
التــي اصبحت فــي وقت ســابق من هذا 
العام، اول دولة فــي المنطقة ترفع الدعم 

عن الوقود.
ورفعــت الكويــت الدعم عن اســعار 
وتنوي   ،2015 مطلع  والكيروسين  الديزل 
اعتماد اجراءات اضافية السنة المقبلة، لا 

سيما بالنسبة للبنزين والكهرباء.
الاخرى،  الخليجيــة  الــدول  وتبحث 
والتي يشــكل النفط المورد الاساسي لها، 

في اعتماد اجراءات مماثلة.
وكان صنــدوق النقــد الدولــي توقع 
ان كلفــة دعم اســعار الطاقة فــي الدول 
الخليجيــة تبلغ 60 مليار دولار. واشــار 
الصندوق إلى انه فــي حال رفعت المملكة 
العربية الســعودية اســعار بيع الوقود 
الاخرى،  الخليجية  الدول  مستويات  إلى 
ســيمكنها ذلك من توفير نحــو 17 مليار 

دولار سنويا.

تجــاوزت الســعودية الهنــد فــي العام 
للعتــاد  مســتورد  اول  لتصبــح   ،2014
العســكري عالميــا، مــع صفقــات بلغت 

قيمتها 6.4 مليار دولار.
وتوقــع التقريــر الصــادر فــي آذار/
مار، ان ترتفع قيمة الواردات العسكرية 
الســعودية في 2015 بنسبة 52 في المئة 

لتبلغ 9.8 مليار دولار.
وكانــت الولايــات المتحــدة وافقــت 
فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر على بيع 
الريــاض ذخائــر لســاح الجــو بقيمة 
تناهز 1.3 مليــار دولار. كما وافقت في 
الشهر الذي ســبقه على بيع اربع سفن 
حربيــة للســعودية بقيمــة 11 مليــارا، 
في صفقــة تتطلب موافقــة الكونغرس 

لانجازها.

ويلي القطاع الأمني والعســكري في 
إنفاق الميزانية قطــاع التعليم والتدريب 
والقــوى العاملــة بمخصصــات قدرها 
191 مليارا و659 مليــون ريال، ثم قطاع 
الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية 
بمخصصات 104 مليارات و864 مليون 

ريال.
وقالت وزارة المالية في بيان الميزانية 
»نظــرا للتقلبــات الحــادة فــي أســعار 
البتــرول فــي الفتــرة الأخيــرة، فقد تم 
تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة 
بمبلغ 183 مليار ريــال، لمواجهة النقص 
المحتمــل فــي الإيــرادات، ليمنــح مزيدا 
مــن المرونــة لإعــادة توجيــه الإنفــاق 
الرأســمالي والتشــغيلي على المشاريع 
أي  ولمقابلــة  والجديــدة...  القائمــة 

تطورات في متطلبات الإنفاق.«
ومن شــأن تأســيس مخصص دعم 
الميزانيــة العامــة تخفيــف الضغط عن 
الحكومة للجوء لتسييل أصول أجنبية 
مــن أجــل ســد عجــز الموازنــة، وكذلك 
ضمــان اســتمرار تمويــل المشــروعات 

المقررة.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبد العزيــز قد ترأس أمس اجتماعا 
ميزانيــة  فيــه  أعلــن  الــوزراء  لمجلــس 
2016 وأعلــن التوجيه بإطــاق برنامج 

إصلاحات اقتصادية.
وقال الملــك ســلمان ان الأولوية هي 
لاســتكمال كل المشــروعات المرحلة من 
الميزانيات السابقة. كما قال إن ميزانية 
2016 تأتــي في ظــل انخفاض أســعار 

البتــرول وتحديات اقتصاديــة ومالية 
إقليمية ودولية.

صحيفــة  نقلــت  ثانيــة  جهــة  مــن 
)الاقتصاديــة( الســعودية أمــس عــن 
وزير المالية، إبراهيم العســاف، قوله ان 
المملكة تعتزم إصدار سندات دولية في 
2016 للمساهمة في الحفاظ على ملاءة 

النظام المصرفي المحلي.
وفــي يوليو/تموز اســتأنفت المملكة 
إصدار ســندات بالعملة المحلية للبنوك، 
للمــرة الأولــى منــذ عــام 2007، بهدف 
تغطيــة العجز في الموازنــة والناجم عن 
هبوط أسعار النفط. وباعت السعودية 
ســندات بقيمــة 115 مليار ريــال )30.7 

مليار دولار( منذ بداية العام. ية.
)الدولار يساوي 3.75 ريال(. 

بلغ الانفاق 975 مليــار ريال )260 مليار 
دولار(، بانخفاض قدره 15 في المئة عن 
الايــرادات المتوقعة لدى اعــان الموازنة 

نهاية عام 2014.
واوضحت وزارة المالية ان الايرادات 
البترولية في 2015 شكلت نسبة 73 في 
المئــة مــن ايــرادات الدولــة، بانخفاض 

قدره 23 في المئة عن العام الذي سبق.
تعتــزم  التراجــع  هــذا  ظــل  وفــي 
الدعــم  وتقييــم  »مراجعــة  الســعودية 
الحكومي، ويشــمل ذلــك منظومة دعم 
البترولية والميــاه والكهرباء  المنتجــات 
واعادة تســعيرها )بشــكل( يراعى فيه 
التدرج في التنفيذ خلال الخمسة اعوام 

المقبلة«.
كمــا ســتقوم الســعودية بمراجعــة 
والغرامــات  الرســوم  »مســتويات 
الحاليــة، واســتحدات رســوم جديدة، 
واســتكمال الترتيبات اللازمــة لتطبيق 
ضريبة القيمة المضافة«، وفرض رسوم 
اضافية على سلع كالمشروبات الغازية 

والتبغ.
حض صنــدوق النقــد الدولي الدول 
الخليجية التي تعتمد بشــكل كبير على 
المداخيل النفطية، بتنويع مصادر الدخل 
لا ســيما في ظــل توقعــات باســتمرار 
اسعار الطاقة على مســتوياتها الراهنة 

لسنوات. 
وأظهر بيان وزارة المالية أمس الإثنين 
أن القطاع الأمني والعســكري استحوذ 
على نصيب الأسد )حوالي 25 في المئة( 
من الميزانية الســعودية للعــام الجديد، 
باجمالي 213 مليارا و367 مليون ريال. 

ويشمل هذا القطاع وزارات الداخلية 
والدفاع والحــرس الوطني، اضافة إلى 
رئاســة الاســتخبارات العامة ورئاسة 
الحــرس الملكــي، ويتضمــن الخدمــات 
المؤسســات  فــي  والاســكان  الطبيــة 

المذكورة.
وتعد الســعودية من ابرز مســتوري 
الاســلحة في العالم. ففــي تقرير لمركز 
»آي اتــس اس جاينــز« ومقــره لنــدن، 

رفع أسعار الوقود بنسب 
تصل إلى 67 في المئة 

صعود البورصة السعودية قبيل إعلان الموازنة 
وسوق دبي تهبط مع بيع أسهم قيادية

الدولار الأمريكي يتعافي أمام الين 
■ لنــدن - رويتــرز: ارتفــع الدولار 
الامريكــي من أقــل مســتوى مقابل الين 
اليابانــي أمــس الإثنــن، في حــن دفع 
استئناف النفط اتجاهه النزولي العملات 
المرتبطة به بما في ذلك الدولاران الكندي 

والأسترالي للهبوط.
العملات في أستراليا  ولا تزال ســوق 
محلية،  عطلــة  بمناســبة  مغلقين  ولندن 
بينمــا خلــت الأســواق فــي أوروبا من 
المتعاملــن أو عملت بأقل عــدد ممكن من 

الموظفين.
وشــهدت بعض الأصول حركة بسبب 
انخفاض النفط مرة اخرى بنســبة واحد 
في المئــة. وقال مارشــال غيتلــر رئيس 
أبحاث الاستثمار في »اف.اكس بريموس 
اوروبا« انه من المرجح أن تظل الســيولة 

منخفضة حتى نهاية العام.
وتابع »قد تحدث تحركات مفاجئة لأن 

الأحجام الصغيرة قد تسبب تحركات غير 
متوقعة في الســوق. تزيد التقلبات قرب 

نهاية العام.«
ونزل الدولار الاســترالي 0.4 في المئة 
إلــى 0.7258 دولار أمريكــي، بينمــا فقد 
نظيــره الكندي 0.3 في المئــة إلى 1.3856 
دولار أمريكــي، متجهــا مــن جديد لأقل 
مســتوى في 11 عاما الذي سجله الشهر 
الحالي.ومقابــل الين ارتفع الــدولار 0.1 
في المئــة عند 120.62 يــن مرتفعا من أقل 
مستوى خلال الجلســة عند 120.17 ين، 

مقارنة مع 120.05 ين يوم الجمعة.
وارتفع اليورو نحو 0.4 في المئة مقابل 
الين إلى 132.19 يــن وأضاف 0.1 في المئة 

مقابل الدولار عند 1.0977 دولار.
واســتقر مؤشــر الدولار الذي يقيس 
حركة الدولار أمام ســلة من ست عملات 

عند 97.965.

الروبل الروسي يسجل
أدنى مستوى له في 2015

■ موســكو - أ ف ب: سجل الروبل 
الروســي أمــس الاثنــن ادنى ســعر 
تاثير  وســط   ،2015 العــام  خــال  له 
الانخفاض الكبير في اسعار النفط على 
توقعات نمو اقتصاد البلاد الذي يعاني 

الركود.
وبلغ سعر الروبل 72.46 دولارا بعدما 
تراجــع إلــى مــا دون 72 دولارا للمرة 
الاولى منذ كانون الاول/ديسمبر 2014. 
وبلغ 79.55 لليورو في ادنى سعر له منذ 

اب/اغسطس.
وانعكس الانخفاض الكبير في اسعار 
النفــط والعقوبات الغربيــة المفروضة 
على موسكو بســبب الأزمة الأوكرانية، 
على  المعتمد  الروســي  الاقتصــاد  على 

النفط بشكل كبير في الاشهر الاخيرة.
الروبل نحو نصف قيمته في  وخسر 
2014، الا انه اســتعاد بعض عافيته مع 
ثبات اسعار النفط والغاز هذا العام، ما 
جعل المسؤولين يعلنون ان أسوأ مراحل 

الأزمة قد مرت.
لأســعار  الأخير  الانخفاض  ويلقــي 
النفط، بحيث ســجل خــام برنت أدنى 
سعر له منذ 11 شهرا هذا الشهر، بظلاله 

على احتمالات انتعاش الاقتصاد.
وتوقــع البنك المركزي الروســي ان 
ينخفض إجمالي الناتج المحلي الروسي 
بنسبة اثنين في المئة في 2016، اذا بقيت 
أســعار النفــط ثابتة عند مســتوياتها 

الحالية.
ونقلــت وكالة إنترفاكس الروســية 
للانباء عن وزير المالية السابق اليكسي 
كودرين قوله ان »العديــد من الخبراء 
ومن بينهم أنا، اعتقدوا أننا وصلنا إلى 
ادنى نقطــة ممكنة في الازمــة، ولذلك 
فان أســوأ ما في الأزمة قد مــر، ولكننا 
اليوم نشــهد تدهورا جديدا«. وأضاف 
المقبل ســنواجه تحديــا كبيرا.  »العام 
وسينخفض الانفاق العام بشكل حتمي 

لان عائدات الدولة ستنكمش«.

هبوط الذهب وسط شح في السيولة
■ لنــدن - رويتــرز: هبطت أســعار 
الذهــب أمس الإثنــن مع نزول أســعار 
النفط، وتخلــى المعدن الأصفر عن بعض 
المكاســب التي حققها الأســبوع الماضي، 
محدودة  ظلــت  الأســعار  حركة  أن  غير 
وسط شح في الســيولة في أسبوع عمل 

قصير بسبب العطلات.
وارتفــع الذهب نحو واحد في المئة في 
أســبوع عيد الميلاد، لكنه مــا زال متجها 
نحو تسجيل هبوط للربع السادس على 
التوالي، وهــي أكبر موجة هبوط فصلية 
الذهب  الســبعينات. ونزل  منذ منتصف 

تسعة في المئة منذ بداية العام إلى الآن.
أدنــى  إلــى  الأســعار  وانخفضــت 
مســتوياتها منــذ أوائــل 2010 في وقت 
سابق هذا الشهر قبل رفع أسعار الفائدة 
الأمريكيــة لأول مــرة فــي نحو عشــر 

سنوات.
الفورية  المعامــات  في  الذهب  وهبط 

0.4 في المئة إلــى 1071.40 دولار للأوقية 
)الأونصة( بحلول الساعة 1030 بتوقيت 
غرينتش، في حين نزل المعدن الأصفر في 
المتحدة  الولايات  فــي  الآجلة  التعاملات 
إلى  دولار   5.50 فبراير/شــباط  تســليم 

1070.40 دولار للأوقية.
وانخفضت أسعار النفط أكثر من اثنين 
في المئة بعد عطلة عيــد الميلاد الطويلة، 
فيمــا لا تزال الأســواق العالميــة للخام 
بالمعروض.  متخمة  النفطيــة  والمنتجات 
ويرتبط الذهب إيجابيا بالنفط إذ يعتبر 
المعدن الأصفــر أداة تحوط ضد التضخم 

الذي يقوده النفط.
الأخرى  النفيسة  المعادن  صعيد  وعلى 
كانت الفضة أكبر خاســر ونزلت 2.3 في 
المئة إلى 14.01 دولار للأوقية. وانخفض 
إلــى 871.24 دولار  البلاتين 1.2 في المئة 
للأوقية،  كما نــزل البلاديوم 0.4 في المئة 

إلى 554.75 دولار للأوقية. 

اجتماع مجلس الوزراء السعودي أمس الذي اعلن عن الميزانية
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توتنهام يهزم واتفورد في عقر داره وينضم إلى الكبار... وستوك يهزم إيفرتون في مباراة مثيرة   
■ لنــدن - د ب أ: صعــد توتنهــام إلى المركز 
الثالث فــي الــدوري الإنكليــزي الممتــاز، بعدما 
اقتنص فوزا غاليا مــن مضيفه واتفورد 1/2 في 
المرحلــة التاســعة عشــرة، التي شــهدت ابتعاد 
نوريتش خطوة عن دائــرة الخطر بعد فوزه على 
ضيفه اســتون فيــا 2/صفر، وفاز ســتوك على 
مضيفه إيفرتون 3/4 ووســت بروميتش البيون 
على ضيفه نيوكاسل 1/صفر وتعادل كريستال 

بالاس مع ضيفه سوانزي سلبا. 
واقتنص توتنهام فوزا غاليا من ملعب مضيفه 
واتفــورد بهدفــن مقابل هــدف ليرفــع رصيده 
إلــى 35 نقطة فــي المركز الثالــث، وتجمد رصيد 
واتفــورد عند 29 نقطــة في المركز الســابع. وقد 
يفقد توتنهام موقعه في المركز الثالث لمانشستر 
ســيتي في حال حقــق الأخيــر نتيجــة إيجابية 
خلال مباراته امام مضيفه ليستر المتصدر اليوم. 
ويدين توتنهام بالفضل للاعب وســطه الكوري 
الجنوبي ســون هيونــغ مين الذي ســجل هدف 
الحســم قبل دقيقة واحــدة من النهايــة. وتقدم 
الأرجنتينــي ايريك لاميــا بهــدف لتوتنهام في 
الدقيقــة 17 ثم تعادل النيجيــري أوديون إيغالو 
لواتفورد فــي الدقيقــة 41 قبل أن يحــرز هيونغ 
مين هدف الفوز في الدقيقة 89 مســتغلا النقص 
العــددي في صفوف أصحــاب الأرض بعد طرد 

ناثان آكي في الدقيقة 63. 
جوناثــان  تقــدم  رود«  »كارو  ملعــب  وعلــى 
هوســون بهــدف لنوريتش فــي الدقيقــة 24 ثم 
أضاف المهاجم الكونغولي ديوميرسي مبوكاني 

الهــدف الثاني فــي الدقيقة 87. ورفــع نوريتش 
رصيــده إلــى 20 نقطة ليتقدم من المركز الســابع 
عشــر إلــى المركــز الرابع عشــر وتجمــد رصيد 
اســتون فيلا عنــد 8 نقاط فــي المركز العشــرين 
الأخير. وقاد لاعب الوســط الاســكتلندي دارين 
فليتشــر فريقه وســت بروميتش ألبيــون للفوز 
علــى نيوكاســل بهدف ســجله فــي الدقيقة 78. 
ورفع وســت بروميتش رصيده إلى 23 نقطة في 
المركز الثالث عشــر وتجمد رصيد نيوكاسل عند 
17 نقطــة في المركز الثامن عشــر. ولقن ســتوك 
مضيفه إيفرتون درســا قاســيا وفــاز عليه 3/4 
فــي مبــاراة مثيرة، ليرفــع رصيده إلــى 29 نقطة 
فــي المركــز الثامن وتجمــد رصيــد إيفرتون عند 
26 نقطة في المركز العاشــر. وتقدم السويسري 
شيردان شاكيري بهدف لستوك في الدقيقة 16 
ثم تعــادل البلجيكي روميلو لــوكاكاو لإيفرتون 
في الدقيقة 21 وأضاف شــاكيري الهدف الثاني 
لــه ولفريقــه فــي الدقيقــة 46 وتبعــه لــوكاكاو 
بتســجيل الهدف الثاني لــه ولفريقه في الدقيقة 
64. وأحــرز جيــرارد دولوفيــو الهــدف الثالــث 
لإيفرتــون في الدقيقة 71 ثم رد خوســيلو بهدف 
التعــادل لســتوك فــي الدقيقة 80 قبــل أن يحرز 
المهاجم النمســاوي ماركــو ارناوتوفيتش هدف 
الفوز للفريق الضيف في الوقت بدل الضائع من 
ركلة جزاء. وتعادل كريســتال بالاس مع ضيفه 
سوانزي سلبا، ليرفع الأول رصيده إلى 31 نقطة 
في المركز الخامس مقابل 19 نقطة لسوانزي في 

الكوري سون هيونغ مين يحتفل بهدف الفوز لتوتنهام الذي سجله في الوقت القاتل  المركز السابع عشر. 

الدوري الانكليزي 

■ لندن - رويترز: يعتقد كريســتيان بنتيكي 
مهاجــم ليفربــول إن يورغن كلوب هــو المدرب 

المناسب لمساعدته على تطوير مستواه.
وســجل المهاجــم البلجيكي هدفــا لليفربول 
ليقوده للفوز 1-صفر على ليســتر المتصدر يوم 
الســبت بعد أن شارك في الشــوط الأول بدلا من 
مواطنه ديفــوك اوريغي الذي تعــرض لإصابة. 
وهــذا هو الهــدف الرابع لبنتيكي فــي 12 مباراة 
منذ أن تولى كلوب تدريب الفريق خلفا لبريندان 
رودجــرز فــي أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضي. 
وقــال بنتيكي: »تحدثت مع المــدرب منذ عدة أيام 

عن تحســن مســتواي وما الذي يتوقعه مني«. 
وأضاف: »كان حديثا جيدا. كان مثل حديث رجل 
وسيســاعد  سيســاعدني  ذلك  أن  واعتقد  لرجل 
الفريــق«. وتابع: »اعتقد انــه يجب علي التحرك 

أكثر وأن أساعد زملائي«.
وانتقل بنتيكي إلــى ليفربول في يوليو/ تموز 
الماضي من اســتون فيلا مقابل 32.5 مليون جنيه 
استرليني. وقبل مباراة السبت لم يسجل المهاجم 
البلجيكي أي هدف في ســت مباريات في الدوري 
حيث يعتمد كلوب على البرازيلي روبرتو فيرمينو 
واوريغي في الهجوم. وقال بنتيكي: »أظهرت أمام 

ليســتر أنني فهمت رسالته والآن يجب أن أواصل 
ذلك«. وأضــاف: »أريــد أن ألعب في التشــكيلة 
الأساسية بالتأكيد. كل لاعب يريد اللعب لكن هذا 

هو قرار المدرب ويجب أن أكون مستعدا«.
ويغيب المهاجم دانــي اينغز عن ليفربول حتى 
نهاية الموســم بســبب إصابته بقطع في الرباط 
الصليبــي بينما يعاني دانييل ســتاريدج مهاجم 
المنتخب الانكليزي من عدم اكتمال لياقته البدنية. 
وشدد كلوب على أنه لن يتعجل إشراك ستاريدج 
في التشــكيل الأساســي للفريق رغم أن المهاجم 

السابق لتشلسي قال أنه جاهز للمشاركة.

نجوم باريس سان جيرمان خلال حصة تدريبية في الدوحة 

■ لندن - د ب أ: يبدو أن الهولندي لويس فان خال 
مدرب مانشستر يونايتد يسعى إلى الخروج من بوابة 
النادي بأقل الخسائر حيث لمح إلى أنه قد يختار تقديم 

استقالته، قبل أن يقال. 
وخسر يونايتد أمام ســتوك لتكون الهزيمة الرابعة 
له على التوالي في كل المســابقات، ويظل سجله خاليا 
من الانتصارات طوال ســبع مباريات متتالية. وتتزايد 
الضغوط بشــكل كبيــر على فان خــال خاصة في ظل 
ما تردده تقاريــر حول قرب تولــي البرتغالي جوزيه 
مورينيو تدريب الفريق خلفا لــه. وقال فان خال لدى 
تكرار السؤال عن مستقبله خلال مؤتمر صحفي: »هذا 
الأمر أناقشــه مع إد وودوارد )نائب الرئيس التنفيذي 

للنادي( وليــس معكم«. وأضاف: »ليس دائما ما يكون 
على النادي إقالتي. ربما أرحل بنفســي... لكنني أريد 
أولا التحــدث مــع إدارة مانشســتر يونايتد وأعضاء 
الجهاز الفني وكذلك اللاعبــن، ليس معكم«. وتغيرت 
ملامــح الموســم لمانشســتر يونايتد بشــكل كبير إثر 
تراجع نتائجــه في الفترة الأخيــرة، حيث كان يبتعد 
بفــارق نقطة واحدة عــن الصدارة قبــل بداية كانون 
الأول/ ديســمبر الجــاري لكنه الآن بــات متأخرا في 
المركز السادس بفارق تســع نقاط عن المتصدر ليستر. 
كذلك تلقــى يونايتد صدمة الخروج مــن دوري أبطال 
أوروبا وبدأ فان خال يتعرض لصافرات الاســتهجان 
من الجماهير في استاد »أولد ترافورد«. وقال فان خال: 

»لقد حظيت بدعم النادي طوال الوقت، لكننا خســرنا، 
لذلك بــات الوضع مختلفا... أشــعر بدعــم اللاعبين 
وأعضاء الجهاز الفني. الجماهير تشعر بخيبة أمل وهذا 
منطقي بعــد أربع هزائم«. وقال دوايــت يورك مهاجم 
يونايتد السابق والذي يعمل الآن ناقدا بشبكة »سكاي 
ســبورتس«: »يجب أن أقول إنني شعرت بالألم خلال 
مشاهدة مانشستر يونايتد... شعرت بأنه فريق يفتقد 
الثقة. لا تألق على الإطلاق في الفريق«. ولعب يونايتد 
مع تشيلسي حامل اللقب على ملعب »أولد ترافورد« في 
وقت متأخر أمس، وقال فان خال لدى ســؤاله عما إذا 
كان ســيبقى في منصبه خلال هذه المباراة: »يجب أن 

تنتظروا وسنرى. لكنني أعتقد ذلك«. 

فان خال يسعى إلى الخروج من مانشستر يونايتد بأقل الخسائر 

■ لنــدن - رويتــرز: قــال ويليــان جنــاح 
تشلســي إن بوســع فريقه أن ينهي الموســم 
ضمن الأربعة الأوائل ليتأهــل لدوري أبطال 

أوروبا.
وقال غوس هيدينك المدرب المؤقت للفريق 
الأســبوع الماضــي إن إنهــاء الفريــق ضمــن 
الأربعــة الأوائــل يعــد »ممكنــا مــن الناحية 
الحســابية« إلا أن تشلســي أضــاع نقطتــن 
أخريــن يوم الســبت الماضي عندمــا تعادل 
2-2 مــع واتفــورد ليتراجع بفــارق 13 نقطة 
خلف توتنهــام. وأوضح البرازيلــي ويليان: 
»الوضع صعب. لكنني اعتقد أننا ســنمضي 
قدمــا وســنفوز فــي المبــاراة تلــو الأخــرى 
وســننهي الدوري ضمــن الأربعــة الأوائل«. 
ويحتــل الفريق الذي فاز بلقــب الدوري أربع 
مــرات مــن قبل المركز 15 حيث خســر تســع 
مباريــات مــن بــن 18 مبــاراة خاضهــا في 
الــدوري الممتــاز هذا الموســم وهو مــا كلف 
المــدرب البرتغالي جوزيه مورينيو موقعه في 
وقت سابق هذا الشهر. وأضاف: »اعتقد أننا 
كنا نســتحق الفــوز )أمام واتفــورد( . أدينا 
بشكل جيد في الشوط الثاني. مررنا بلحظة 
صعبــة بكل تأكيــد في هــذا الشــوط عندما 
ســجل واتفورد هدفه الثاني إلا أننا واصلنا 

المضي قدما«.

ويليان: بوسع تشلسي أن ينهي الموسم ضمن الأربعة الأوائل 

■ لندن - د ب أ: دافع مايكل كاريك لاعب وســط مانشستر يونايتد 
عن زملائه قائلا إنهم يقدمون كل ما بوســعهم من أجل مدربهم لويس 

فان خال والذي يواجه ضغوطا هائلة بسبب تراجع نتائج الفريق. 
وقــال كاريك: »أنه أمر يفتقد للاحترام نوعــا ما أن يقول الناس إن 
اللاعبين لا يحاولون من أجل مدربهم. هذا يشــعرنا بالألم، لســنا من 
هذه النوعية«. وأضاف: »لم نحقــق الفوز في مباريات ومن العدل أن 
ينتقد الناس الأمور السلبية على أرضية الملعب... النتائج التي نحققها 
ليست جيدة. لا يمكننا أن ننكر ذلك أو نتهرب منه. هذا كل ما في الأمر، 

وجميعنا بحاجة إلى أن نكون أفضل«. 

كاريك يدافع عن زملائه
 في مان يونايتد 

■ لنــدن - د ب أ: أكد مارك هيوز مدرب ســتوك أن مانشســتر 
يونايتد يعاني من أزمة ثقة. وقال المهاجم الســابق لـ«الشــياطين 
الحمر«: »تحدثنا عن مســتويات الثقة لديهم لأنه عليك أن تستنزف 
منها قدر المســتطاع لأن هذا يساعدك على التطور كفريق«. وأضاف: 
»أعتقــد أن هذا هــو ما قمنا به في الشــوط الأول... لم نســمح لهم 
بالسيطرة... كل القلق والارتباك الذي أصابهم جاء نتيجة السيطرة 
التــي نجحنا في فرضها مــع انطلاق المباراة«. وتابــع هيوز قائلا: 
»مانشســتر يونايتد لم يفز في آخر ثلاث أو أربع مباريات لذا فالأمر 

يتعلق بالثقة«.

مدرب ستوك: يونايتد 
يعاني من أزمة ثقة 

بنتيكي: الحديث مع 
كلوب يساعدني على 

تحسين مستواي 

خلال مؤتمر دبي الرياضي
لامبارد: لا توجد مؤامرة 

وراء إقالة مورينيو 
■ الدوحة - د ب أ: اشاد بليز ماتويدي لاعب 
باريس سان جيرمان الفرنســي بالمعسكر الذي 
القطرية  العاصمــة  في  حاليا  الفريــق  يخوضه 
الدوحة معتبــرا ان كل الظروف مهيــأة للفريق 
من اجل القيــام بمرحلة اعداد جيــدة وناجحة 

للاستحقاقات المقبلة. 
وقال: »نشــعر بســعادة بالغة ونحن نعود 
مــرة اخرى إلــى الدوحة لخوض هذا المعســكر 
الشــتوي الذي يعتبر مهما للغايــة وصراحة لا 
يمكــن توقع افضل مــن هذه الاجــواء والملاعب 
اجل  من  المســتوى  رفيعة  والإمكانــات  المتميزة 
القيــام بمرحلة اعــداد ناجحة«. وتابــع: »بتنا 
نشــعر بأننا في بيتنا خلال كل مــرة نزور فيها 
الدوحة ولعل حب الجماهير القطرية لنا وحفاوة 
الاســتقبال الذي نحظى به فــي كل مرة يزيد من 
توثيق العلاقة ويشــعرنا بارتيــاح كبير ونأمل 
ان نســتغل فترة تواجدنا بأكاديمية اسباير من 
اجل التحضير بأفضل صــورة للمباريات الهامة 
التي تنتظرنا في الفتــرة المقبلة. لا نبالغ إن قلنا 
بان لقــب دوري ابطال اوروبا بــات من بين اهم 
اولوياتنــا في الوقت الراهــن ونخطط من دون 
شــك لتجاوز عقبة فريق تشلسي في دور الستة 
عشــر وبعد ذلك سنتعامل مع المســابقة خطوة 
بخطوة ولكن علينا ان نعترف بأن تلك المواجهة 
لن تكون ســهلة بغض النظر عــن الوضع الذي 

يعيشه النادي اللندني«. 
وحــول جائــزة افضل لاعــب فــي الدوري 
الفرنسي لعام 2015 التي حصل عليها مؤخرا قال 
ماتويدي: »تلك الجائزة ليســت لبليز ماتويدي 

لوحده بل يتقاســمها معي كل زملائي في الفريق 
وايضا المدربين الذين عملت معهم حتى اصل إلى 
هذا المستوى ولولا الدعم الذي تلقيته من الجميع 
مــا كنت لأحصل على هذه اللقب الذي اســعدني 
كثيرا ولكنه في الوقت ذاته يحملني مسؤوليات 
اكبر حتى احافظ على مستواي وتألقي سواء مع 

فريقي او مع المنتخب الفرنسي«. 
ووصل باريس سان جيرمان الأحد الماضي إلى 
الدوحة لبدء معسكره الشتوي الذي يمتد لأربعة 
أيام علــى ملاعــب أكاديمية التفــوق الرياضي 
»أســباير« اســتعدادا للنصف الثاني من الموسم 
والذي يخوض فيه العديد من المواجهات الصعبة 
محليــا وأوروبيا. ووصلت بعثة ســان جيرمان 
بمعظم نجوم الفريق العالميين يتقدمهم السويدي 
آنخل  والأرجنتينيان  إبراهيموفيتــش  زلاتــان 
دي ماريا وإيزيكال لافيتــزي والبرازيلي تياغو 
سيلفا قائد الفريق والإيطالي ماركو فيراتي أبرز 
المواهب الصاعــدة في أوروبــا. وتوجه الفريق 
من مطار حمد الدولي مباشــرة إلى فندق الشعلة 
القريــب من أكاديمية أســباير قبــل التوجه إلى 

ملعب التدريب لأداء المران الأول له في المعسكر. 
والعربيــة  القطريــة  الجماهيــر  وتترقــب 
والأوروبيــة المقيمة في الدوحة المبــاراة الودية 
المثيرة والمقررة بين ســان جيرمان وانتر ميلان 
الإيطالي غداً على اســتاد جاسم بن حمد بنادي 
السد والتي ستكون فرصة حقيقية للجماهير من 
أجــل متابعة أبرز النجوم عن قرب والاســتمتاع 
القطري،  الاتحاد  وحــرص  مثير.  كروي  بعرض 
الذي سيشــرف علــى تنظيم هذه المبــاراة على 

ويليان خلال مباراة الامس بين تشلسي ومانشستر يونايتد 

■ لنــدن - رويتــرز: قــال بيتر تشــيك حارس 
مرمــى ارســنال إن فريقــه يجب أن ينحــي جانبا 
الإحباط الذي نجم عن هزيمتــه المذلة 4-صفر أمام 
ســاوثهامبتون مشــيرا إلى أن لقاء بورنموث الذي 
أقيم في وقت متأخر أمــس، يمثل فرصة مثالية للرد 

سريعا.
وأضاع لاعبو المدرب ارســن فينغر فرصة تصدر 
الترتيب يوم الســبت الماضي عقب خســارة ليستر 
المتصدر، والذي يتقدم بفارق نقطتين على ارســنال 
1-صفــر أمام ليفربــول. وقاد انتصار مانشســتر 
ســيتي الثالث لتقليص الفارق مع ارسنال الى نقطة 
واحدة. وقال تشــيك: »خضنا مباراة لم تسر الأمور 
فيها على ما يــرام لنا بينما ســارت كافة الأمور كما 
يشــتهي المنافس«. وألقى فينغر باللائمة على سوء 

الحظ والتحكيم في الهزيمة إلا ان الحارس التشيكي 
قال انه مــن الصعب الوصول بدقــة لموطن الخلل. 
وأضاف تشــيك: »ارتكبنا المزيد من الأخطاء ورغم 
اســتحواذنا على الكرة في الشــوط الثاني بدا أننا 
لم نصل لمرحلــة التمريرات الصحيحــة في الوقت 
المناســب«. وتابــع: »افتقرنا للفاعليــة. كرة القدم 
ترتبط بتســجيل الأهداف ولم نســتطع ان نستغل 
فرصنا... وعوقبنا على ذلك«. وكانت مباراة السبت 
هي الاولى خلال 11 مباراة التي يفشــل فيها ارسنال 
في التســجيل والاولى في الدوري هذا الموسم التي 
تتلقى فيها شــباك الفريــق أكثر من هدفــن. وقال 
الحارس الســابق لتشلســي: »الشــيء الايجابي 
هو وجــود مباراة يــوم الاثنين وســنكون على أتم 

الاستعداد لاستعادة توازننا«. 

تشيك: على أرسنال نسيان الهزيمة والرد بسرعة 

■ لندن - رويترز: قال ديفيد ســوليفان المالك 
الشريك لوستهام يونايتد إن النادي سيبرم عقدا 
نهائيا مع لاعب الوسط المعار مانويل لانزيني قبل 

شهرين على الموعد النهائي المقرر لذلك.
وانضم لانزيني لوســتهام على ســبيل الإعارة 
لموسم واحد من الجزيرة الإماراتي. وسجل اللاعب 
الأرجنتيني، المبتعد حاليا بسبب إصابة في الفخذ، 
أربعــة أهداف في 12 مباراة بالدوري هذا الموســم. 
وأضاف ســوليفان: »العقد الذي لدينا لا لبس فيه 
تماما. لدينا حتى أبريل/نيســان  المقبل لنجعل هذا 
التعاقد دائما إلا أننا ســنقوم بذلك قبل هذا الموعد«. 
وتابع: »انه لاعب رائع وشــخصية رائعة. بحلول 
فبراير/ شــباط أو مارس/ آذار  سيكون لاعبا دائما 
في وســتهام«. واســتطرد: »يمكن أن يصبح لاعبا 
كبيرا للغاية. انه متحمس بالفعل ويمكنه أن يكون 

في مستوى أي لاعب في العالم«.
وكال ســوليفان المديح للاعب الوسط المصاب 
ديميتري باييه، الذي اكتسب الكثير من المعجبين 
بسبب عروضه المميزة مع وستهام، خاصة بعدما 

شــارك في صناعة تســعة أهداف فــي 12 مباراة 
شــارك فيها في الدوري. وأضاف مالك وســتهام 
عن اللاعب الــذي وقع على عقد لم يتم الكشــف 
عن تفاصيله المادية قادما من مرســيليا الفرنسي: 
»يعد باييه صفقة الموســم. انــه أفضل لاعب قمت 
بضمه في 25 عاما. انه لاعب تبلغ قيمته 30 مليون 
جنيه اســترليني«. وتابع: »انه لاعــب رائع. هو 
يجعل كل لاعب في فريقنا يؤدي بشــكل جيد. لو 
كان في حالته فانه يؤدي بمستوى عالمي ولا يمكن 

إيقافه«.
وأشار سوليفان )66 عاما( إلى انه فاتح العديد 
من المدربين المميزين ليتولوا المسؤولية خلفا لسام 
اولاردايــس إلا انه أبدى اقتناعه بتعيين ســافن 
بيليتش خلال نهاية الموســم الماضي. وقال: »كنا 
على مقربة من التعاقد مع )رفائيل( بنيتيز قبل أن 
يدخل الريال على الخــط. اتفقنا على العقد وعلى 
كافة الأمــور«. وأضاف: »انه مــدرب كبير بغض 
النظر عما يقوله أي شــخص آخر واعتقد انه قام 

بعمل جيد معنا«. 

وستهام يقترب من ضم لانزيني 
بصفة نهائية من الجزيرة الإماراتي 

■ دبــي - د ب أ: أكــد الانكليــزي فرانــك لامبــارد 
نجم فريق نيويورك ســيتي الأمريكي ولاعب تشلســي 
الســابق، عــدم صحة ما يتــردد عن وجــود مؤامرة من 
اللاعبين ضد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أدت الى 

اقالته من تدريب تشلسي. 
وقال لامبارد خلال مشــاركته بمؤتمر دبي الرياضي 
الدولي العاشر أن »مورينيو لعب دورا كبيرا في تحقيق 
الفريق للنجاح«، لافتا الى ان »قرار الاستغناء عن المدرب 
يخــص ادارة النادي التــي تدرك مصلحــة الفريق جيدا 
وتسعى ليكون دائما في المكان اللائق«. وتحدث اللاعب 
عن مســيرته الرياضية، موضحا انــه كان محظوظا لان 
والــده كان لاعبــا معروفــا، مبينا انه اســتفاد كثيرا من 
خبرة والده وتعلم منه الكثير، مشــيرا إلى انه يفضل ان 
يكون لاعب وســط يأتي من الخلف ليســجل الأهداف. 
وتحــدث لامبارد عــن مســيرته الحاليــة مــع نيويورك 
ســيتي مؤكدا انــه يعمل باجتهــاد لتحقيــق النجاح مع 
الفريــق في ظــل تحديات جديــدة تواجهــه، مضيفا انه 
يتحمل مســؤولية كبيرة بنشر وتشــجيع كرة القدم في 
امريكا اضافة الى مهمته الاساســية في تحقيق الفريق 

للانجازات. 

ماتويدي: لقب دوري أبطال أوروبا من أولويات سان جيرمان 

وضع اللمسات الأخيرة على الجوانب التنظيمية 
للمباراة والإعداد لاستقبال نجوم الفريقين. ومن 
المقرر أن يعقد المؤتمر الصحافــي للمباراة اليوم 
بحضور المدربين لوران بلان مدرب سان جيرمان 

وروبرتــو مانشــيني مــدرب الانتــر بالإضافة 
إلى لاعب مــن كل فريق للحديث عــن هذه القمة 
المنتظرة. وأوضح منظمو المباراة أن تذاكر حضور 
اللقاء شــارفت على النفاد نظرا للأهمية الكبيرة 

التــي تحظى بها هذه المواجهــة المرتقبة، علما أن 
المباراة الودية الأخيرة التي جمعت بين الفريقين 
نفســهما في المغرب انتهت لصالح سان جيرمان 

بهدف نظيف. 
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■ برشــلونة - د ب أ: هم ثلاثــة لاعبين فقط 
ولكــن حصلوا فــي 2015 على ما لــم يمكن لفرق 
أخرى الحصول عليه بوجود 11 لاعبا، حيث كانت 
أهدافهم الـ134 مرادفا لخمســة ألقاب ولكرة قدم 

سلبت عقول نصف الكرة الأرضية. 
وخلال العــام الجــاري والذي شــارف على 
الانتهاء، أظهر الثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي 
نيمار  والبرازيلي  سواريز  لويس  والأوروغواني 
المذهلة  والآثــار  الرائع  تفاهمهــم  أجمــع  للعالم 
لســحرهم الكروي وتعاونهم الكبير. وقال مدرب 
برشــلونة لويــس انريكــي الأســبوع الماضي: 
»أســتطيع أن أقول أن ميســي ونيمار وسواريز 
أفضل ثلاثــي في التاريخ الحديــث لكرة القدم«. 
الأمريكي  الثلاثي  بين  الوثيق  التعاون  ويكشــف 
الجنوبي في صــورة رائعة كيف تمكن فريقهم من 
عبور البداية المتعثرة والمثيرة للجدل مع انطلاق 
موســم 2015/2014 ليتوج في الختام بـ«ثلاثية« 
الــدوري الأســباني وكأس الملــك ودوري أبطال 
أوروبا للمرة الثانية فــي تاريخه. ونجح الفريق 
قبل اسدال الســتار على أحداث 2015 أن يضيف 
لـــ »ثلاثيته« لقبي الــكأس الســوبر الأوروبية 
وكأس العالم للأندية. ولم يخفق برشلونة خلال 
رحلته في 2015 ســوى في حســم لقــب الكأس 
الســوبر الأســباني في إطار ســعيه لاستعادة 
حلم »السداســية« الذي حققه مع مدربه الأسبق 
جوزيب غوارديولا. ولم يسجل برشلونة في ذلك 
العام مــع غوارديولا هذا الكم مــن الأهداف التي 

أحرزها »الثلاثي« ميسي وسواريز ونيمار. 
وتطور أداء برشــلونة بشكل اســتثنائي منذ 
ونيمار  ميســي  الثنائي  إلــى  ســواريز  انضمام 
فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر 2014، وخاصة في 
ما يتعلــق بحصيلة الأهداف. وأنهــى »الثلاثي« 
الكتالوني الموســم الماضي بتســجيل 122 هدفا، 

وهــو ما يعد أعلى معدل تهديفي ســجل في الكرة 
الأوروبيــة لأي ثلاثي هجومي. وارتفعت حصيلة 
الأهداف في 2015 إلى 134 هدفا، وهو الرقم الذي 
يمكــن إدراك أهميته ودلالتــه بمقارنته بحصيلة 
الأهداف التي ســجلها ريال مدريــد كاملا، والتي 
بلغــت 137 هدفا في ظــل وجود رونالــدو وبيل 
وبنزيمة، أي بفارق ثلاثة أهداف فقط عما ســجله 
ثلاثي برشــلونة. وقال ميسي الذي سجل 47 من 
أصل 134 هدفا الذي ســجلها الثلاثي الكتالوني: 
»من الصعب وجــود ثلاثي أفضل مــن هذا الذي 
يجمعني مع نيمار وســواريز«. يذكر أن ميســي 
وصل إلى هذا المعــدل التهديفي الرائع رغم غيابه 
عن تســجيل الأهداف طوال شــهرين كاملين هذا 
العام بســبب الإصابــة. وبغياب ميســي، الذي 
اســتعاد لياقته الفنية في 2015 بعدمــا افتقدها 
في الموســم قبل الماضي ليعــود للإبهار ولأهدافه 
الحاســمة، نجــح ســواريز ونيمار فــي التألق. 
وتقدم اللاعــب البرازيلي خطوة للأمام كما كانت 
الجماهير الكتالونية تطالبه دائما واضطلع بدور 
القيادة خــال غياب زميلــه الأرجنتيني وتطور 
أداؤه الكــروي والتهديفي حتى وصل لأن يصبح 
بجانب ميســي ورونالدو أحد المرشــحين للفوز 
البرازيلي  انريكي بلاعبه  الذهبية. وأشاد  بالكرة 
صاحــب أكبر عدد مــن الأهداف هذا الموســم في 
الدوري الأســباني: »نيمار لاعب فريد ويبرع في 
كل ما يقوم به مثلما كان الأمر مع رونالدينيو، لكن 
يجب النظر أيضا إلى الجانب الدفاعي الذي يقوم 
به والتضامن الذي يجمعه مع باقي الفريق«. ولم 
يدخر المدرب الكتالوني أيضا عبارات الإشادة في 
حق ســواريز الذي نجح بقوة شخصيته وأدائه 
الحاسم في دعم برشلونة طوال العام كما نجح في 
تعويض غياب ميسي المرشح الأقرب لنيل جائزة 
الكرة الذهبية التي فاز بها قبــل ذلك أربع مرات. 

ميسي ونيمار وسواريز... الثلاثي الهجومي الأفضل في تاريخ كرة القدم 
المحكمة الرياضية ترفض 

استئناف ريال مدريد!
■ مدريــد - الأناضــول: رفضــت محكمة 
قدمه  الذي  الاســتئناف  الرياضية  التحكيــم 
نادي ريال مدريد الإســباني، بشــأن إقصائه 
الملك، بدعــوى إشــراكه، دينيس  مــن كأس 
تشريتشــيف، بشــكل غير قانوني في مباراة 
كأس الملك أمام فريق قــادش. وذكرت محكمة 
التحكيم الرياضية في بيــان أنه »بعد تحليل 
جميع الأدلة، وافقت المحكمة على رفض الطعن 
المقدم مــن ريال مدريد«. وبذلــك، فإن محكمة 
الملكي  النادي  الرياضية تؤكد إقصاء  التحكيم 
من مســابقة كأس الملك، بعد إشــراك اللاعب 
الروســي دينيس تشريتشــيف بشــكل غير 
قانوني، إذ كان قــد تحصل على 3 انذارات في 
النســخة الماضية من المسابقة، حين كان يلعب 

في صفوف فياريال.
 

رسمياً... توماس شاف 
مدرباً لهانوفر الألماني 

■ هانوفــر )ألمانيــا( - د ب أ: أعلن نادي 
توماس  المــدرب  مع  التعاقد  الألمانــي  هانوفر 
شــاف لتدريب الفريق حتى عام 2017. ويحل 
شاف )54 عاما( بديلا لمايكل فرونتزيك والذي 
الفريق  احتــل  بعدما  الماضي  الأســبوع  رحل 
المركز قبل الأخيــر في الدوري الألماني. وقضى 
شــاف مســيرته لاعباً مع فيردير بريمن، كما 
عمل مدربا له بين عامــي 1999 و2013 وحصد 
معه لقب كأس ألمانيا. يذكر أن شاف تولى أيضا 
تدريب انتراخت فرانكفورت قبل أن يســتقيل 
من منصبه في أيار/ مايو الماضي. وقال شاف: 
»أدرك صعوبــة المهمة لكننــي أتطلع للتحدي 

الكبير لتفادي هبوط الفريق«. 

إقالة مدرب منتخب
 انغولا بعد تأخره 

في العودة إلى عمله 
■ لواندا - رويترز: أعلن الاتحاد الانغولي 
لكرة القدم انه أقال روميو فيلمون من تدريب 
المنتخب بعــد تأخره في العــودة لعمله عقب 
انتهاء عطلة عيد الميلاد. ورغم ذلك قال فيلمون 
انه حضر لفندق الفريق في لواندا وانه سيعقد 
مؤتمــرا صحفيا في وقت لاحق هذا الأســبوع 
لتوضيح أســباب إقالته. وأضاف فيلمون انه 
لم يحصل على راتبه لأكثر من ثمانية اشهر إلا 
انه ســافر على الرغم من ذلك للعاصمة لواندا 
للمشــاركة في اســتعدادات المنتخب لخوض 
رواندا  فــي  المحليين  للاعبين  افريقيــا  بطولة 
في يناير/ كانون الثانــي المقبل. وقال: »يجب 
ان تطرح كافة الأمور بصدق. ســأعقد مؤتمرا 
صحفيا يوم الخميــس أو الجمعة لتوضيح ما 

يحدث بالضبط«.

»كومان« يتمنى توقيع عقد 
نهائي مع بايرن ميونيخ 

■ ميونيــخ - د ب أ: أبدى اللاعب الفرنســي 
الشاب كينغســلي كومان رغبته في تعاقد بايرن 
ميونيخ الألماني معه بشــكل نهائــي بعد انتهاء 
فترة إعارته من يوفنتــوس الإيطالي في 2017، 
حيث يتمنى مواصلة المشوار مع بطل ألمانيا. وقال 
لاعب الوسط المهاجم: »على النادي شرائي، هذا 
ما أريده. لكــن لا يزال يتبقى عامــان«. وانضم 
الفرنســي كومان )19 عامــا( إلــى البايرن في 
الصيــف بعقد إعارة لمدة عامــن من يوفنتوس. 
ويتضمــن عقــد الإعارة بنــدا يســمح للبايرن 
بتوقيع عقد نهائي مــع اللاعب في 2017، وهو ما 
ســيكلف النادي 21 مليون يورو. وأشار كومان 
أيضا إلى أنه يشعر بالأسف إزاء رحيل جوسيب 
غوارديولا عن تدريــب الفريق في الصيف المقبل 
بنهاية عقــده، لكنه يتطلع أيضا إلــى العمل مع 
المدرب الجديــد كارلو أنشــيلوتي عندما يتولى 

المهمة »لأنه يعرف كيف يصنع الأبطال«. 

استطلاع: غالبية الألمان يرون 
أن بلادهم لم تتغير إيجابياً 

منذ مونديال 2006 
■ برلــن - د ب أ: كشــف اســتطلاع حديث 
للــرأي أن 55 % من الألمان يــرون أن بلادهم لم 
تتغيــر إيجابيا منــذ تنظيمهــا كأس العالم عام 
2006. وفي المقابل، أظهر الاستطلاع الذي نشرت 
نتائجه أمس أن 25 % من الألمان أجابوا بـ«نعم« 
على السؤال بشــأن ما إذا كانت بلادهم تغيرت 
إيجابيــا منذ مونديــال 2006، في حــن أجابت 
% بـ«لا أعرف«. وأجرى الاستطلاع  نســبة 20 
معهد »يوغوف« لقياس مؤشــرات الرأي. وشمل 
الاســتطلاع الذي أجــري عبــر الإنترنت خلال 
الفترة مــن 16 حتى 18 كانون الأول/ ديســمبر 

الجاري 2007 ألمان.
 

برشلونة يحسم
 »كلاسيكو« السلة 

بفوزه على ريال مدريد
■ مدريــد - الأناضــول: حســم برشــلونة 
كلاســيكو كرة السلة الإســبانية لصالحه عقب 
فــوزه على مضيفه ريال مدريــد بنتيجة 81-91 
ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للمسابقة. 
وبهذا الفــوز، ارتفــع رصيد برشــلونة إلى 25 
نقطة في المركــز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف 
فالنسيا المتصدر، بينما ارتفع رصيد ريال مدريد 
إلــى 24 نقطة فــي المركز الثالــث. ووفقا للوائح 
الاتحاد الدولي لكرة الســلة، فإن الفريق الفائز 
بأي مباراة يحصل على نقطتــن، بينما يحصل 

الخاسر على نقطة واحدة.
يشــار إلى ريــال مدريد هــو الفريــق الفائز 

بالنسخة الماضية للبطولة.

ثلاثي برشلونة الخارق من اليمين: ميسي ونيمار وسواريز 

رادار الملاعــــــــب

نيمار يضفي الغموض على مستقبله مع برشلونة!  تقارير: مانشستر سيتي يتقدم 
بعرض خيالي لضم ميسي! 

■ برشــلونة - د ب أ: ذكــرت تقارير إعلامية 
أســبانية أن مانشســتر ســيتي الإنكليزي جهز 
عرضــا ماديــا كبيرا لخطف ميســي مــن براثن 
برشــلونة. وذكرت صحيفة »سبورت« أن ممثلي 
مانشستر سيتي أخبروا ميسي أن راتبه قد يصل 
إلــى 27 مليون يورو في الموســم الواحد، وهو ما 
يفــوق مبلغ الـــ20 مليون يورو الــذي يتقاضاه 
النجم الأرجنتيني ســنويا من النادي الأسباني. 

ورغم أنــه لا ينــوي الدخول فــي مفاوضات مع 
ميســي لتجديد تعاقــده في الموســم المقبل، يثق 
النادي الكتالوني في أن نجم المنتخب الأرجنتيني 
ســيرفض عرض النــادي الإنكليــزي مثلما فعل 
في الماضي مع باريس ســان جيرمان وتشلسي. 
ولن يتقدم الســيتي بأي عرض رسمي لبرشلونة 
حتى يحصل على الضوء الأخضر من ميسي يفيد 

بقبوله عرض الانتقال إلى إنكلترا. 

■ برشلونة - د ب أ: اتسمت تصريحات 
النجــم البرازيلــي نيمار حول مســتقبله مع 
برشلونة بالغموض، بعد عودته مرة أخرى 
إلــى النــادي الأســباني بعــد عطلــة أعياد 

الميلاد. 
وردا علــى ســؤال عــن تجديد عقــده مع 
برشــلونة الذي ينتهي في حزيران/ يونيو 
2018، أعــرب النجــم البرازيلي عــن تفاؤله 
بالتوصــل لاتفــاق مــع النــادي الكتالوني 

حول هذا الأمــر. وقال نيمار لــدى وصوله 
إلى أسبانيا أمس: »نعم... نحن نتحدث من 
أجــل التجديد«. ورغم ذلك، لــم يرغب نيمار 
فــي التأكيــد على اســتمراره مع برشــلونة 
لفتــرة طويلــة ولــم ينــف أيضا شــائعات 
اهتمام مانشســتر ســيتي بالحصول على 
خدماتــه، وأضــاف: »لا أعــرف... الحيــاة 
طويلــة«. وتمنــى نيمــار الــذي ســافر إلى 
البرازيــل بعد فوزه مع فريقــه بكأس العالم 

مشــوار  يكــون  أن  اليابــان،  فــي  للأنديــة 
برشــلونة في 2016 أكثر نجاحــا من نظيره 
المميــز عــام 2015. وتابع: »أرغــب في العام 
المقبــل أن نكرر الفــوز بجميــع الألقاب مرة 
أخرى بالإضافة إلى لقــب إضافي أيضا... 
الســادس«. ويعود برشــلونة للمنافســات 
مرة أخــرى يوم الأربعــاء 30 كانون الأول/ 
الجاري عندمــا يواجه ضيفــه ريال بيتيس 

في الدوري الأسباني.

■ برلــن - د ب أ: أكــد محامي الألماني 
يملــك  لا  الجمهــور  أن  شــوماخر  مايــكل 
الحــق فــي الاطــاع علــى معلومــات عن 
الحالة الصحية للبطل الســابق لسباقات 
فورمــولا-1، الذي تعرض لحــادث مروع 
خلال ممارســة رياضة التزلج في فرنســا 

قبل عامين. 
وقــال المحامي فيليكــس دام: »الحادثة 
نفســها كانت حدثا معاصــرا وكان ممكنا 
صــدور معلومات عنها... لكــن ليس هناك 
داع لذلــك مع بداية فترة التعافي... تم منع 
الجماهير في المستشفى والآن في المنزل«. 
وتعرض شوماخر الفائز بلقب بطل العالم 
فــي ســباقات فورمولا-1 ســبع مــرات، 
لإصابات خطيرة في الرأس عندما اصطدم 
بأحد الصخور جراء حادثة تزلج وقعت له 
في فرنســا في 29 كانون الأول/ ديسمبر 
2013. وقضــى شــوماخر )46 عاما( عدة 

أشهر داخل المستشــفى ثم نقل إلى عيادة 
تأهيلية في حزيران/ يونيو 2014 ثم انتقل 
ليستكمل فترة تأهيله في منزله بسويسرا 
في أيلول/ ســبتمبر الماضي. ولم تكشــف 
عائلة شــوماخر أو مديرة أعماله ســابينه 
حالتــه  تخــص  تفاصيــل  أي  عــن  كيــم 
الصحية. ونفت كيم في الأســبوع الماضي 
تقريــر إحدى المجلات أكــدت من خلاله أن 
بإمكان شــوماخر الســير على قدميه مرة 
أخرى، مؤكدا أن مثل هذه التكهنات تتسم 
»بعدم المسؤولية« لأن »حماية خصوصية 
شــوماخر فــي ظــل الإصابــات الخطيرة 
التــي حدثت لــه، مهمــة للغايــة«. وأعرب 
دام عــن تفهمه لاســتمرار اهتمــام الناس 
بشــوماخر، مشــيرا في الوقت نفسه إلى 
أن الســائق الألماني الســابق لــه الحق في 
التمتع بخصوصيته منذ أن ترك المشــاركة 

في السباقات. 

دوري السلة الامريكي
30 نقطة من 

وستبروك تقود ثاندر 
لتخطي ناغتس 

■ واشــنطن - رويترز: أحرز راســل وستبروك 
30 نقطة ليقود اوكلاهوما ســيتي ثاندر للفوز 122-

112 علــى دنفر ناغتــس في دوري الســلة الامريكي 
للمحترفين.

ومرر وســتبروك 12 كرة حاســمة واستحوذ على 
تسع كرات مرتدة بينما أضاف كيفن دورانت 26 نقطة 
إضافة لتمرير عشر لعبات حاســمة. وتصدر كينيث 
فاريــد لاعبي ناجتس وســجل 25 نقطة واســتحوذ 
على 11 كرة مرتدة. وجاءت 13 من 18 نقطة ســجلها 
جو كرودر في الربع الثالث ليقود بوسطن سيلتيكس 
لالحاق رابــع هزيمة على التوالــي بنيويورك نيكس 
حين هزمه 100-91. وسجل صانع اللعب مايك كونلي 
19 نقطة إضافة لتمرير خمس كرات حاســمة ليتغلب 
ممفيس غريزليز 112-96 على لوس انجليس ليكرز. 
واســتفاد بورتلاند تريل بليزرز من 35 نقطة أحرزها 
ســي.جيه مكولــوم إضافة لصحوة متأخــرة ليهزم 

سكرامنتو كينجز 94-98. 

محامي شوماخر: لا يحق 
لأحد انتهاك خصوصية 

بطل فورمولا ـ 1 السابق 

ياسر الشهراني )13( تألق مع الهلال والمنتخب السعودي خلال العام الجاري 

الشهراني أفضل لاعب 
خليجي في 2015 

■ الرياض - د ب أ: ربما ابتعد النصر حامل 
اللقب بشــكل كبير عن دائرة المنافسة على لقب 
التي  والأرقام  النتائج  لكن  السعودي،  الدوري 
شــهدها الدور الأول تمثل مؤشرا واضحا على 
أن الصراع على اللقب قد يســتمر حتى المرحلة 
الأخيرة وأنه ســيكون أقوى من مواســم عدة 

سابقة. 
الماضي على  الســتار يوم الجمعة  وأســدل 
فعاليات الدور الأول للمســابقة والذي شــهد 
91 مبــاراة، بواقع ســبع مباريات فــي كل من 
المراحل الـــ13 وانتهت 67 مبــاراة بالفوز و24 
مباراة بالتعادل. وشــهدت 236 هدفا بمتوسط 
2.6 هدف في المباراة الواحــدة. وانتهى الدور 
الأول بشــراكة مثيرة بين أهلي جــدة والهلال 
في القمة برصيد 33 نقطــة لكل منهما. وأبعدت 

بشكل  والشــباب  النصر  الأول  الدور  فعاليات 
كبير عن صراع اللقــب، لكنها لم تبعدهما كثيرا 
عن المنافســة علــى المركزين الثالــث والرابع 
المؤهلين برفقة البطل ووصيفه إلى دوري أبطال 
آسيا في الموســم التالي، ما يعني أن الفرصة ما 
زالت ســانحة أمام الشــباب والنصر للخروج 
من الدوري هذا الموسم ببعض المكاسب. ورغم 
خسارته في »الدربي« أمام الهلال يوم الخميس 
الماضــي، كان النصر الأفضل فــي فترات عدة 
من المبــاراة ما يؤكد أن الفريــق بقيادة مدربه 
اســتعادة  على  عازم  كانافارو  فابيــو  الجديد 
الاتــزان والعــودة للتألق من خــال مباريات 
الدور الثاني. لكن الفريــق يحتاج أولا إلى أن 
يســتعيد بريقه الهجومي وأن يعود مهاجموه 
لخطورتهم التي كانوا عليها في الموسم الماضي 

عندما ساهمت أهداف محمد السهلاوي في فوز 
الفريق بلقب الــدوري. وحتــى الآن، لم يقدم 
السهلاوي ما يســتحق ذكره مع الفريق وظهر 
بشــكل مغاير لما كان عليه في الموســم الماضي، 
كما لم يقدم المهاجم نايف هزازي الوافد للنصر 
هذا الموســم المنتظر منه، فيما لا تزال الخطورة 
غائبة عن أدريان الذي سجل خمسة أهداف مثل 
السهلاوي مقابل هدفين لهزازي. لكن السهلاوي 
قد يستعيد بعض بريقه في الدور الثاني، بعدما 
أنهى صياما عن التهديف بلغ 509 دقائق، حيث 
سجل الهدف الوحيد في شباك الهلال بالمباراة 
التي خســرها النصــر 2/1 في ختام مشــاركة 
الفريقين بالدور الأول. وكانت آخر مرة هز فيها 
الســهلاوي الشــباك خلال مباراة النصر أمام 
التعــاون بالمرحلة الثامنة. وحقق الســهلاوي 

بهدفه يوم الخميس الماضي رقما قياسيا جديدا 
بتسجيله للمرة السابعة على التوالي في شباك 
الهلال بالدوري كما رفع رصيده من الأهداف في 
شباك الهلال إلى تسعة أهداف. وسجل ثمانية 
أهداف في مبارياته السبع الأخيرة ضد الهلال 
في الدوري ومنها ثلاثة أهداف من ركلات جزاء. 
في المقابل، أثبت البرازيلي كارلوس إدواردو 
مهاجــم الهلال أنه الورقــة الرابحة للزعيم في 
الموســم الحالي، حيث كان هــدف الفوز الذي 
ســجله للهلال في مرمى النصــر كافيا ليعادل 
رقم الســوري عمر السومة لاعب أهلي جدة في 
قائمة هدافي الدوري برصيد عشرة أهداف في 
المركز الثاني خلــف الفنزويلي جيلمين ريفاس 
مهاجم اتحاد جدة الذي أحرز 14 هدفا. وينتظر 
أن يلعب سباق الأهداف بين ريفاس وإدواردو 

■ دبي - د ب أ: توج النجم السعودي ياسر 
الشهراني لاعب الهلال بجائزة »غلوب سوكر« 
لأفضل لاعب خليجــي لعام 2015 بعدما حصل 
علــى أعلى عــدد مــن الأصــوات في اســتفتاء 

الجمهور ليتوج بالجائزة. 
وحضــر الشــهراني حفــل »غلوب ســوكر« 
الــذي أقيــم فــي دبــي وحضــره العديــد مــن 
والعالميــة.  العربيــة  الرياضيــة  الشــخصيات 
وكان الشــهراني قــدم عامــا مميزا مــع فريقه 
حيــث حصل معــه علــى بطولتــي كأس خادم 
الحرمين الشريفين والكأس السوبر السعودي 
كما قاد الفريق لاعتلاء الصدارة بالمشــاركة مع 
أهلي جدة بعــد نهاية الــدور الأول من الدوري 
السعودي. وتفوق الشهراني بهذا على مواطنه 
محمد الســهلاوي مهاجم النصــر بطل الدوري 
الإماراتــي عمــر  الوســط  الســعودي ولاعــب 
عبدالرحمن )عموري( واللذين كانا المنافســن 

له على الجائزة. 

هيمنة الأهلي والهلال وترنح النصر وتغيير المدربين تطغى على الدور الأول 

وسجل سواريز في موســم 2016/2015 13 هدفا 
في 15 مباراة في الدوري الأسباني، بالإضافة إلى 
خمســة أهداف في دوري أبطال أوروبا وخمسة 
أخرى حسمت لبرشــلونة لقب مونديال الأندية. 

واســتطرد انريكي في حديثه عن سواريز قائلا: 
»بالإضافة إلى الأهداف والمســتوى الفني يتمتع 
سواريز بشخصية قوية وهو عنصر أساسي في 
طريقة لعب الفريق«. وبفضل الأهداف المشــتركة 

والعلاقــة الجيدة بينهم، تمكن نجوم برشــلونة 
الثلاثة من اختتام العام بتســجيل 80 بالمئة من 
أهداف الفريق فــي 2015، متعهدين بتكرار الأمر 

ذاته في العام المقبل. 

الدوري السعودي
والسومة دورا كبيرا في حسم الصراع على لقب 
الدوري الســعودي هذا الموسم، علما أن النصر 
توج بلقب الدوري في الموسم الماضي بفضل 21 
هدفا للســهلاوي، فيما حل الأهلي ثانيا بفضل 

22 هدفا للسومة. 
على  الأول  الدور  وإحصائيات  أرقام  وتشهد 
جدارة الأهلي والهلال بالصدارة نظرا لكونهما 
الأفضــل دفاعا وهجومــا حتــى الآن. وأحكم 
الأهلي قبضته على الصدارة بعدما اســتقبلت 
شــباكه ســتة أهداف فقــط خــال 13 مباراة 
خاضها في الدور الأول بمعــدل 0.46 هدف في 
المبــاراة الواحدة وحافظ على نظافة شــباكه 
في ثمانــي مباريات. وكان الهــال ثاني أفضل 
الفرق دفاعا بالتساوي مع الشباب، حيث تلقت 
شباك الزعيم عشــرة أهداف بنسبة 0.76 هدف 
في المباراة الواحدة وحافظ على نظافة شباكه 
في ســبع مباريات، علما أنه الفريــق الوحيد 
الذي لا يزال ســجله خاليا مــن الهزائم حيث 
يواصل تحقيق الأرقام القياســية بعدما حافظ 
على سجله خاليا من الهزائم على مدار مباريات 
الموســمين الماضي والحالي. وفــي المقابل، كان 
الهلال الأفضــل هجوما حيث كان الوحيد الذي 
كسر حاجز الثلاثين هدفا. وسجل لاعبو الفريق 
31 هدفا بنســبة 2.38 هدف للمباراة الواحدة، 
فيما جاء الأهلي رابعــا برصيد 26 هدفا بفارق 
هدفين فقط خلــف كل من الاتحــاد والتعاون. 
وتشــير أرقام الدور الأول أيضا إلى أن النصر 
مني بثــاث هزائم فــي نصف عــدد مباريات 
الموســم فيما مني بهزيمتين فقط طيلة الموســم 
الماضــي، فيمــا يظل ســجل الهــال خاليا من 

التعادلات. 
وفي الطرف الآخر للدوري، أثبت هجر بشكل 
كبير أنه أقــرب الفرق للهبوط لأنه لم يحقق أي 
فوز حتى الآن، ومني بعشــر هزائم مقابل ثلاثة 
تعادلات كما كان الأســوأ هجوما برصيد تسعة 
أهداف فقط والأسوأ دفاعا بعدما اهتزت شباكه 
30 مرة في 13 مباراة. وإلى جانب تغيير النصر 
والاتحاد لمدربيهما في النصف الأول من الموسم، 
أصابت عدوى التغيير خمســة فرق أخرى هي 
هجر والقادســية والرائد ونجــران والوحدة 
لتكــون نصف فــرق الــدوري لجــأت لتغيير 

مدربيها في الدور الأول. 

نجم أوكلاهوما ويستبروك يطير للتسجيل في سلة دنفر ناغتس 
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صحف عبرية

رغم موجة السكاكين الحالية، إلا أن المجتمع الفلسطيني في الضفة يستمر في حياته المعتادة 

الاستقرار في اختبار موجة الإرهاب

هناك علمانيون يحملون التوراة كدليل على حق الشعب اليهودي في هذه البلاد

قهقهة التاريخ

السياقات التي تطورت فيها الصهيونية الجديدة باتت تتنكر للنزعة الليبرالية

ليس في مدرستنا

تحويل مجموعة صغيرة من المتطرفين اليهود
إلى خطر استراتيجي يعبر عن عدم المسؤولية

أعداء المملكة

من يؤمن بالديمقراطية يحاول الاقناع ومن فقد الايمان بها يحاول الفرض

وجهان للفاشية
عودة بشارات

ذات مــرة اســتخدم الكاتب إميل حبيبــي تعبير 
»قهقهــة التاريــخ«. وقــد تذكــرت هــذا الامــر يوم 
الاربعــاء الماضي حينما شــاهدت فيلــم »الزفاف« 

الشيطاني في القناة العاشرة.
مــاذا كنتم تعتقــدون؟ أنه يمكن تلويــن الصراع 
الإســرائيلي الفلســطيني بلون الاصوليــة الغيبية 
– أو »الطاقــات الغيــر عقلانية« كقــول بطل كتاب 
عامــوس عــوز »البشــرى حســب يهــودا« – وبعد 
ذلــك توقع نشــوء جيل يريد الســام؟ لقــد بالغتم 
بالفعل. عودوا رجاءً للتاريخ: حينما سُئل المؤسس 
العلمانــي للدولة، دافيد بن غوريون، من قبل اللورد 
فيــل مــا اذا كانت لديــه وثيقة شــراء تعطيه الحق 
فــي البقاء في البلاد بدلا من أصحابها، أمســك بن 

غوريون التوراة وقال: »هذا هو كوشاننا«.
اذا كانــت وثيقة اثبات ملكية البــاد هي التوراة 
فلماذا تشتكون من شبيبة التلال الذين يعملون من 
اجل تحقيق الملكية الالهية؟ منذ جيل وهذا معروض 
أمــام الهيئــات القانونية والاخلاقيــة والدولية، ما 
الغريب أن شــبيبة التلال مقتنعون أن هذا ســيكون 
مقبــولا علــى الهيئــات القانونيــة والاخلاقيــة في 

إسرائيل؟.
حســب الافتراضات الاساســية التــي وضعها 
كان  اذا  لأنــه  حــق.  علــى  الشــبان  فــان  الأوائــل 
مســموحا باســم التوراة احتــال الاراضي خلافا 
لجميــع المواثيــق الدولية فكيف يمكــن الطلب منهم 

الاستماع لأوامر المؤسسات العلمانية في الدولة؟.
المثل العربي يقول »التلم الأعوج هو شُــغل الثور 

الكبيــر«. في المقابل، عندما أعلن موشــيه ديان قبل 
ستين ســنة عن تضامنه الكامل مع سكان غزة قال 
»لماذا نزعم أنهم يكرهوننا. فهم منذ ثماني سنوات 
يجلســون في مخيمــات اللاجئين في غــزة، ونحن 
على مرأى منهم نقوم بالســيطرة على المدن والقرى 
التي عاشوا فيها هم وآباؤهم«. وأضاف قائلا رغم 
الاعتراف بالاجحــاف: »إن هذا هو خيارنا الوحيد، 

أن نكون مستعدين ومسلحين وأقوياء«.
إذاً أي جيــل سينشــأ هنــا؟ اذا فُــرض على هذا 
أي  دون  بالجريمــة  يســتمر  أن  المســكين  الجيــل 
اســتعداد للاصــاح فــان الحديث يدور عــن ذروة 

جديدة من الفظاعة.
أقــول بصــدق، لمــاذا توجهــون اللــوم لشــبيبة 
التــال. اذا كانــت الاخــاق الإســرائيلية تناقض 
أخــاق العالــم؟ العالم كلــه يقول إن قتــل أكثر من 
ألفي شــخص في غزة في عملية »الجرف الصامد« 
هــو جريمة حرب. هنا فقط يقولون وبضمير مرتاح 
إن الحديــث يــدور عن الدفــاع عن النفس. تســيبي 
لفني تزعم في أعقاب الفيلــم أن يهوديتها مختلفة. 
فهل هناك أحد يُفســر لنا مكان تعبير »يهودية« في 
موضوع الرقص في الشريط؟ ما صلة اليهودية أو 
الاسلام أو المســيحية بهذا؟ السؤال في الأصل هو 
ســؤال أخلاقي بالمعنــى الكوني. فلمــاذا هنا فقط 
ينحرفــون إلى اماكــن الانفصالية القوميــة الدينية 

المتطرفة؟.
بعد تفكيــر فهمت من أقوال لفنــي أن لكل واحد 
هنا يهوديته. وابقاء عشرات الآلاف من سكان غزة 
بعد عملية »الجرف الصامد« بدون ســقف، يناسب 
يهوديتهــا بالضبــط. ايضــا الاحاديث التــي تدور 

هنــا تقــول إن اليهود هم شــعب يختلــف عن باقي 
الشــعوب. ايضا الوقاحة مختلفــة. كل هذه الوفرة 
ونحن نتحدث فقط عن العلمانيين، ولم نتحدث بعد 

عن المتدينين.
لكــن القهقهة من يــوم الاربعاء هــي لعب اطفال 
قياســا بالقهقهة التي ســتدوي بعد المصادقة على 
القانون الذي ســيضع فيه نشطاء جمعيات حقوق 
الانســان اشــارة خاصــة يُكتــب عليها: يــا أوروبا 

الثلاثينيات نحن عائدون اليك.
هآرتس 2015/12/28 

شاؤول اريئيلي

تتميــز ثقافة حياتنا بكميات لا حصــر لها من المعلومات، 
تظهر بشــكل غير منظــم أو مصنــف، وعديمــة التراتبية 
النوعية. ومع أن  الوصول إلى هذه المعلومات الهائلة يسمح 
لنا بان نتحدى الفكر السائد، الا أنه يجعل من الصعب علينا 
– كونه ينقصنا »المراســي« الفكرية والتاريخية التي تنجح 
في الاختبارات العلمية – ان نجعل المعلومات معرفة تحسن 

قدرتنا على فهم الواقع الذي نعيش فيه.
فــي هذه الثقافــة التي تقــدس الان الآنــي والموضعي، 
نجد صعوبة في أن نتابع الســياقات التي تجري على مدى 
ســنوات طويلة وفهمها، حتى اللحظة التي يعكس فيها لنا 
المقطع الموضعي لصورة الواقع كامل قوة وآثار المسيرة التي 
نعيش فيها. هذا ما حصل مؤخرا في قضية معلمي إسرائيل 
وتاريخ الصهيونية والنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني. فقد 
انكشفت فجأة أمامنا بعريها الصورة البشعة: في استطلاع 
اجرته ونشرته صحيفة »إســرائيل اليوم« تبين ضمن امور 
اخــرى ان 69 في المئــة من المعلمين لم يعرفــوا ما حصل في 
29 تشــرين الثاني 1947، بينما 47 في المئة لم يعرفوا ما هو 

»الخط الاخضر« وكيف تقرر.
هذا الجهل في المواضيع التي تقرر مصيرنا، ليس مصادفا. 
فهو نتيجة السنوات الاخيرة، التي يوجد فيها جهاز التعليم 
تحت قيادة وزراء من المعســكر القومــي المتطرف والديني 
المسيحاني. والمســيرة الجارية في التعليم الرسمي، بالهام 
الوزراء، تتشــكل اساســا من ميلين هامين، يقرران الثقافة 

السياسية وتلك القائمة في المجال العام.
الميل الاول، وهو الاهــم بين الميلين، هــو ذاك الذي يعد، 
بغيــاب هذين الموضوعــن، الا يبنى في المنهــاج التعليمي 
منظومة مفاهيم، حقائق وترسيم سياقات تاريخية، يمكنها 
ان تشكل اساسا لفهم أكثر كمالا للتاريخ الصهيوني والنزاع 
مع العرب. ويســهل أكثر صب »حقائق تاريخية« في الفراغ 
الناشــيء وحفظها عن ظهر قلــب وفقا لمثل هــذه الحاجة 
السياســية او تلك، مثلما اثبتت المعادلة التي اجراها رئيس 

الوزراء بين هتلر والمفتي.
يخلي طمــس احــداث »29 تشــرين الثانــي« مكانا لـ 
»حقيقة« اخرى، تلــك التي بموجبها قامت دولة إســرائيل 
بقوة الوعد الالهي والانتصار في حرب الاســتقلال. اما دور 
الاسرة الدولية في ســياق اقامة الدولة فقط اختفى. وهكذا 
يمكن للكثيرين في الجمهور أن يــروا في الامم المتحدة رمزا 
لادعاء »العالم كله ضدنا«، إذ من يتذكر الان القرار الحاسم 
في اعلان الاســتقلال، والذي يعزو الشــرعية السياســية 
والقانونية للدولة الجديــدة لقرار الامم المتحدة؛ ومن يهمه 
أن في السبت ما بعد التصويت الدراماتيكي في الامم المتحدة 
تليت في الكنيــس الكبير في تل ابيب صلاة شــكر خاصة، 
بدأت بالعبارات التالية: »ابانا الذي في السماء بارك الامم، 

العظمى والصغرى
التي صوتت في يوم الحســم من أجل أفشل الامم، لمنحها 

اسم وبقية من ملك آبائها واجدادها«.
ان معظم اولئك الذين سمعوا بالفعل عن قرار 29 تشرين 
الثاني لا يتذكرون الا القســم الذي يتنــاول فيه اقامة دولة 
يهودية. اما حقيقة أنه اعلن فيه ايضا عن اقامة دولة عربية 
في بلاد إسرائيل فقد شطب من ذاكرتهم. وهكذا ايضا حقيقة 
أنه كان رئيس الوكالة والكونغــرس الصهيوني، دافيد بن 
غوريون، هو الذي توجه لوزير الخارجية البريطاني وقال 
ان »الترتيب الفوري الممكن والوحيد، والذي فيه أساس من 
النهاية، هــو اقامة دولتين، واحدة يهودية واخرى عربية... 
بالتأكيد  يوجد للحاضــرة العربية في البلاد حق في تقرير 
المصير والحكــم الذاتي، لا يعقل ظلم هذا الحــق أو التقليل 
منه«.في وعي الكثيرين، فان قرار التقســيم واقامة الدولة 
هما ثمرة كفاح التنظيمات الســرية العبرية ضد بريطانيا، 
ووزن الايتســل والليحي في هذا الكفاح يزداد من سنة إلى 
اخرى على حســاب الهغناة. قلة يتذكرون ان البريطانيين 
كانوا أول من أيد، مــن خلال اعلان بلفور، اقامة وطن قومي 
للشعب اليهود في بلاد إسرائيل، وحرصوا على أن يدرجوا 
هذا الاعلان في صــك الانتداب الذي منحته لهم عصبة الامم 
المتحدة. قلــة قليلة يعرفــون أن الموافقة علــى اقامة دولة 

يهودية في بلاد إســرائيل كلها اشــترطت في صك الانتداب 
بان تكون ديمقراطية بالنسبة لكل مواطنيها.

»الخط الاخضــر« تقرر فــي وعي الكثيريــن كـ »حدود 
اوشــفيتس« حســب التعبير الذي خطه آبــا ايبان. وفقط 
بعضا من القلــة يعرفون، بان »الخــط الاخضر«، الذي هو 
خطوط الهدنة التي تقررت في نهاية حرب الاستقلال، وسع 
مســاحة الدولة اليهودية كما تقررت في »قرار التقســيم«، 
بما لا يقل عن 30 في المئة. كمــا ان قرار 242 بعد حرب الايام 
الســتة، يعتبر مناهضا لإســرائيل، لانه ولد صيغة »ارض 
مقابل الســام«، وثبت بان على إســرائيل أن تنسحب من 
الاراضي التي احتلتها في الحرب، ولكن الاغلبية لا تعرف أن 
هذا القرار منح في العام 1967، لاول مرة وبشــكل يتناقض 
مع المادة الثانية من ميثاق الامم المتحدة، اعترافا دوليا غير 
مسبوق بـ »الخط الاخضر« كحدود لدولة إسرائيل، وخلق 
الاساس السياســي للتوقيع  على اتفاقات السلام مع مصر 

والاردن.
ليس كثيرين يعرفــون بانه حتــى 1967 امتدت القدس 
الشرقية على ما أقل من 6 كيلو متر مربع، والباقون يعتقدون 
بــان »القدس الموحــدة«، على كل 126.4كم متــر مربع فيها 
تتمتع بالمكانة التاريخية، الدينية والقومية للقدس في عهد 
دافيد وشــلومو، رغم أن هذه كانت تقع علــى أقل من 2 في 
المئة من القــدس الموحدة. ومن من اولئــك الذين يتطلعون 
لتغيير الوضع الراهــن في الحرم معني بــان يتعرف على 
وعد مناحيــم بيغن فــي 1944 بان الحكومة »ســتعلن عن 
الاخراج عن نطاق الولاية الاقليمية للاماكن المقدسة للدينين 

المسيحي والاسلامي«؟  
هكذا، قلة فقط من بين اولئك الذين يعلقون صورة بيغن 
في مكاتبهم ويدعون لتقديم »مجرمي اوســلو إلى المحاكمة« 
يعرفون بان »اعلان المبــادىء« الذي وقع في 1993 )»اتفاق 
اوســلو«( من قبل حكومة رابين، هو في واقع الامر نســخة 
شبه مماثلة لاتفاق الاطار الثاني الذي وقعته حكومة بيغن 
في 1978 في كامب ديفيد وعني بمستقبل الفلسطينيين. لقد 
فهم رئيســا الوزراء هذين، بان الطريق إلــى نهاية النزاع 

الإســرائيلي – العربي يمــر في الاتفاق مع الفلســطينيين، 
وليس العكس كما يشرح رئيس الوزراء اليوم.

يتنــاول الميل الثاني اخراج القديم مــن الجديد. فادخال 
المضامين القومية، الدينية والمســيحانية للمنهاج التعليمي، 
مثلما يفعل وزيــر التعليم نفتالي بينيت في الظلام، ســهل 
ومريح عندما لا يكون اســاس متماسك آخر للمعرفة ينبغي 
مواجهتــه. هذا تعبير آخــر عن خطة بينيــت، الذي ادعى 
بانه من اجل بلاد إســرائيل يجب تغيير شــعب إســرائيل 
ودولة إســرائيل. هو ورفاقه يركزون اليوم على »استيطان 
القلوب«، بعد سلسلة من الصدمات الاعتقادية التي اساسها 
تحطم المســيحانية على صخرة الواقع، وعلى رأسها »خطة 
فك الارتباط«، اخلاء عمونا وميجــرون ووقف زخم البناء 

في المستوطنات كنتيجة للضغط الدولي.
في المســيرة التي اســتمرت عشــرات الســنين اخذ في 
التناقص عدد الاشخاص الذين يعرفون تاريخ الصهيونية. 
وهكذا نشــأ فراغ يســهل ملؤه. كان هناك من شرحوا ذلك 
النائب نيسان سلوميانسكي  بالفوارق الايديولوجية، مثل 
من البيت اليهودي، الذي قاطع الاحتفال لاحياء مئة ســنة 
على وفاة هرتســل بدعوى أن صهيونية هرتســل ليســت 
صهيونيته. كما أن رد وزارة التعليم قبل بضع سنوات على 
اســتجواب لماذا لا يعلم هرتســل في المدارس الثانوية كان 

مشابها: »توجد مناهج مختلفة لتعليم التاريخ...«.
ان الحقيقة الاليمة هي أن الحديث يدور في واقع الامر عن 
سياق معاكس، يتمثل باخراج الجديد من القديم. أولا، يجب 
أن نتذكر بان التيــارات التعليمية الاصوليــة، التي يزداد 
معدل تلاميذهم كل سنة، لم ترى ابدا حاجة إلى تعليم تاريخ 
الصهيونية وحرصــت على الحفاظ كل الوقت على »القديم« 
الذي في جــزء منه هو مناهض للصهيونيــة. هذا هو وجه 
الامور ايضا في اوســاط المواطنين العرب. ثانيا، صهيونية 
هرتسل، وايزمن، جابوتنســكي وبن غوريون ارادت خلق 
دولة يهوديــة ليبرالية، ديمقراطية ومتســاوية، عضو في 
اسرة الشــعوب، بينما الميول الحالية تشير إلى ان المجتمع 
اليهودي في إســرائيل يتوجه نحو قيم الماضي التي ارادت 

الصهيونية العلمانية الانقطاع عنها.
اذا لــم تتوقف هــذه الميــول ويقلب الســياق اتجاهه، 
ستقترب إسرائيل من تحقيق تحذير اللورد نتنئيل روتشيلد 
في رســالته إلى هرتسل في 1903: »اقول لك بصدق تام: انا 
سأرى بقشعريرة تأسيس مســتعمرة يهودية بكامل معنى 
الكلمة. فمثل هذه المســتعمرة ســتكون غيتو مع كل الاراء 
المســبقة للغيتو. دولة يهودية صغيرة، تافهة، متزمتة وغير 

ليبرالية، ترفض من داخلها كل ما هو غريب ومسيحي«.
ان الحرب على طبيعة، هوية ومســتقبل دولة إســرائيل 
يجب أن تعاد إلى حقل التعليم، الذي هجرته قبل ســنوات 
عديدة احزاب الحكــم كمهر لحاجة اقامــة حكومة، ويدور 
الحديث عن مســيرة طويلة، ولكن القلة التي لا تزال تؤمن 
بامكانية إســرائيل اخرى، لم يتبقَ لها سوى العودة لاعادة 

بنائها من جديد.
هآرتس 2015/12/28 

كلمان لفسكنغ

رغــم محاولات اصحاب المصالح السياســية في 
الصاق المشــبوهين بالقتــل في دومــا بالصهيونية 
الدينيــة، يبدو أنــه لا يوجد ما هو أبعد من وســطي 
هــذا عن مواقف هــذه المجموعة. أنــا صهيوني وهم 
لا. أنــا اعتبــر المملكة مقدســة وهــم يدمرونهــا. أنا 
ضــد العنف وهــم يعتبرونــه أداة شــرعية. أنا اقرأ 
في التوراة »لا تقتل« وأفهم شــيئا واحدا أما هم، اذا 
كان اســتنتاجي صحيحا، فيفهمون شــيئا مختلفا 
تماما. واذا كان هذا لا يكفي، فمن الناحية الدعائية، 
هــذه المجموعــة تضر بي كثيــرا وبمواقفــي وبفكرة 

الاستيطان التي اؤمن بها.
بعد كل ذلك، طريقة التعامل مع هذه المجموعة في 
الفترة الاخيرة، وبالتحديد منذ نشر فيلم »الزفاف«، 
أشــعر أنه مزيف. أعتذر مسبقا، لكن خلافا للاجواء 
الســائدة هنا منذ يوم الاربعاء رغم أن الراقصين في 
الدائــرة قد عبروا عن الوجه القبيــح، فان هذا الفيلم 
لــم يزعزعنــي. لمــاذا؟ أولا، لأنــه بعــد أن فهمت أن 
قتلــة الابرياء الثلاثة خرجوا مــن هذه المجموعة فان 
أي فيلم مــع الرقص المتطرف والاغنيــة المتطرفة لن 
يزعزعنــي أكثر. ثانيــا، لأنها المرة الاولــى التي أرى 
فيها ذلك بأعينــي. لكننا جميعا كنــا نعرف بوجود 
مجموعة كهــذه. ثالثــا، لأنني شــعرت أن هناك من 
يحــاول القيــام بجولــة اعلاميــة مــن اجــل المبالغة 
بهــذا الامر. وهذا خطير بما يكفــي دون الحاجة إلى 

تضخيمه أكثر.
»الشــاباك« والخبراء الذين اقرأ اقوالهم باهتمام 
يتحدثون عن مجموعة تتكون من عشرات الشبان، لا 
أكثر. وحينما يصدر »الشاباك« اعلانا يقول إن »هذه 
المنظمة تقول إنه لا حق لدولة إسرائيل في الوجود، 
وإن حلمهم هو اســقاط النظام الإسرائيلي بواسطة 
العنف والتمرد من اجل تنصيب الملك«، أبذل جهدي 
لعــدم الســماح لمــن يريد أخــذي إلى المربــع الغريب 
أن ينجــح في مهمتــه. فليكن. اولئك الـــ 40 أو 50 أو 
حتى الـ 80 شــخصا يعتقدون أنه لا حق لإســرائيل 
فــي الوجود. وأقــول بيني وبينكم إننــي أعرف من 
بين عرب إســرائيل عدد أكبر من الاشــخاص الذين 
يناســبهم هذا الوصف )العشــرات منهــم انضموا 
مؤخــرا لداعــش(، مــع ذلك لــم أر تعامل هســتيري 

إلى هذا الحــد. أفهم ايضا من اعلان »الشــاباك« أن 
الثمانين شــابا في اعمــار صغيرة يريدون اســقاط 
النظام في إســرائيل والتمرد وتنصيــب الملك علينا. 
وقــد يكون هــذا هو المــكان الملائــم للقــول إنني أنا 
ايضــا عندما كنــت فــي جيلهــم أردت تنصيب ملك 
في إســرائيل. وقــد اعتقدت أن ميكــي فيركوفيتش 
قد يكون مرشــحا ملائما للمهمــة. أردت لكن ذلك لم 
يحــدث. ما هو الفــرق بيني في حينــه وبينهم الآن؟ 
هم مســتعدون لاســتخدام العنف وقد تســبب أحد 
افعالهم بموت اشــخاص. ماذا يعني هذا؟ إنه يجب 
اعتقالهــم ومحاكمتهم وابقاءهم في الســجن فترة 
طويلة. وانتهى الامر. ديمقراطيتنا ليســت في خطر 
والســلطة ليســت آيلة للســقوط ونحــن أقوياء بما 

يكفي للانتصار على مجموعة الاولاد العنيفة هذه.
كل مــا أكتبه هنا لا يهدف إلى التخفيف عن القتلة 
أو الذين يؤيدونهم. يجب التعامل معهم بشدة، واذا 
كان هنــاك من يحرضهم، أنا أشــك فــي ذلك، يجب 
وضع اليد عليــه ايضا. لكن حينمــا نواجه الإرهاب 
العربي الذي قتل الآلاف منا حتى الآن، ففي الاشهر 
الاخيرة فقط ســقط منا 25 شــخصا والتحريض لا 
يتوقــف عند أعدائنا في المســاجد. أمــا تحويل هذه 
المجموعة الصغيرة إلى خطر استراتيجي، هذا يعتبر 

في نظري بعيدا عن الواقع.
في يوم الاربعاء، اليوم الذي نشر فيه الفيلم، قُتل 
يهوديــن. وفي اليوم التالي نفــذ الإرهابيون العرب 
عمليتي طعــن وعملية دهس. وأمــس نفذتا عمليتي 
طعن. وأول أمس اضيفت إلــى القائمة عملية دهس 
وعملية طعن وتم القاء زجاجة حارقة تماما مثل تلك 
التي ألقيت في دومــا. لكنها ألقيت هذه المرة باتجاه 
ســيارة إســرائيلية. وفــي الايــام الاخيــرة تم القاء 
اربــع زجاجات حارقة اخــرى. وللتوضيح أكثر فان 
دوما تتكرر هنا خمس مــرات في اليوم ضد اليهود. 
كل يــوم. وفي الغالب ينتهي الامــر دون قتلى. ليس 
دائمــا. لذلك لا يجــب أن نتبلبل. يجــب أن نضع كل 
من يحــاول قتل العرب الابرياء في الســجن، لكن لا 
يجب علينا أن ننســى ولو لحظــة من هو العدو الذي 
يُعرضنــا للخطر أكثــر ومن الذي يُســفك دمه، ليس 
من خلال حادثة لمــرة واحدة بل من خلال ما يحدث 

يوميا.
معاريف 2015/12/28 

بن ـ درور يميني

فــي نظرة أولى ليس ثمة علاقة بــن صارخي »عرس الدم« وبين 
نشــطاء »نحطم الصمت«. هؤلاء في الطــرف اليميني، واولئك في 
الطرف اليســاري. ولكن القاسم المشــترك أكبر بكثير مما يبدو من 

النظرة السطحية: هؤلاء واولئك يحتقرون الديمقراطية.
لدى رجال »تدفيع الثمن« الامور معروفة. توجد مرجعية خارجية 
عليا، الهية، تملي عليهم كيف يتصرفون. حكم الشــعب، من الشعب 
وللشعب، هو موضوع سخيف عندما لا يرى الشعب الحقيقة العليا. 
وعلى أي حــال، كل تعليمات العمل والفعل تأتي من مصدر المرجعية 
الــذي لا يعلوه احــد. هم يحتقــرون الديمقراطيــة بالضبط مثلما 

يحتقرها رجال الاسلام السياسي.
لدى رجال »نحطم الصمت« الامور مختلفة بعض الشــيء. ليس 
كل من يحذر من شــذوذ ما يحتقر حكم الشــعب. ليس كل من يعتقد 
بان هناك مجال للنقــد الذاتي اللاذع هو عــدو الديمقراطية. ولكن 
النواة الصلبة لاولئك الذين يظهرون بتكليف من أنفسهم في العالم 
أدمنوا على مرجعيــة خارجية عليا، كونية. الجــدال على »التأثير 
من الخارج« الــذي يصبح »اكراه من  الخارج« هو بالتالي اســاس 

الموضوع.
توجه محافل مختلفة من اليســار الراديكالي إلى مجلس حقوق 
الانســان فــي الامم المتحــدة، إلى المحكمــة الدولية فــي لاهاي او 
تأييدهم العقوبات أو المقاطعة ضد إســرائيل ينبع من احتقار عميق 
للديمقراطية. فالفرضية هي أنــه لا أمل في أن يصل الجمهور، بقواه 
الذاتية، إلى الحقيقة العليا، وعليه فينبغي استبدال سيادة الشعب 

بسيد خارجي.
مــن يؤمــن بالديمقراطيــة يحــاول الاقنــاع. من فقــد الايمان 
بالديمقراطيــة يحاول الفرض. هذا بالضبط مــا يحاول عمله ايضا 
نشــطاء تدفيع الثمن وكذا نشطاء اليســار المتطرف. في مقال مدح 
وتمجيد لـــ »نحطم الصمت« ادعى البروفيســور زئيف شــترنهل 
بان »الشــعب لا يريد أن يعرف الحقيقة البشعة«، واوضح بان هذا 
الوضع »يقوض شــخصية الديمقراطية«. منطقه صادق ومشــوق. 

والفرضية هي أنه توجد حقيقة عليا. وهــو يعرفها. الاقلية تعرفها. 
اما الشــعب فيرفض الاعتــراف بها. والنتيجة الناشــئة: إكراه من 
جانب مصدر المرجعية العليــا. الراعي الروحاني لـ »تدفيع الثمن«، 
الحاخام اسحق غينزبرغ، ما كان ليقول هذا على نحو افضل. عندهم 
هذا هو الســيد الالهي. اما لدى اليائسين من الديمقراطية من اليسار 
فهو الســيد الدولي. هكذا بحيث أن خلاصة شــتيرنهل لا تتأخر في 

الوصول: »فقط عقوبات خارجية«.
ثمــة فرق بين مؤيدي الطرفين. لدى الاوائــل منذ البداية لا توجد 
ادعاءات بقبول رأي مختلــف. فهم لم يؤمنوا ابــدا بالديمقراطية، 
بحيث أنهم لم ييأســوا منها. اما لدى الاخيرين، فالديمقراطية ترفع 
على رؤوس الاشــهاد. فهم ينتمون إلى المعسكر الذي يلوح كل اثنين 
وخميس بوصية فولتير بشــأن حرية التعبير. فهــم مع »الاحترام 
للــرأي الاخر. غير أن هذا هو تضليل. لانهم مــع اللعبة الديمقراطية 
بشرط مســبق: في أنه لا توجد سوى حقيقة واحدة، عليا. واذا كان 
الشــعب لا يراها، فانهم يحطمون الاواني ويتوجهون إلى الســيد 

الخارجي.
مثلما هــو الطليعي من اليمين أقلية قليلة تحتقــر الاغلبية، هكذا 
ايضا شتيرنهل يتحدث باسم الطليعي الذي هو اقلية قليلة. بالنسبة 
له، فان اسحق هرتسوغ ويئير لبيد هما جزء من الاغلبية المرفوضة. 
صحيح أن الاســرة الدولية كما تجد لنفســها تعبيرا في المؤسسات 
الاكثر اهمية، كالامم المتحدت، تتشكل في معظمها من الدول الظلماء، 
ولكن ماذا يهم هذا؟ الحقائق لا تشــوش في أي مــرة المزاج الفكري 

المتزمت.
النزعــة القومية ترغب فــي صالح الدولــة، دون عنصر الاكراه 
ودون الاحتقار الشامل للاغلبية. النزعة القومية المتطرفة الفاشية، 
بالمقابل، تســعى لفــرض »صالــح الدولــة« في ظل قمــع الحوار 
الديمقراطي. هذا بالضبط ما يفعله الطليعي من اليمين. هذا ما يفعله 
شــتيرنهل. فهو يعرف ما هو »صالح الدولة«. أما الشعب فلا يعرف. 
وبالتالي فانه يعاقب الجمهور الجاهل. من شدة الانشغال بالفاشية، 

نجد انه تبناها.
يديعوت 2015/12/28 

ايال زيسر

فــي الوقت الذي تســتمر فيــه موجة الإرهاب في شــوارع 
إسرائيل بدون توقف يستمر المختصون في الجدل اذا كان يمكن 
تســميتها انتفاضة أو مقاومة محدودة أو محليــة. اضافة إلى 
ذلك يختلف المختصون حول ســؤال إلى متى ستستمر عمليات 

الطعن ومحاولات الدهس – أشهر أو أكثر من ذلك.
ما زال في الشــارع الفلســطيني كما يبدو من يريد النهوض 
صباحا واســتغلال الفرصة لمحاولة الطعن أو الدهس لليهود. 
لكن يجب الاعتراف أن الحديث لا يــدور عن مقاومة غفيرة كما 
رأينا في موجات الإرهاب الســابقة خلال الانتفاضة الاولى في 
نهايــة الثمانينيات أو الانتفاضة الثانية في بداية ســنة 2000. 
ليس الحديث عن مشاركة شــعبية واسعة تخرج إلى الشوارع 
وتواجه جنــود الجيش الإســرائيلي، وليــس ايضا الحديث 
عن انتظام خلايــا إرهابية قادرة على تنفيــذ عمليات إرهابية 

وانتحارية داخل إسرائيل.
المخربون الافــراد الذين يحاولون الحــاق الضرر بالجنود 
والمواطنين الإســرائيليين يحظون بدعم الشــارع الفلسطيني 
المتضامــن معهم، لكــن الحقيقة هي أن أقلية من الفلســطينيين 
مســتعدون للانضمــام إلــى موجة الإرهــاب، وفي الشــارع 
الفلســطيني هناك رغبة في منع انتشــار العنف حيث سيُغرق 

الفلسطينيون أنفسهم نتيجة ذلك.
حقيقة أن الحديث عن عمليات فردية وليس انتظام واســع 

تكمن أولا وقبل كل شيء في نجاعة الاجهزة الامنية الإسرائيلية 
الموجــودة في الميدان والقادرة على الكشــف عــن كل محاولة 
حقيقية لحماس أو تنظيمات الإرهــاب الاخرى للتجذر. وتقوم 
الاجهزة بافشــال تشكيل البنى مثل تلك التي في غزة والتي هي 
حيوية مثل الهواء للتنفــس في تنفيذ العمليات المعقدة وكثيرة 

الاصابات.
لكن حقيقة أن الشارع الفلسطيني لا ينجر بأغلبيته الساحقة 
وراء الإرهابيــن رغم أنه يمنحهم الغطاء التلقائي تكمن في أنه 
يفضل الهدوء والاســتقرار اللذان يضمنهما الوضع الحالي في 
المناطق. لذلك تطالب الاجهزة الامنية وزير الدفاع بوغي يعلون 
العمل بيد قوية ضد الإرهابيين وفي نفس الوقت تمكين السكان 

الفلسطينيين من الاستمرار في حياتهم.
الفلســطينيون في المناطق لا يرغبون بوجود إســرائيل في 
يهودا والسامرة، لكنهم ينظرون حولهم إلى ما يحدث في العالم 
العربــي ويطلبون اســتمرار الهدوء الذي يحظون به بســبب 
الوجود الإســرائيلي رغم كراهيتهم له. وفي نهاية المطاف، رغم 
موجة السكاكين، فان المجتمع الفلسطيني في الضفة يستمر في 
حياته المعتادة ووضعه ممتاز قياســا بوضع معظم المجتمعات 

العربية المحيطة.
في سوريا لم يبق تقريبا سوريين، وتحولت هذه الدولة منذ 
زمن إلى خراب. ومن حسن حظنا لا يمكن اتهام إسرائيل بخراب 
سوريا. من يتحمل المســؤولية هناك هم اولئك الذين يزعمون 
مساعدة الفلسطينيين – نظام بشــار الاسد، ايران وحزب الله 

من جهة وجهات اسلامية متطرفة من جهة اخرى. هؤلاء واولئك 
يقتلون أبناء الشعب الســوري ويحولون الملايين إلى لاجئين. 
عــدد القتلى فــي الحرب الاهلية في ســوريا خلال الســنوات 
الخمســة الاخيرة أكبر بعشــرة أضعاف من عدد الفلسطينيين 

الذين قُتلوا خلال 100 سنة من الصراع مع إسرائيل.

لكن سوريا هي مثال واحد فقط. حيث يمكن ذكر اليمن وليبيا 
والعراق ايضا. وفي دول مســتقرة نســبيا مثل مصر أو لبنان، 
فان موجات الإرهاب تضرب حيث قُتل خلال الاسابيع الاخيرة 
في مصر أو في لبنان أكثر مما قُتل من الفلســطينيين في السنة 

الاخيرة.
في حالة الفوضى التي تســيطر على الواقع العربي المحيط 
بنا فان الفلســطينيين يدركون أهمية الاستقرار الذي يتمتعون 
به – اســتقرار اقتصادي وأمني ايضا. وهم لا يرغبون الاضرار 
بهذا الاستقرار. في النهاية يمكن عدم قبول التواجد الإسرائيلي 
في المناطق – العسكري والمدني – لكن كل من له عينين في رأسه 

يرى ما هو البديل وإلى أين يسير العالم العربي المحيط.
الكراهيــة والتطرف  الذيــن تملأهــم  المخربــون الافــراد 
سيســتمرون في تنفيذ العمليات تماما مثلمــا يفعل أمثالهم في 
العالــم العربي المحيط – وفي اوروبا ايضا. لكن الحقيقة هي أن 
هؤلاء الافراد لا ينجحون في جر الســكان وراءهم إلى مواجهة 

مع إسرائيل.
إسرائيل اليوم 2015/12/28 

بن غوريون

مواجهات مستمرة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الاسرائيلي

اميل حبيبي
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مقال صبحي حديدي: أكلنا مسلمون...حقا؟

اليمين المتطرف في أوروبا
 

»بالون إختبار » الطريقة نفسها يلجأ إليها اليمين 
المتطــرف في أوروبــا، ليســت بجديــدة ، النازيون 
فــي ألمانيــا فعلوها ضد اليهــود والغجــر حتى في 
الضعفاء والمرضــى عقليا من بني جلدتهم في رغبة 
للبقاء فقط للأقوياء الأصحاء من العرق الآري، ضد 
اليهــود شــرعوا فيهــا بتحميلهم مســؤولية تدهور 
الإقتصــاد الألماني بعد إفــاس البورصة الأمريكية 
فــي الثلاثينيات من القــرن الماضــي وآثارها آنذاك 
ولو لم يكــن بالتبعيــة والتعقيد الــذي عليهما الآن، 
بما أن اليهود فــي العالم يســعون للمناصب المالية 
والإعلاميــة فاتهمــوا فــي خــراب حياة الألمــان عن 

قصد.
ماهــو أهــم مــن تصريحــات » ترامــب » وغيــره 
العنصرية هو ماذا يفعل المســلمون اليوم في العالم 
أجمــع ؟ إنهم يهدون العنصريين أعذارا ودلائل على 
أن مــا يصرحــون بــه هو عــن الصواب عنــد فئات 
كبــرى مــن الشــعوب، لايهــم إن كان صحيحا أم لا 
؟ بمــا أنهــا أنظمــة ديمقراطيــة ففي يوم مــن الأيام 
سيســتلمون الحكم ومن هنا تبدأ المشــاكل الكبرى 
ضد المسلمين ، كيف بك بمواطن » عالمي » غير مسلم 
يســمع ويشــاهد أقوالا من مســلمين أنهم قادمون 
لدولــة آبائــه وأجــداده لإقامة الخلافة الإســامية 
وتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية ، أليس له الحق 
أن يخاف ويرتعش؟ أليس لــه الحق أن يخاف على 

أعضائه من البتر والتقطيع؟
من هنا تبدأ القصة، أقوالهم وتصريحاتهم ماهي 
إلا ردود أفعال. يجب رؤية الأشــياء على حقائقها، 
أمــر صعب لأن المســلم في بلاده يعيــش في دوامة 
مــن الأخبــار والدعاية الخياليــة البعيــدة كل البعد 
عــن مايجري في بلــده وخارج بلــده، العالم يعيش 
في السياســة وبالسياســة والمســلمون يعيشــون 
بالدين وفي الدين وإقحامه في السياســة والأمران 
لايتوافقــان. لايجــوز معاداة شــعوب معاصرة من 
أجــل أن أجداد جدودهم كما روى لنا التاريخ كانوا 

على ماكانوا عليه.
فضائيــات تدعــو المســلمين للقصــاص من عرق 
معين اليوم بسبب أحداث قرن ونصف قرن مضت؟ 

يجب التحلي بالمنطق تكريسا للمصداقية. 

عبد الكريم البيضاوي - السويد

تقرير: المحجبة نداء شرارة
من حي فقير إلى لقب أحلى صوت

السلام والوئام
الحجــاب ليــس عيبا و عــدم ارتدائــه أيضا ليس 
عيبــا و إنما العيــب و الجهل ان يتم اســتغلال أحد 
الموضوعــن لأهــداف سياســية و فــرض وجهــة 
نظــر واحــدة، العيــب هو علــى من يرفض الســام 
والتعايش والوئام ، العيب على شيوخ الفتنة الذين 
يســتغلون الدين لنشــر الفكر التكفيري، الدين لله و 

الوطن للجميع .

د. منصور الزعبي

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: وقف إطلاق نار في سوريا أم تشريع أممي لمذبحة؟

ناجي الجرف ... شمس الكلمة لا تغطيها غرابيل الرصاص 
■ يقول »يوجين غيللفيــك« لأن الكلمة دم فهي تضحيــة نقدمها ، وذو 
حكمة ليس يدركها ســوى القليل فالناطق بكلمة الحق يســقيها من روحه 
ودمه، وهي عصارة ســهر وقلق ، هي ليســت ترفا ولا تندرا ولا هذرا، إنها 
ثمــرة تفكير وبحث عن حقيقة تم كتم صوتها وتشــويهه بكل الوســائل، 
من ضجيج وإغواء وصور وغبار ودخان حروب تخاض لترســيخ مقولة 
أو نقضها، والكاتب إما أن يكون بوقا لســلطة غاشــمة مبررا ومسوغا، أو 
مثقفا مشــذب الروح والعقل يقول الحقيقة حاملا دمه بكفه ، كل مافي الأمر 
أن نبحــث عن موقف الكاتب واتجاه حروفه فــي هزله وجده، في التزامه 

ومدى تشبثه بموقف ومبدأ يهرق لأجله حياته.
تقول الكتب »في البدء كانت الكلمــة« فالكلمة أبجدية حياة لأنها ترمي 
حجرا وســط ماء الســكون والركود، لترقرق مائه وتحركه، معلنة تفتق 
الحياة وبدء جريان نهرها، وخروجها من  حالة المســتنقع الآسن، الكلمة 
تصــدح وتقتل الصمــت وتهز كيــان كل القوى التي تريــد أن تفرض هذا 
الصمت المجبــول بالخنوع، ولأن الكلمة صادحة تواجَــه إما بالكلمة التي 
تقف مــن حاملها بندية المحاوِر وتقارع الحجة بالحجــة، أو تواجَه بعنف 
وقســوة وغدر من قبل القوة الغاشــمة التي تجد في الكلمة كشفا لسترها 

وإشارة ليدها الملوثة بالدم وإن ألبست قفاز حرير.
ولأن الكلمة علم إذ علم الله آدم الأســماء كلها فهي ناموس الإنسانية، 
وسيرة ســعي الإنســان على الأرض ليعمرها بالمعرفة والبحث، ولينقل 
الحكمــة والبلاغة والفكر الــذي لا ينضج إلا بنارها وزيتهــا وصحائفها، 
الكلمة هي أنفاس وحياة الشــعوب المبنية علــى هجس كتابها، وصفوتها 
ونخبها وحراسها الســاهرين على خوف انحسار مائها، أو تحول مجراه 

بيد العميان والسذج والجاهلين. 
ناجي العلي رســم حجرا بيد حنظلة فكانت كلمة حنظلة أشــبه بحجر 
الحكمة الذي ســعت لــه كيلوباترا لتكتســب توازن الحكمة وهو شــعلة 

بروميثيوس التي أطفأ بها الجهل والظلام. 
هي معرفة »سيزيف« الأســطورة ، التي حكمته بحمل الصخر، وحكمة 
الكاتب الملتزم بقضيتــه تقول لا بأس بكل صخور العالــم نحملها ونقول 
كلمتنا ، ليس ضروريا أن يكون ناجي الجرف صديقي لأكتب رغم معرفتي 
غير البســيطة به ورغم اختلافي معه في الــرأي وربما بالمرجعية الفكرية 

أيضا، لكننا توحدنا كحاملي نبراس وراية كلمة، وروح إنســانية تحترق 
لتشع وتحترم سوريتنا وإنسانيتنا .

الكلمة تصف وترسم وتلون وقد تشوه أيضا، لكن أن تكون الكلمة كلمة 
حق فذاك يحيل إلى أن تصبح هي والحق صنوين، بل تتحدان في جســم 
وهيئة واحدة، ويصبح الآخر غاصبا لحق والمكشــوف بها عدوا لها، وبدلا 
من محاولة دحضهــا بكلمة زور، يرد الآخر مســلحا بهاجس القتل للحق 
وحامليه ورافعي نبراســه وشــارته وشــعلته ، ولنا أن نميز روح العدو 
المقهورة من قوة الحق في الكلمات من خلال  تمترســه بالسلاح، هي دلالة 
جبنه وإحساسه الهستيري بالهزيمة والضعف، الكلمة هي شمس الحقيقة 

الفاضحة التي لا تغطيها غرابيل الرصاص وكواتم الصوت. 
استشــهد قبل يومين المجاهد زهــران علوش رغم كل مــا يحيط به من 
شــك وماله وما عليه لكن اغتياله جاء في ســاحة عمل عسكري هيأ نفسه 
وصحبه لرد مــن جنس عمله في الثورة وحمل الســاح ، لكن قتل ناجي 
الجرف الصحافي الثائر بسلاح يعني هوة كبيرة في الجهة المقابلة، يعني 
هزيمتهــا وعريها من قدرة الحوار ، ومن إمكانيــة تملك ناصية اللغة، إذ لا 
لغة للقاتل ســوى أن يبوح بســكينة ورصاصته ، إن الموت كقدرة تخطف 
نحو هاوية تسير بنفسها إذ ذاك إلى عدم، والند ليس الذي يعيش بغريزة 
البقاء على قيد الحياة، بل حامل الكلمة وأثرها لتظهر الحياة طاقة متوثبة 
نحو الانعتاق في النزوع إلى الحركة والتحول والعطاء بينما يسير الموت 
إلــى هاوية مهما أخذ منا، لأن النزوع فلســفيا طاقة عطــاء أقوى من هوة 
الأخذ، إذ يحمل بين جنباته توقا لتسلق سفح الحياة بينما يرقد الموت في 
قمة ما كصخرة كبيرة تتدحرج بحمــق وتأخذ بطريقها من تصادف نزولا 
إلى هاوية سحيقة ، والرصاص لا يســتطيع بكل دويه أن يهزم الكلمة ولا 
يمكن لكاتم الرصاص إلا أن يكون جبانا ونذلا ، العين تقابل المخرز والكلمة 
أقــوى من الرصــاص، كاتم الصوت متســلل جبان وأخــرس بلا صوت، 
والكلمة هي الصوت صوت الحق وصداه ، إن طوفانا ما يمر بنا وتزيد قوته 
ليمســخنا، ناجي الجرف أنت الناجي برسالتك حتى الموت ونحن الغرقى 

بالحياة إن لم نتسلح بتلك الرسالة.

أحمد الشمام - كاتب سوري

سوريا حقل تجارب للصواريخ الروسية
■ إذا اتحد الضدان أي أمريكا وروســيا فالخافي هو أعظم، 
فمن مصلحة أمريكا استمرار نظام بشار الأسد، واستمرارالحرب 
في سوريا، لبيع الأســلحة والصواريخ الموجهة بالليزر والتي 
تدفعها مقدما الســعودية وقطر والإمارات بمليارات الدولارات 
شــهريا، فأمريكا تدفع للأردن فى الطلعة الواحدة لطائرة الأف 
16 مبلغ 145 ألــف دولار، والتكلفة الحقيقيــة لتحميل الطائرة 
بالغــاز والصواريــخ والطيار هــي 25 ألف دولار فــي الطلعة 
الواحدة، ويذهب الباقي إلى حســاب أحد المسؤولين في الأردن 
الذي اصبح يمتلك‬‭  ملياري دولار حتى شــهر آذار‬‭/مارس 2015 
الماضــي من مصادر موثــوق بها فى البنتاغون في واشــنطن، 
بالإضافة إلــى الصواريخ الأمريكية التي تقذف العراق واليمن، 
وأيضــا من مصلحة روســيا التدخل في ســوريا بمظلة دولية 
وبغطاء واه تحت شرعية النظام الســوري، لإستعادة دورها 
على الســاحة الدولية أمام أمريكا، وتحويل ســوريا إلى حقل 
تجــارب لأحدث صواريخهــا بعيدة المدى لإســتعراض قوتها، 
وليس من أجل عيون نظام بشــار الأسد، والضحية هو الشعب 
الســوري كله المغلوب على أمره، والمشتت كلاجئين في أوروبا 
والــدول العربيــة المجــاورة، والأرض والزرع التــي تلوثت 
بإشــعاعات الصواريخ ســواء من التحالف الدولي برئاســة 
أمريكا في ســوريا والعراق أو من التدخل العســكري الروسي 
ونظام بشار الأسد في ســوريا، فبشار الأسد سوف يكون دمية 
في يد الرئيس الروســي بوتين، وسوف يستعمله إلى آخر مدى 
قبل الإستغناء عنه، كما أن بشار الأسد شعبيا ليس فى مستوى 
عبد الناصر الذي تلاعب به السوفييت فى أواخر أيامه فقرر أن 
تتجه مصــر إلى الولايات المتحدة ولم يســعفه الوقت فقد مات 
فى أيلول‬‭/ســبتمبر 1970، ونفذ القرار الرئيس الســادات الذي 
جاء بعده، وأدت إلى اتفاقيات كامب دافيد التي كبلت مصر عن 

‭.ليئارسا حلاصل يبرعلا اهطيحم

د. ‬أسامة الشرباصي‬‭ - واشنطن

رخصة أممية للقتل
الطبخة الروســية الأمريكية لســوريا هي تشريع أممي بغطاء من 
مجلس الأمن لتذبيح ما تبقى من الشــعب الســوري تحت إشــراف 
الغدر والمكر والروح الشريرة للأخطبوط الصهيوصليبي الماكر. وكل 
ذلك تحت ســمع وبصر الغفلة الرســمية العربية الإسلامية السنية 
المميتــة والمنخرطــة في هــذه المؤامرة الدموية الشــريرة. وروســيا 
وأمريــكا تتبــادلان الأدوار القاتلــة لهزيمة الثورة الســورية وإذلال 
أركانها الفاعلة على الســاحة )فموســكو تحارب مــن أجل الحفاظ 
على النظام وواشــنطن لا تريد ســقوطه وتمنع حلفاء المعارضة من 
مدّها بالســاح النوعي ومن فرض منطقة آمنــة وغطاء جوّي يؤمّن 

وجودها ويسمح بإعطائها شرعيّة تسقط شرعيّة النظام(.
التصنيــف الأردني لمنظمــات الإرهاب يركز علــى كل التنظيمات 
الســنية الفاعلــة فــي الميــدان ويتجاهل عــن غباء وعــن عمى بصر 
وبصيــرة وبتوجيــه معــاد كل التنظيمــات الشــيعية والتــي نبتت 
وترعرعــت في إيــران واحتضنها الغــزو الامريكي للعــراق وحبلها 
الســري فــي طهــران؛ والتــي كانــت معظــم التنظيمــات الســنية 
)الإرهابية!( ردات فعل لســلوك هذه الميليشيات الوحشي ضد أهل 
الســنة وعلــى هويتهم المذهبيــة )كل هذا يوحي بطبخة مســتعجلة 
للحلّ في ســوريا )وكذلك فــي اليمن وليبيا(، وبإعطاء روســيا، ما 
دامت قــد أصبحت القوة الضاربة الأكبر في ســوريا، رخصة أممية 
للقتل العميم الذي شــاهدنا منذ أيلول/ســبتمبر وحتى الآن نماذج 

فظيعة عنه.(
ولكن ،وكما اختتم كاتبنا مقاله )التفصيل الصغير البسيط الذي 
ســيحرق طبخة حل »المســألة الســورية« هذه هو تجاهل أساسها، 
وهــو ثورة شــعب علــى نظــام ديكتاتوري دمــوي، واســتبدالها بـ 

«محاربــة إرهاب« وطّد هذا النظام أركانــه، وفاقه، مع ذلك جرائم لا 
تنتهي. الهندســة المفرطة في هذه »الطبخة« وتجاهل الأسباب التي 
قــادت للوضع الحالي يجعلها تصلح للتطبيق في مختبر كيميائي لا 
في واقع اجتماعيّ وسياسي واقتصادي معقد كالواقع السوري(.

ولعمر الحق فان تصميم وجهاد الشــعب الســوري ســيهزم كل 
المخططــات الغــادرة ضده ولو بعد حين.وســيعلم الذيــن ظلموا أي 

منقلب ينقلبون. 

ع.خ.ا.حسن

تشريع دولي
فــي نهاية المطاف، أي حلــول للوضع الســوري الكارثي البائس 
لن تخــرج عن ترتيب دولي بــن الأطراف المعنية تشــد فيها الحبال 
وترخــى وتعض الأصابع وفق مصالــح كل طرف ومن يتحمل الألم 

أكثر سيحصل على مكتسبات أكثر !
لكــن في كل الأحوال، لن يكون الوضع أســوأ من آلة قتل يومي و 

مطحنة بشرية مستمرة كما الوضع الآن.
وضــع خطة مهما تبدو مُهَندّســة فــي مختبر و قد تبدو شــديدة 
المثالية وقابلة للتطبيق النظري، هو أفضل من أي عشوائية وانفراد 
للحلــول على الأرض، و اذا صدقت النوايا واتفقت الأطراف إلى حد 
كبير حتى وفق مصالحها الصرف ووضعت خطة تســير بموجبها، 
فحتــى لو حققت 50 إلى 70٪ ممــا هو على الورق يبقى أفضل بكثير 
مــن المجازر البشــرية اليومية خاصة اذا تحقق فــي ظل وقف كامل 

لإطلاق النار.

الأيام حبلى فدعونا ننتظر و نرى، و نسأل الله ان يعم السلام في 
ربوع الأراضي الســورية و يعود اهلها الطيبون إلى ديارهم ســالمين 

ليساهموا في بناء ما دمره الجزارون.

د. اثير الشيخلي - العراق

حرب استنزاف
لن تســتطيع قوة في العالم أن تفرض حلا ببقاء الديكتاتور بشار 
الأســد وما يحاولون فعله سياسيا فليفعلوه مع من يمونون عليهم. 
انزلق الروس نحو افغانســتان أعقبها انســحاب مذل منها، وتفكك 
للاتحاد الروســي، افغانســتان الثانية ســتكون أشــد بأسا وأشد 

تنكيلا خصوصا وأنها تتزأمن مع أزمة القرم وغيرها.
ببساطة الثوار السوريون يمكنهم أن ينقلوا المعركة إلى قلب الدب 
الروســي ما دام العالــم اتهمهم بالإرهــاب وتوافق مــع الديكتاتور 
وغــض الطــرف عــن الميليشــيات الطائفية يجــب أن لا يكثــر الثوار 
الحقيقيــون الميدانيــون من الصراخ ســيكون مســتحيلا على قوات 
ســاح جو فرض ســيطرة على الأرض، وهو أحد أهم الدروس التي 
تعلمهــا الصهاينة من حرب تموز وســوف تدخل الدول التي دخلت 
لتحســم لصالح التقسيم والديكتاتور عبر الجو في حرب استنزاف 
طويلــة لأنــه لا يمكن بحال لعمليــات القصف الجــوي ولا للجيوش 
النظاميــة أن تواجــه عصابــات الا بعصابــات اعني قــوة عصابات 
ســتكون النتيجة حرب استنزاف اقتصادية بخسائر بشرية غالية، 
واستراتيجية نقل المعركة إلى قلب الدول المعتدية على خيار الشعب 
السوري كان يجب تبنيها منذ البداية وهذا لن ينتج الا مزيدا من الدم 

والتطرف الإســامي والأوروبي، فهل سيشكل التحالف الإسلامي 
طريقا ثالثا في معارك التقسيم والتطهير المذهبي وخرائط سايكس 
بيكو الجديدة التي ترســم بالدم هذه الأيام، ستكشف باقي القصة 

التي أرى أنها أطول مما نتوقع.

غادة الشاويش - المنفى

زواج أمريكي روسي
مقال ممتاز ويلخص بساطة هذا الزواج العاجل لروسيا وامريكا 
للتســتر على الفضائح غير المعلنة بين أمريكا وروسيا والتي أصبح 
يعرف عنها كل إنســان في العالم وثانيا ليكون نوعا من المشــروب 
الســاخن الذي يهدئ خواطر المســيحيين في الغــرب خاصة أو في 
العالم عامة مع أعياد الميلاد ورغم الأمل الذي يصاحبني باْن شــيئا 
ما جديدا قد يحصل، الا ان قراءة الواقع والأحداث وسياسة اوباما 
خاصــة أو بوتين منذ خمس ســنوات حتى الآن تجعلـــنا في شــك 

كبيـر.
 وهكــذا ترانا نعيد ما فكرنا به ســابقا وثبت حتــى الآن وهو أنه 
لا خلاص من هذه الدوامة والماْســاة الا بارادة الشــعب السوري أي 
في اجتماع قوى المعارضة السياسية والمسلحة جميعها بكل صدق 
وامانة في هذه المرحلة الصعبة والقاســية علينا جميعا كســوريين 
وعــرب ومســلمين بل وفــي العالــم أجمع علــى هدف واحــد وهو 

الخلاص من الأسد ونظامه. 

أسامة كوليجا- المانيا

تعقيبات

عـــــام ســـــــــــعيد
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تكاليف الجيش
في مصر تزداد وتتفاقم

نهاية العام بين »داعش« وأبو تريكة والنظام

العالم العربي... غياب الأمن والاستقرار؟

■ تكلفــة نزول الجيــش في مصر 
والاقتصــاد  تتفاقــم،  الشــارع  إلــى 
يتهاوى، ولا أحــد يُدرك أو يلتفت إلى 
حجم الكارثة، فــي الوقت الذي ينهار 
فيه الجنيه المصري تدريجياً، وترتفع 
نســبة التضخــم فــي البــاد بصورة 
جنونيــة، وتزداد الأوضاع المعيشــية 

للمصريين سوءاً، بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف وأسعار 
السلع والمواد الأساسية.

في شــهر ديسمبر 2010، أي قبل شــهرين فقط من نزول 
الجيش إلى الشــارع في مصر، كان احتياطي النقد الأجنبي 
في مصر يتجــاوز 36 مليار دولار، أما اليــوم فيصارع البنك 
المركــزي المصري مــن أجل الحفــاظ على مســتويات الـ16 
مليار دولار فقط، ويبدو واضحاً أن الرقم ســيهبط ســريعاً 
خــال الشــهور القليلة المقبلة.. أمــا الكارثة فتظهــر لنا بكل 
وضوح عندمــا نعلم بأن إجمالي الديون الخارجية لمصر بلغ 
46.1 مليار دولار، كما هو في ديســمبر 2015، أي أن إجمالي 
الديــون الخارجية تزيد بنحــو ثلاثة أضعاف عن الســيولة 

النقدية المتوفرة لدى الحكومة في مصر.
خــال الأيــام القليلة الماضيــة حصلت مصــر على ثلاثة 
قــروض مختلفــة، تمثل هذه القــروض الثلاثة مؤشــراً آخر 
على حجم وعمق وخطورة الأزمة الاقتصادية التي تعيشــها 
مصــر، أمــا القــرض الأول فقيمتــه ثلاثــة مليــارات دولار 
ومصــدره البنك الدولي، والقــرض الثاني قيمتــه 1.5 مليار 
ومصــدره بنك التنمية الأفريقي، فيمــا يتمثل القرض الثالث 
فــي أذون خزانة بقيمــة 7 مليــارات جنيه أصدرتهــا وزارة 

المالية المصرية وبفائدة 12.5٪.
القــروض المتراكمة علــى الحكومة المصريــة، مع تهاوي 
حجــم الاحتياطي مــن النقد الأجنبــي، مع تراجــع حاد في 
إيرادات قناة الســويس، إضافة إلى تدهــور آخر في القطاع 
الســياحي الذي تشــكل إيراداته أكثر من ٪13 من تدفقات 
النقــد الأجنبــي على مصر، كل هــذا يدفع إلــى الاعتقاد بأن 
الاقتصــاد في مصر يســير في طريــق مجهول، وأن ســعر 
صــرف الجنيــه المصري الــذي هبــط بأكثر مــن ٪15 منذ 
منتصف يوليو 2013 حتى الان سوف يواصل الهبوط خلال 

الفترة المقبلة.
البيانــات المتوفــرة عــن الاقتصــاد المصــري تدفــع إلــى 
الاعتقاد بأن الجنيه ســوف يشــهد مزيداً من التدهور خلال 
الشــهور المقبلة ليصــل الدولار الأمريكي الواحد إلى عشــرة 
جنيهات، وهو ما ســيؤدي بالضرورة إلــى ارتفاعات حادة 
في أسعار السلع والمواد الأساسية، وبالتالي يتسبب بمزيد 
من التدهور في الحياة العامة والظروف المعيشــية للســكان 

الغلابة.
يُمثــل نــزول الجيــش إلــى الشــارع فــي مصر الســبب 
الرئيــس للأزمة الاقتصادية، فانتشــار الجيش في أي دولة 
يمثــل اســتنزافاً لاقتصادها، حيــث أن ثمة تكلفة مباشــرة 
للانتشار العسكري، إضافة إلى تكاليف غير مباشرة كثيرة 
تتمثل في عرقلة النشــاط الاقتصادي، وتعطيل اســتقطاب 
الاستثمارات، وتدمير القطاع السياحي، والتأثير في الحياة 
العامــة، بما يؤدي في النهاية إلى شــل الحيــاة الاقتصادية 
ويتســبب بركود عميق يؤثر ســلباً على كل شخص موجود 

في الدولة.
الحل للأزمة الاقتصادية في مصر يبدأ من سحب الجيش 
مــن الشــوارع، وإنهــاء دور الجيش في الحياة السياســية، 
وإعادتــه لــدوره الطبيعــي الــذي يتمثــل في حمايــة البلاد 
والعبــاد من أي عدوان خارجي، أو خطر كبير، أما الحصول 
على مزيد من القروض وإصدار المزيد من الســندات وأذون 
الخزانــة الحكوميــة، فهــذا ليــس ســوى تأجيــل للأزمــة، 
ومحاولة لشــراء مزيد مــن الوقت فقط، خاصــة أن النظام 
الجديد في مصر بات يُدرك بأن صنبور المليارات التي كانت 
تتدفــق مــن الخليج قد توقف بســبب انهيار أســعار النفط، 
وهــو الانهيار الذي تســبب أصــاً بعجوزات فــي موازنات 
دول الخليج ذاتها، فضلًا عن أن هذه الدول لم يعد لديها من 

الفائض ما يكفي لتمويل العسكر في مصر.
لــم يحصل فــي تاريخ العالــم الحديث أن حــدث انقلاب 
عســكري في أي دولة، إلا ويتبعه انهيار اقتصادي، التدهور 
الاقتصــادي هــو النتيجة الحتمية لأي انقلاب وأي انتشــار 
عســكري في الشــارع، والعكــس أيضاً صحيــح، فالنهضة 
الاقتصاديــة يســتحيل أن تتحقــق فــي دولة غير مســتقرة 
سياســياً أو دولــة يتحكــم بها الجنــرالات، ولنا فــي تركيا 
مثال على ذلك، حيث شهدت »معجزة اقتصادية« منذ نجاح 
الأحزاب السياســية في تحييد العســكر عن الُحكم قبل عدة 
سنوات، ونجاح الساســة في رفع أيدي العسكر عن الدولة 
وإنهــاء عصــر الانقلابات العســكرية التــي كان يقــوم بها 

الجيش ضد الأحزاب التي تفوز بالانتخابات.
وثمــة الكثير مــن الأمثلة علــى تكلفة انتشــار الجيش، أو 
تكلفــة الانقلابات العســكرية، ومن بينهــا زيمبابوي أيضاً، 
التــي أصبــح دولارها ذا قيمــة أقل بكثيــر من قيمــة الورق 
المطبــوع به، ما اضطر الســلطات المحلية إلــى وقف التعامل 
بــه أخيراً، حيث لــم يعد مجدياً طباعة المزيــد من هذه العملة 
المتهاويــة. لا حل للمشــكلة الاقتصادية في مصــر اليوم إلا 
بإعادة الحياة السياســية إلى طبيعتها، وسحب الجيش من 
الشوارع، وكف أيدي الجنرالات عن الدولة وعن اقتصادها، 
وإلغــاء القوانين التي تمثــل غطاء للفســاد وللعمولات التي 
يتقاضاهــا الجيــش نظير منــح العقود الحكوميــة، وعندها 
فقط يمكــن لمصر أن تدير نفســها اقتصادياً بــدون الحاجة 
لمزيــد من مراكمــة القروض، وبــدون أن يواصــل احتياطي 

النقد الأجنبي الهبوط.

٭ كاتب فلسطيني

■ يــدور الكثير من الجدل حول خطاب الرئيس 
عبــد الفتــاح السيســي الــذي ألقــاه فــي احتفال 
وزارة الأوقــاف المصرية، بمناســبة ذكــرى المولد 
النبــوي. جدل على طرفي نقيض ليس بين الاتفاق 
والاختــاف على ما قيــل فقط، ولكن علــى تقييم 
الخطاب والاتســاق بينه وبين أحاديث السيســي 

السابقة. 
من يدعــم النظــام وممارســاته يــرى الخطاب 
بوصفــه درجــة عاليــة مــن الوضوح والشــفافية 
والمكاشــفة، وإشــراك الجماهير في فهــم اللحظة 
وطبيعة التحديات، وفهم الرئيس للواقع وما يدور 
في المجتمــع والتحديات الداخلية والخارجية التي 
تواجه مصر. ومن يختلف مع النظام وممارساته، 
باختلاف الأســباب والأســانيد والرؤى، يرى أن 
الخطــاب ولغة الجســد يمثــل تعبيرا عــن الخوف 
والقلــق مــن ذكــرى ثــورة 25 ينايــر، والشــعور 
بحجــم الغضــب الشــعبي واختــاف الواقع عن 
صور الاحتفــالات التي صاحبت حديث التفويض 
والشــعبية. وإن كان هنــاك مــن اتفــاق بــن تلك 
الأطــراف فهــو افتــراض أن حديــث الرئيس جاء 
مختلفــا بشــكل كبيــر أو جــذري عــن أحاديثــه 
الســابقة، بدرجة الوضوح والصراحة أو القضايا 

المطروحة.
جــدل يطرح التســاؤل حول حقيقــة التغير في 
الخطــاب أو الأســلوب، ومــع اختــاف القــراءة 
وأساليب أو أسباب التقييم، فإن الكثير من ملامح 
الحديث تمثل اتصالا واضحا مع السيســي نفسه 
منذ ظهــوره متحدثــا وخطيبا قبــل توليه منصب 
الرئاســة وبعــده، أمــا صيغة الخطــاب في بعض 
القضايــا التــي تفرضهــا اللحظة فهــي خليط بين 
درجــة عاليــة مــن تقييم الــذات وحديــث الرئيس 
المنقــذ والمفــوض، وكل مــا ارتبــط به مــن حقوق 
للرئيــس والتزامات علــى المواطن تصــب بدورها 
في استبعاد الرفض الشعبي على طريقة ما حدث 
مع كل من مبارك ومرســي.  استبعاد لا يقوم على 
افتراض الخــوف بالضرورة، ولكن يتماشــى مع 
ما كرره السيســي مرارا من أن قبوله المشاركة في 
الانتخابات الرئاســية بناء على مطالب الجماهير، 
وفي ظل غيــاب برنامج، هو أمــر نابع من حرصه 
علــى مصالــح الشــعب، وأن مطالبــة الجماهيــر 
ببرنامــج - وليــس فقــط اســتقالة- أو انتقــاد 
تعــد خروجا عــن تعاقــد ارتضته عندمــا فوضته 
وطالبته. يتســق خطــاب السيســي بدرجة كبيرة 
مع ذاتــه، ولكنه يحافظ أيضا على درجة عالية من 
عدم الاتساق العام والخلط بين المفاهيم التي تبدو 
واضحة أحيانا وغير مباشرة أحيانا أخرى. ولعل 
أبرز تلك النقاط هو الخلط المســتمر بين الايمان - 
الدين أو الفكرة- والســلوك - التعبير والممارسة. 
وفي حــن اتضح هــذا الخلــط مبكرا فــي تمييزه 

بين حريــة الــرأي التي أكــد علــى احترامها وبين 
حريــة التعبير عن الرأي التــي اعتبرها مقيدة ويتم 
تقييدها منذ تلك اللحظة عبر القوانين والإجراءات 
التي تقيد نطاق الحراك الشــعبي، ولا تتسامح مع 
الآراء المخالفــة بغــض النظــر عن أســلوب التعبير 
عنهــا، بالإضافــة إلى عدم الاتســاق بــن حديثه 
عــن ضرورة الثورة على مرســي ونظامه، بســبب 
اســتخدام الديــن فــي السياســة، وبــن الطريقة 
التي يصيغ بها خطاباتــه دوما - خاصة الأجزاء 
المرتجلــة منهــا- التــي لا تتوقــف عن اســتخدام 
الدين، لدرجة أن المحاســبة على القرارات والإدارة 
والحكم لا يحيلها إلى الشعب وخطاب الانتخابات 
أو اســتطلاعات الــرأي العام، ولكنها بالنســبة له 
لحظة الحســاب عندما يقف فــي مواجهة الخالق 

جل وعلا ويحاسبه على ما فعله.
وفي خطابه في ذكرى المولد النبوي ظهر الخلط 
مثيــرا للجدل بين ما ســماه حرية الإيمــان الديني 
وحديثــه عــن حــدود الحريــة الممثلة فــي احترام 
حرية الآخرين وعدم الخروج عما سماه »المنظومة 
المحكمــة التي خلق اللــه الكون فــي إطارها«، فهي 
تعبير عــن الخلط بين الاعتقــاد والتعبيــر عنه، أو 
الفكــرة والســلوك بمــا يمكــن أن يثيــر الكثير من 
الجدل في الشــق الديني، كمــا حدث في تناول ما 
جاء في حديثه عن تجديــد الخطاب الديني، الذي 
عمل البعض علــى التركيز عليه مقابــل العديد من 
القضايا الأخرى المهمة. تركيز وتهميش يساهمان 
فــي صناعــة الصــورة المطلوبــة من قبــل البعض 
للمرحلة، ويســقط الكثيرون فــي فخ تقييد الجدل 
حــول فكرة الخطــاب الديني وذكرى ثــورة يناير، 
في حين أن نقاط الجدل أكثر تنوعا، وبعضها يرد 

على تلك القضايا من داخل الخطاب نفسه.
ففي الخطاب يتساءل السيسي عن سبب دعوة 
البعض للقيــام بثورة بعد أن تحــدث عما يمكن أن 
يحــدث إن انهــارت الدولــة، مؤكدا »احنــا هنقف 
قــدام ربنــا علــى الأقل على الـــ90 مليــون مصري 
الموجودين.. يعيشــوا في أمان وسلام وما حدش 
يروع مش يشــرد يــروع. عارفين يعنــي أيه يروع؟ 
يعنــي ما يبقــاش خايف مــا يبقاش قلقــان«، تلك 
المقولة ذاتها ترد على تســاؤله عن أسباب الثورة، 
هل الشــعب فعــا أو جزء منه لا يشــعر أنه مروع 
والأكثــر أنه مظلــوم ومنتهــك، وأن كرامته - التي 
اعتبرهــا فــي الخطاب »أحــد أهم أركان اســتقرار 
الدولــة«- محترمــة حقــا؟ هــل يشــعر بالأمــان 
والســام؟ والأكثر أهميــة هل يتحقق فــي حياته 
معنــى العيــش ولا تتهــدد حياتــه ذاتهــا وتنتهك 
كرامته؟ التســاؤلات كثيرة ولكن الرئيس استبعد 
أن تكون هناك أي أســباب موضوعية للدعوة إلى 

ثورة أو للغضب.
ولعل حديث الكرامة والاحترام ذاته يمثل بدوره 

طرفا آخــر من الجدل، فالحديــث دائما هو حديث 
الــذات العالمة والعارفة بــكل نواحي الموضوع. هو 
الأســتاذ والخطيــب ورجــل الدين ورجــل الدولة 
والرئيس الزعيم، هــو الذي يوجه رجال الدين في 
ما يجب أن يقال على منابر المســاجد وما يفترض 
أن يفعلــه أعضــاء البرلمــان. هو الــذي يتحدث عن 
أهميــة الأخلاق ويــرى أنها أصبحــت عملة نادرة 
تتوفر لدى أقلية فقط، وربما يتحدث في المستقبل 
ليس فقط عن المهام الصعبة التي يتحملها بســبب 
التفويض، ولكــن عن صعوبــات أن تحكم دولة لا 
يتميز أهلها بالأخلاق ولا تعلم مدارســها الأخلاق 
التي تحولت إلى عملة قديمة، بما يبرر الحديث عن 
لجنة الأخلاق ودعوة البعض إلى تجييش الأخلاق 
عبــر تكليف القــوات المســلحة بالمهمة وتأســيس 
الشــؤون المعنوية للأخلاق. خط استكلمه البعض 
بالجدل حول ساعات نوم الرئيس ليصبح من حق 
الرئيس أن يطالب الشــعب بأن يحاسب نفسه عما 

قدمه لمصر من عمل وصبر.
وفــي الوقت الــذي يتحــدث فيه عن التســامح 
الإســامي وضرورة توجيه التهنئة للمســيحيين 
فــي ظــل الأعيــاد، يوجه خطابــا تعميما للشــعب 
المصــري، وكأنــه بأكلمــه يتبنــى خطــاب رفــض 
الآخر غير المســلم، وكأن مصــر دولة حديثة العهد 
بالتنوع. من يســتمع لخطــاب السيســي يجد أنه 
يقــدم نفســه بوصفــه صــوت العقل والتســامح 
لدرجة أنه تجاوز حــدود التعميم المصري للتعميم 
الإســامي معبرا عن سعى المســلمين للتخلص من 
غيرهم والعيش بمفردهم في العالم. صورة ترسم 
صورة الزعيم المصري - الإسلامي المؤمن بالآخر 
والمدافع عنه ضد أفكار الرفض والعنف التي تقدم 
بوصفها أكثر انتشــارا من »داعش« لدرجة مطالبة 
البعــض للسيســي بالدعوة لمؤتمر عربي لمناقشــة 
تحديات المستقبل وتقديمه خريطة طريق لهذا، مع 
إبــراز مطالبة الفتاة الإيزيديــة نادية مراد، الهاربة 
من »داعــش«، بعد لقائها بالرئيس، له بالعمل على 

توحيد العالم الإسلامي من أجل حرب »داعش«.
يتقاطــع تنظيــم »داعــش« دومــا مــع الخطاب 
الســائد، خاصة فــي الحديث عن إنجــاز الغياب، 
فما دامت مصر لم تصــل إلى واقع الدول الأخرى 
التي تحولت إلى دول طــاردة وغير آمنة، فهي في 
حــال أفضل، خطــاب يتجاوز أن الشــعب في تلك 
الــدول، ومــع اختلافــات واضحــة في الأســباب 
والعوامل التي قادت إلى »داعش«، لم يجد نفســه 
تحت عــذاب »داعش« وحــده، ولكنه وجد نفســه 
فــي حالات واضحة بــن مطرقة النظام وســندان 
»داعش«. واقع بــدوره يغذي »داعش«، و«داعش« 
بــدوره يغــذي خطــاب الســلطوية وتبريــر غياب 
الديمقراطية ونشــر الكراهية فــي كل ما يحيط به، 
كمــا تغذي خطاب البطل أو الزعيم المطالب بوضع 

خريطــة أمــل للشــعب، خاصــة الشــباب اليائس 
ووضع خريطة خــروج من الأزمات للعرب وقيادة 
العالــم الإســامي، والزعيم الســاعي لحماية غير 
المسلمين من المسلمين بوصفه المدافع عن الأخلاق 

والتسامح.
يطل »داعش« بشكل مباشــر وغير مباشر على 
خطاب السيسي وعلى أجواء الحديث عن الثورة، 
واقــع يرى فيه البعض أن فكــرة التغيير أو الدعوة 
لها بوابــة للفوضى ولـ«داعــش« واللجوء، مقابل 
من يرى فيــه بوابة خلفيــة لـ«داعــش« عبر توفير 
الظــروف المســاعدة على وجــوده أو نمــوه. وفي 
الوقت نفســه يوجد »داعش« بصــور كثيرة، وهو 
يدعم خطاب الكراهية وينمو عليه في علاقة ظهرت 
واضحة في حرب البعض ضــد اللاعب محمد أبو 
تريكــة، وتجاوزه إلى دولة الكويت بعد أن شــارك 
فــي مباراة نجــوم العالم، ورفضــه الحصول على 
أي مقابل مادي مقابل المشاركة والتقدير الكويتي 
المصاحــب لموقفه، الــذي تجاوز الموقف الرســمي 
إلى هتافــات الجماهير في الملعب، وعلى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي. هذا الحــب والتقدير الذي 
خالف الخطاب المصري الرسمي لم يسعد البعض، 
فصاحبه توليــد لخطاب كراهية لم يواجهه مبارك 
نفســه أو رمــوز حكمــه، فــي حين ســارع البعض 
لتهدئــه حملة الكراهية بعــد أن امتدت إلى الكويت 

مهددة بالاساءة للعلاقات بين الدولتين.
أعاد حــدث أبــو تريكة العديــد مــن التعليقات 
الإيجابيــة عــن الكرامــة المصريــة وعــن حضوره 
فــي الكثيــر من لقطــات الفــرح والتكــريم والفخر 
الوطنــي، في الوقت الذي أثبت فيــه أن الماء يطفئ 
النار والحب يواجه الكراهية وخطاب »داعش« أو 
التخويــف به له حدود عندمــا يتعلق الأمر بالحب 
والتقدير من أجل المبــادئ والقيم. قد يرفع النظام 
خطــاب كراهيــة شــخص أو تنظيــم أو جماعة أو 
دولــة، ولكن قــدرة المواطنــن على الفــرز مرتبطة 
بســياق ممتد، وعندما لا يكون المقابل هو كراسي 
أو منافع، تكــون ردود الفعل تلقائية وقوية. وكما 
جاءت أصــوات الجماهير مطالبة بحب بعودة أبو 
تريكــة للملعب تســقط قطرات المطــر على الصخر 
فتســاهم في تفتتيه ليس بالقوة، ولكــن بالمثابرة 
مســتمرا  لازال  »داعــش«  كان  وإن  والاســتمرار. 
في نهايــة عام آخــر، والديمقراطيــة لازالت غائبة 
والكراهيــة لازالــت حاضرة، فإن صــوت العقل لا 
يغيــب، وإن كان الأمــل يأتــي ويرحــل، فعلينا مع 
محمود درويش أن نتمسك به ولا نودعه مع نهاية 
العام، بل علينا أن نولد من نهاية عام فرصة لميلاد 
أمــل جديــد يتحمل تحديــات جديدة في أســابيع 

ممتدة من الكراهية.

٭ كاتبة مصرية

■ العالــم العربي منطقة تبحث عن الأمن في ظل 
سياســات اســتراتيجية دولية غير أمنية. فالعالم 
العربي مع عمقه الإســامي يمثــل حقيقة جغرافية 
تجعلــه قلب العالــم ومركــز النبض فيــه وبؤرة 

التوترات في عالمنا الحديث والمعاصر. 
وإذا كان تاريخ العالم العربي الحديث والمعاصر، 
هو حصــرا تاريخ عدم اســتقرار وثورات وحروب 
لم تســاعد علــى تكريــس المؤسســات العمومية 
ما  فهو  الإنســانية،  لكافة  التاريخيــة  والإنجازات 
يفســر لنا بقاء المنطقة العربية عصيــة على الأمن 
والاســتقرار، ومرشــحة إلــى مزيد من التلاشــي 
والضعف لكــي تنتمي إلى الدول الفاشــلة. يعاني 
العالم العربــي من غياب المبــادرة التاريخية التي 
تؤكد وجــوده الذاتي وتمكنه مــن الوجود كطرف 
أصيل وكامــل العضوية في هيئة كبار العالم، الذين 
يرسمون السياســة الدولية، بل كل ما تم، أن تحوّل 
العالم العربي إلى منطقة افتراضية لا تقابلها حقيقة 
قائمة في الواقع، بســبب الخــاف والإصرار على 
الاختلاف وتنفيذ أجندات واستراتيجيات خارجية، 
التي أُدرجت فعلا في الحقائــق الوطنية الداخلية. 
إن الذي فرض غياب الأمن فــي المنطقة العربية في 
صلتها بالاستراتيجية الدولية خاصة منها الغربية، 
هو الفشــل المتواصل لتهدئة وتسوية الأخطار التي 

تهدد السلم في العالم ومصيره.
 فقــد كانت اســرائيل ولا تزال الســبب الرئيس 
لحالة اللا أمن العربي وعامــل انهياره أيضا، ثم مع 
المشكلة الإســرائيلية زادت مشكلة أخرى، لها ايضا 
بعدها الواسع، ونقصد الإرهاب الدولي في تجلياته 

هل  الســؤال:  الجهادية.  وتنظيماته  المؤسســاتية 
اأمن  قَدر المنطقة العربيــة خلق وتصدير العنف واللَّ
والإرهاب، أم هي المخبر الذي تلازمه القوى الكبرى 
لكي تحصــر فيه الأخطار والتهديــدات وتحفظ من 

خلاله أمنها وتؤمن سياستها الدولية؟
هــذا الســؤال وجيه وشــرعي جــدّا، لأن زمن 
اأمن في المنطقة العربية طــال، وأصبح يلح على  اللَّ
الأجوبة وإلا صارت الأوضاع إلى مزيد من التدهور 
والتلاشي، على ما نرى ونشاهد في غير بلد عربي. 
الأمر الذي يقتضــي الوجاهة والجديــة في تناول  
الموضوع في سياق الإشــكالية التالية: لماذا منطقة 
العالم العربــي بعمقه  حضاريــة وتاريخية مثــل 
الإســامي وبأبعــاده الجيو- سياســية ومكانته 
الاستراتيجية عَصِي بعناد عن امتلاك المبادرة التي 
تجعل منه جهة أصيلة وعضــوا كاملا في هيئة كبار 
العالم، هل يعزى الأمر برمته إلى الحوافز والمقومات 
التــي يتوفــر عليها بالــذات، أم يمكــن أن نضيف 
اعتبارات أخرى مثل: إخفاق وخيبة الدول العربية 
في توحيــد نمط تنميــة يخرجها من منطـــــــقة 
موضوعة للغيــر إلى منطقة فاعلة مع الغـــــــير؟ 
إخفاق السياسة الدولية في فض معادلة مستحيلة 
ترمي إلى تكريس إسرائيل في منطقة غير منطقتها، 
تأباها الجغرافية كما يلفظها التاريخ؟ تجريب لعبة 
الدين في مرحلة متطورة من العالم، كأفضل ســبيل 
لإبعاده عن السياســات الدولية في سياق مجتمع 
ل؟ تأجيل الدور العربي في العالم بعد  عالمي يتَشَــكَّ
ارتياد تركيا ثم إيران إلى المكانة الدولية؟ وبإمكاننا 
إضافة أســباب أخرى، لكن الإجابــة الحقيقية على 

غياب الأمن وعدم الاســتقرار هي تلك التي لها صلها 
بنشأة الدولة العربية الحديثة، التي رادفت  النظام 
وتماهت  والمعاصر  الحــــــديث  العربي  السياسي 
معه، راوحت نفســها فــي مكان الواحــد وعجزت 
عن الســير وقطع المراحل، أي الانتقال من حال إلى 
حال كما هي طبيعة الدولــة الحديثة في المجتمعات 
التي تبنت معادلة الدولة تســاوي التنمية مع الأمن 

والاستقرار.
إن العالم العربي لا يزال عصيا على الاســتقرار 
والأمن لأنــه حالة تاريخية وجيو- اســتراتيجية 
مندرجة في ســياق اكتمال دورها لحســاب الدول 
الكبــرى، ولم يســتقل بعــد بحقيقتــه التاريخية 
التي توفر له الوجود الشــرعي على صعيد الدولة 
العالم  الدوليــة.  العلاقات  صعيــد  وعلى  الوطنية 
العربــي كيان لما يزل يتلمس اســتقلاله الذاتي لكي 
يعبر عن نفسه، تدخل حســاباته ومصالحه ضمن 
الشبكة الكلية للعالم في المنطقة، وليس مجرد حلقة 
تابعة للغير، ومن هنا مصــدر قلاقله واضطراباته 
وعدم اســتقراره ولا أمنه. العالــم العربي يعيش 
من خلال أنظمته السياســية التــي تعبر عن دوله، 
حالة من المفارقة تعاند علــى البقاء في عصر مناف 
لها تماما: التأجيــل الدائم للديمقراطية والاعتراض 
عليها بالآليــات التي عفى عليها الزمن المعاصر، ولم 
تعد من منطقه السياســي، ونعني بذلك الانقلابات، 
على ما فعل الجيــش المصري يــوم 3 يوليو 2013، 
لأن من طبيعة الانقلاب أنه يؤجــل العمل بالآليات 
الديمقراطيــة ولا بالمنطق السياســي الذي يحترم 
قواعــد اللعبة، بــل يعمد الــى التســتر المتواصل 

على فظائعه وتســخير كامل الترســانة العسكرية 
والقضائية من أجل إبعــاد أي ملاحقات ومتابعات 
للطغمة الانقلابية الحاكمــة، الأمر الذي يفضي إلى 
عقود أخرى مــن الأوتوقراطية والتزييف والتزوير 
التــي تبعث علــى اســتمراء جماهيري  والمخاتلة 
للفعــل الانقلابي ومظاهــره. الحالــة المصرية هي 
آخــر الحالات في قائمة الانقلابــات المؤجلة للعصر 
الديمقراطــي، الــذي يجــب أن يتنســمه الجميع 
ويحرص على عدم التخلــي الجميع عنه أيضا. فقد 
سبقه انقلاب العســكر في الجزائر في أعقاب هزيمة 
حزب النظام في الانتخابات التشــريعية ديســمبر 
1991/يناير 1992، ومنذ ذلك التاريخ والجزائريون 
ينتظرون العصر الديمقراطي، أي ربيع عربي يزيل 
حزب النظام ويفســح المجــال للمعارضة الحقيقية 

إمكانية الوصول إلى سدّة الحكم.
الحقيقــة التي تشــرح إصرار الأنظمــة العربية 
على الاســتماتة في الحكم متأتية من أن فكرة العالم 
العربي قامت منذ البدايــة، ونحن نصر في تحليلنا 
على فســاد البدايات، على وهم قومي ســارعت كل 
دولة إلى تنصيب نفســها دولة قوميــة رائدة نيابة 
عن كافة العرب، أو برســم أن تكون كذلك، كما فعل 
النظام الناصري، وحزب البعث بجناحيه السوري 
والعراقي والزعيم الليبي معمر القذافي... فقد كانت 
الرؤيــة القومية منطلقة من واقــع محلي جدّا أراده 
الزعيــم الجديد أن ينســحب على كافة الشــعوب 

العربية وبلدانها.

٭ كاتب وباحث جزائري

■ أعتــرف بأنني عييــت وأنا أبحــث في معنى 
الاحتفاظ بحق الــرد. لم أجده في كتب السياســة 
ولا في كتب الفلســفة. منذ أن ولــد جيلي والأجيال 
اللاحقة ونحن نسمع بهذا السراب الذي وضعنا كل 

آمالنا فيه بلا جدوى. 
النســبية والصحوة الشــعبية  القوة  في عقود 
وبقية ضمير لــدى الحكام، كنا نســمع بالاحتفاظ 
بحق الرد في الســطر الأخير مــن كل البيانات التي 
تنعى لنا منشــأة عســكرية أو اقتصادية أو علمية 
دمرتها إسرائيل على حين غرة، وفي عصور الفورة 
والثراء المالي ســمعنا به أيضا، وها نحن اليوم في 
والعلوية  والكردية  والسنية  الشيعية  الدولة  عصر 
والخامنئية والأردوغانية نســمع بــه كذلك. وكأنه 
قــدر علينا أن تبقى صيغة البيــان بالاحتفاظ بحق 
الرد على إسرائيل، تطرق مسامعنا. انتظرنا أجيالا 
وأجيــالا كي نعرف متــى ينفلت الغضب الســاطع 
ونمــارس حقنا في الدفــاع عن وجودنــا، لكن من 
دون جدوى، وكأن الاحتفاظ بحق الرد هو استثمار 
يحرص الحاكمون على الاحتفــاظ به مدى الحياة، 
بينمــا هو في الواقــع رصيد ذل وعــار يقضي على 
أجيالنا بالتنــاوب جيلا بعد جيل. وعندما يُســأل 
أصحاب القــرار لم لا يوجــد رد، يقولــون لا نريد 
أن ننجر إلــى معركة يريدها العــدو، دعونا نختار 
الوقت والمكان المناسبين الذي نرد فيه على العدوان 
الصهيونــي، لكن أفعال زعاماتنا تكــذّب هذا القول 
جملة وتفصيلا. لقد احتلت فلسطين وكانوا يقولون 
يجــب أن تعود من النهــر إلى البحــر، وأن الكيان 
الصهيوني كيان ســرطاني غريب في قلب المنطقة، 
لكن الســنين التي تلت أثبتت أنهم يركضون لاهثين 
خلف الصهاينة، حتى أننا قدمنا لهم مبادرة السلام 
العربية، وتنازلنا فيها عن نصف فلســطين، وضمنّا 

لهم الأمن والأمان والتطبيع وحسن الجوار، وأثبتنا 
لهم أننا مُتحضرون ونعــرف كيف نتنازل حتى عن 
حقوقنا في الوقت المناســب. لقد فعــل الحكام ذلك 
لأنه الشــرط الوحيد الذي يعطي لهم المقبولية لدى 
الأمريكان والغرب، ويضمن لهم البقاء على كراسي 
الســلطة. ولو نظرنا إلى الخريطة العربية لوجدنا 
أننا تنازلنا عن عربستان إلى إيران، والإسكندرونة 
إلى تركيا، وســبته ومليلية إلى إســبانيا، ومازلنا 
إلــى الآن على اســتعداد تــام للتخلي عــن أراض 
عربية أخرى، كلما تطلب الامر الحفاظ على كراسي 
أصحاب الســمو والفخامة، وسنبقى نسمع السطر 
الأخير من البيان الشــهير بالاحتفاظ بحق الرد. ألم 
يتخلوا عن العراق إلى الامريكان وأقســموا لبوش 
ألا يحلقوا ذقونهم إلا بعــد أن يكتمل الغزو ويصبح 
الاحتلال أمرا واقعا؟ وها قــد باع الأمريكان العراق 
إلــى إيران وباتت حدودهم على حدود الســعودية 
والكويت والأردن وســوريا. لا أجد أي تفسير لهذا 
الادب الجم الذي يتســاقط علينا ونحن نتعامل مع 
الاعداء آكلي حقوقنــا وثرواتنا ومنتهكي أعراضنا، 
بينمــا الرد بــن بعضنا بعضــا يأتي ســريعا بلا 
الاحتفاظ بحق الــرد، فنظهر كل بطولاتنا الإعلامية 
والعســكرية،  والأمنية  والاقتصادية  والسياســية 
فندمر هذا القطر العربي أو ذاك على رؤوس أبنائه، 
الذين نرتبط معهم بروابط الــدم والدين والتاريخ 
والمصير. حصل هذا مع العراق حين اختلف الزعماء 
العرب في ما بينهم فصبوا جام غضبهم على شعبه، 
وفتحوا خزائن أموالهم إلى الاعداء كي يغرفوا منها 
لتمويــل الهجوم على هذا البلد، وها هي إســرائيل 
قبل أيــام قليلة تضرب مرة أخرى في قلب دمشــق، 
فنــرى ملامــح الارتياح تعلــو نبرتها فــي الإعلام 
الرســمي لعدد من أقطارنا العربية, وكأن ســوريا 

ليســت بلدا عربيا، ولا شــعبها ينتمي إلى العروبة 
بصلة، ولا كرامتها كوطن من كرامة وشــرف الأمة. 
إنهم ينظرون إلى الاسماء والمنظمات والشخصيات 
التي يختلفون معها، فيفرحون باستهدافهم من قبل 
إسرائيل، لكن ينسون أن كرامة قطر عربي هي التي 
تنتهــك. إنهم يتعاملون مع الجزئيات على حســاب 
الــكل. أيهما أهم من منطوق الأمــن القومي العربي، 
خسارة الحاكم لكرسيه أم خســارة قطر عربي؟ ما 
الذي جنــاه العرب من تغير النظام السياســي في 
العــراق؟ ألم يذهــب العراق هدية إلــى إيران التي 
باتــت تهددهم من أرضه؟ الغريــب أن حكامنا حين 
يكرهون بعضهــم بعضا، يكرهوننا نحن الشــعب 
أيضا، بل يكرهون حتى أرض وسماء ومياه وهواء 
ذلك القطــر الذي اختلفــوا مع الحاكم فيــه. أتذكر 
حين كنا ندخل إلى قطر عربي مجاور بجواز الســفر 
العراقــي، كان أمن الحــدود يحشــروننا في غرفة 
صغيرة ويبدأون في اســتنطاقنا الواحد تلو الآخر 
حتى نثبت براءتنا، وغالبا كانوا يســمحون لبعض 
الآخر  البعض  ويرجعــون  بالدخول،  العائلة  افراد 
منهم إلى الحدود العراقية من دون ســبب، فقط من 
أجل الإذلال. وعندما كانــت طائرتهم تقلنا من مطار 
بغداد وتحط فــي مطارهم، كانت تقف في ركن بعيد 
من أرض المطار دون جميع المسافرين من الجنسيات 
الأخرى، وكأن بنا داء خطيرا يخشــون انتقاله منا 

إلى الاخرين.
إن كل هــذه المؤشــرات تقول بــأن هنالك خللا 
بنيويا عميقا فــي إدراك المصالح العربية، لذلك نجد 
التناقــض موجودا حتى بين الأقطــار التي يجمعها 
مجلس إقليمي واحد ونســيج اجتماعي متشــابه، 
وأن كل حكامنا يفهمون ما يجب فعله بشــكل مجزأ 
وليس موحــدا. تذكروا بأن علاقات اســتراتيجية 

بنيت وروابط وحدوية أنشــئت بين هــذا القطر أو 
ذاك، لأنهــا ذهبــت إلى الجحيم على حــن غرة في 
بضع اســابيع أو أشــهر، وانتقلت كل تلك الحميمية 
في العلاقات إلى عداء وشر مســتطير. أنظروا إلى 
أن البعض منهم يرتبطون بعلاقات استراتيجية مع 
إيران، والبعض الآخر يرفضها، وأخرين يريدون بل 
يرتبطون بعلاقات مع إسرائيل وينسقون معها سرا 

وعلنا، والبعض الآخر يرفض ذلك.
 بعضهــم يتخذ الغــرب مُخلصّا بينمــا آخرون 
وجهتهم موســكو، حتى التعامل مع الملف السوري 
يتخذ أشكالا مختلفة، فالبعض لازال يعتبر الرئيس 
السوري، رغم الكارثة التي فعلها في هذا القطر على 
أنه مفتــاح الحل، والبعض الآخر مــازال يصر على 
رحيله. هذه الاشــكالية في العلاقــات والتوجهات 
العربيــة العربية هي التي يســتثمر فيهــا الغرب 
وأمريكا وإسرائيل، وهي الطريق الامثل لهم لتحقيق 
مصالحهم على حســابنا، ونبقى رهينــة لهيمنتهم 
مشــتتين مشــرذمين نواصل خدمة الغرب والشرق 
على حساب أمننا ومصالحنا، فالجميع لازالوا حتى 
اليــوم لا يســتطيعون تحديد هل هم هــدف لتأثير 
خارجي أم أنهم دول قادرة على تحقيق مصيرها، كل 
منها على حدة أو جماعة على مســتوى المنطقة, كما 
لازالوا لا يســتطيعون أن يكونوا فضاء موحدا من 

النواحي الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.
هذا الواقع هــو الذي يبقي الأمــة تعيش خارج 
الســياق الطبيعي الذي يســير فيه العالم، فتبقى 
تســجل الانتهاكات التي يفعلها الآخرون بها، بينما 
تبقى عاجزة تمامــا عن الرد حتــى بنطاق أضعف 

الإيمان.
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العلاقة بين السيادة
الوطنية وحقوق الإنسان

الماضية في  ■ شــاركت خــال الأشــهر 
عدة مؤتمــرات وورش عمل ونــدوات حول 
المتحدة  الولايــات  فــي  المصرية  الشــؤون 
الأمريكيــة. مؤتمر أكاديمي فــي جامعة دنفر 
)ولاية كولــورادو(، وورش عمل حاضر بها 
الأفكار  مراكز  وباحثي  الأكاديميين  من  خليط 
والمســؤولين في جامعة برنيســتون )ولاية 
نيو جيرســي( وفي وقفية كارنيجي للسلام 
الدولــي )واشــنطن(، ونــدوات قدمت بها 

المداخلة الرئيسية في جامعة ستانفورد )ولاية كاليفورنيا( وجامعة 
رايس )ولاية تكساس(. لن أدخل بتفاصيل محاضراتي أو مداخلاتي، 
فهي لم تبتعد عن مجمل ما أسجله في هذه المساحة توثيقا لانتهاكات 
حقوق الإنســان في مصر وتفنيدا للأوهام التي تروجها الســلطوية 
الحاكمة وهــي تقايض الأمن والخبــز بالحرية وتعصف بســيادة 

القانون وهي تواجه الإرهاب.
الأهــم اليوم هــو أن أنقل لكــم، ومن واقــع آراء المشــاركين من 
المســؤولين والأكاديميين الأمريكيين، كيف تنظــر الإدارة الأمريكية 
الحالية إلــى مصر وكيف يقرأ المتخصصون حالهــا اليوم. وأملي أن 
يســاعد القليل من التحليل الذي تتضمنه النقطتان أدناه على تفكيك 
»حديث المؤامرات« الذي يطغى على نقاشــاتنا العامة في مصر، وأن 
يقدم دليلا على أن الرفض المبدئي للســلطوية الحاكمة ولممارساتها 
القمعية لا يعني أبدا غياب حــرص المعارضين على المصالح الوطنية 
الحقيقيــة أو امتناعهم عن توعيــة الرأي العام بشــأن قضايا ذات 
ثقل. ففســاد المنطق والجوهر يغلف التخويــن البائس للمعارضين 

والتشكيك في وطنيتهم.
1. ملــف المســاعدات العســكرية الأمريكية لمصر: أظهــرت آراء 
المشاركين الأمريكيين وجود توافق بين إدارة أوباما وبين الكونغرس 
بمجلسيه وبحزبيه الجمهوري والديمقراطي على توجيه المساعدات 
العسكرية إلى مجالات الحرب على الإرهاب وتأمين الحدود في سيناء 
وفي الصحراء الغربية. وفي جميع الأحوال، ثمة توافق على ضرورة 
أن تحصل حكومــة الولايات المتحدة على ضمانات رســمية مصرية 
بشــأن الامتناع عن »توريط« الســاح الأمريكي في توظيف مفرط 
للقوة أو انتهاكات لحقوق الإنســان أو إجــراءات عقاب جماعي ضد 
السكان، وبشأن إقرار قائمة بآليات للمراجعة الدورية لاستخدامات 

المساعدة العسكرية.
أما بين الأكاديميين وخبراء مراكز الأبحاث، فيغلب التقييم السلبي 
لملف المساعدات العسكرية ولوم الإدارة على استئنافها ورفع الحظر 
الذي فرض عليها في صيف 2013. والعوامل التي تساق لذلك تتفاوت 
من اضطــراب الأوضــاع الداخلية في مصر إلى غياب مســار تحول 

ديمقراطي وتراكم المظالم والانتهاكات.
2. ملف الأوضاع الداخلية في مصر: لا تملك إدارة أوباما ترف عدم 
التعــاون مع الحكومة المصرية، ولهذا الســبب دفعت الإدارة باتجاه 
استئناف المســاعدات العســكرية والعودة إلى »صيغة ما« للحوار 

الاستراتيجي بين الحكومتين.
غير أن المشاركين الأمريكيين في المؤتمرات وورش العمل والندوات 
التي شــاركت بها عبروا عن: أ( القلق من استمرار التعثر الاقتصادي 
الراهــن، ب( الخوف مما قــد تفضي إليه المظالــم وانتهاكات حقوق 
الإنســان من تقلبات راديكالية داخل جماعة الإخوان المسلمين وبين 
الطلاب والشــباب القابعين وراء أسوار السجون وأماكن الاحتجاز، 
ج( التشــاؤم بشــأن غياب رغبة وقدرة الســلطوية الحاكمة لجهة 
التفكير في ضــرورة الموازنة بــن قمع المعارضــة والضغط الأمني 
المســتمر عليها وبين تمكينها من المشــاركة الجزئية في إدارة شؤون 
البلاد والتراجع التدريجي عن العصف بسيادة القانون والتورط في 
الانتهاكات، د( توقع أن تتواصل هيمنة المؤسســات النظامية القوية 
والنخــب الاقتصادية والمالية المتحالفة معهــم على الحكم في مصر. 
وفي جميع الأحوال، تظل الأولويــة الأمريكية هي ضمان بقاء الحكم 

الراهن والاكتفاء بخطاب المعايير المزدوجة بشأن حقوق الإنسان.
لا مؤامــرات أمريكية، إذن. بل تعاون مع الســلطوية الحاكمة في 
مصر وفقا لشــروطهم وفي إطار سياســة إقليمية تستهدف مواجهة 
الإرهاب وضمــان أمن إســرائيل. تعاون وفقا لشــروطهم، وبعض 
الشروط هذه ينتقص من الســيادة الوطنية وبعضها الآخر يتنصل 
عملا من خطــاب الولايات المتحدة حول دعــم الديمقراطية وحقوق 

الإنسان.
إمــا نحن في مصر، فــإذا كنا نريــد الدفاع الفعلي عن ســيادتنا 
الوطنيــة، فالأجدى هو أن نفكر في ســبل ناجحــة لمواجهة الإرهاب 
تمزج بين العســكري والأمني والمجتمعي وفي فرص استعادة مسار 
تحول ديمقراطي علــى نحو يوقف المظالم والانتهاكات ويخلصنا من 

السلطوية.

٭ اكاديمي مصري

مصر: ‬ممنوع‬‭ انتقاد‬‭ الحكومة... ‬ومن‬‭ يحترم‬‭ نفسه‬‭ يتوقف
‭ةحاطالا‭) ‬نــماع‭ ‬نــم‭ ‬رثكأل‭ ‬ماد‭ ‬عاــطقنا‭ ‬دــعب ■ 
‬بمحمد‬‭ مرسي‬‭ أول‬‭ رئيس‬‭ مدني‬‭ منتخب‬‭ ديمقراطيا(، 
‬‭‭يناثلا‭ ‬نيرــشت‭ ‬16‭ ‬موــي‭ ‬ةيرصملا‭ ‬تاــعماجلا‭ ‬ترجا 
‬ ‭ةيبالطلا‭ ‬تاداــحتالا‭ ‬تاــباختنا‭ ‬يــضاملا‭ ‬رــبمفون‬‭/ 
‬‭ءانثتــساب‭ ‬،ةيبالطلا‭ ‬تاكرحلا‭ ‬نم‭ ‬فايطا‭ ‬ةكراــشمب 
‬‭اوــــــعطاق‭ ‬نيذلا‭ ‬نيملــسملا‭ ‬ناوخالا‭ ‬ةــعامج‭ ‬بالط 

‬الانتخابات‬‭.
‭ةفاك‭ ‬لثمت‭ ‬ةيذيفنت‭ ‬ةنجل‭ ‬تاــباختنالا‭ ‬هذه‭ ‬يف‭ ‬زاف 
‬‭ةرهاقلا‭ ‬ةعماج‭ ‬نم‭ ‬رونأ‭ ‬هللا‭ ‬دبع‭ ‬ةــسائرب‭ ‬تاعماجلا 

‬وعمرو‬‭ الحلو‬‭ من‬‭ جامعة‬‭ طنطا‬‭ نائبا‬‭ للرئيس‬‭.
‭ثدحت‭ ‬،داــحتالا‭ ‬ليكــشتو‭ ‬ةــجيتنلا‭ ‬ناــعا‭ ‬دــعب 
‬‭تناكو‭ ‬،رياني‭ ‬ةروثل‭ ‬مهئامتنا‭ ‬نــع‭ ‬نوبختنملا‭ ‬بالطلا 
‬‭تاــعماجلا‭ ‬لالقتــساب‭ ‬قــلعتت‭ ‬ةيــسيئرلا‭ ‬مــهبلاطم 
‬‭يأرلا‭ ‬نع‭ ‬ريبعتلا‭ ‬يــف‭ ‬قحلاو‭ ‬ةيميداكالا‭ ‬تاــيرحلاو 
‬وحمايــة‬‭ حقــوق‬‭ الطــاب‬‭ المعتقلين«. ‬‭داحتا‭ ‬هــجوت 
‬‭كيكشت‭ ‬ىلا‭ ‬ىدا‭ ‬،بلاط‭ ‬نويلم‭ ‬2‭.‬5‭ ‬لثمي‭ ‬يذلا‭ ‬ةبلطلا 
‬‭تاءامتناب‭ ‬يحيــشلا‭ ‬فرــشا‭ ‬يلاعلا‭ ‬مــيلعتلا‭ ‬رــيزو 

‬‭مهفقاوم‭ ‬ىلا‭ ‬اريــشم‭ ‬زوفلا‭ ‬نم‭ ‬اونكمت‭ ‬نيذلا‭ ‬باــطلا 
‬‭يعماجلا‭ ‬مرــحلا‭ ‬لــخاد‭ ‬رهاظتلا‭ ‬يــف‭ ‬قحلا‭ ‬نأــشب 
‬‭ام‭ ‬وهو‭ ‬،نـــــسوــــبحملا‭ ‬مــهئالمز‭ ‬عــم‭ ‬مــهنماضتو  
‬‭تاهــــــجلاو‭ ‬ميلعتلا‭ ‬ةرازو‭ ‬اــضر‭ ‬مدــع‭ ‬نــع‭ ‬فــشك 
‬‭ةفرــشملا‭ ‬ةنجللا‭ ‬ةلطاممل‭ ‬ىدأ‭ ‬ام‭ ‬،داحتالا‭ ‬نع‭ ‬ةــينمألا 
‬‭نع‭ ‬ناــعالاب‭ ‬ةرازوــلل‭ ‬ةــعباتلاو‭ ‬تاــباختنالا‭ ‬ىــلع 
‬‭نم‭ ‬طوغض‭ ‬دــعبو‭ ‬،نيعوبــسا‭ ‬رورم‭ ‬دعبو‭ ‬،جــئاتنلا 
‬‭تاــباختنالا‭ ‬ةــجيتن‭ ‬ءاــغلا‭ ‬ةــنجللا‭ ‬تــنلعأ‭ ‬،ةــبلطلا 
‬‭ةــعماج‭ ‬تاــباختنا‭ ‬ناــطبب‭ ‬نــعط‭ ‬لوــبقب‭ ‬ةــعرذتم 

‬الزقازيق‬‭.
‭تاــسسؤملا‭ ‬نــم‭ ‬دــيدعلا‭ ‬مدــص‭ ‬ةــنجللا‭ ‬رارــق 
‬‭امب‭ ‬،ةيــسايسلا‭ ‬بازحالاو‭ ‬ةينطولا‭ ‬تايصخــشلاو 
‬‭يرصملا‭ ‬بزحلا‭ ‬لثم‭ ‬ماــظنلل‭ ‬ةديؤم‭ ‬بازحا‭ ‬كلذ‭ ‬يــف 
‬‭ءاغلا‭ ‬بابــسأ‭ ‬نا‭ ‬ىأر‭ ‬يذلا‭ ‬يعامتجالا‭ ‬يــطارقميدلا 
‬‭ةيــسايس‭ ‬نكلو‭ ‬ةينوناق‭ ‬تــسيل‭ ‬تاباختنالا‭ ‬ةــجيتن 
‬‭اذه‭ ‬اربتعم‭ ‬،ةطلسلا‭ ‬مادختسا‭ ‬يف‭ ‬فــسعتلا‭ ‬اهمكحي 
‬‭اراركتو‭ ‬يبالطلا‭ ‬يطارقميدلا‭ ‬راسملا‭ ‬ىلع‭ ‬ةدر‭ ‬ءارجالا 

‬‭ناك‭ ‬امك‭ ‬ةــيبالطلا‭ ‬تاباختنالا‭ ‬يــف‭ ‬نمالا‭ ‬تاــخدتل 
‬‭.رياني‭ ‬25‭ ‬ةروث‭ ‬لبق‭ ‬ثدحي

‬‭ةيصخــش‭ ‬400‭ ‬اهيلع‭ ‬عقو‭ ‬ةضيرع‭ ‬تراــشا‭ ‬‭ ‬امكو 
‬‭ةحئال‭ ‬لظ‭ ‬يف‭ ‬ةــبلطلا‭ ‬داحتا‭ ‬تاباختنا‭ ‬تمت‭ ‬،ةــينطو 
‬‭اوقفاوي‭ ‬ملو‭ ‬اهدادعا‭ ‬يــف‭ ‬بالطلا‭ ‬كراــشي‭ ‬مل‭ ‬ةيبالط 
‬‭ةــفاك‭ ‬اوــلمحتو‭ ‬ةكراــشملا‭ ‬اوررــق‭ ‬مــهنكلو‭ ‬،اــهيلع 
‬‭لخاد‭ ‬ةيطارقميدلا‭ ‬ةبرجتلا‭ ‬ءارثا‭ ‬ليبــس‭ ‬يف‭ ‬تابقعلا 

‬الجامعة‬‭.
‭ةمئاق‭ ‬تاباختنالا‭ ‬يف‭ ‬نولقتــسملا‭ ‬بالطلا‭ ‬هجاوو 
‬‭يلاعلا‭ ‬مــيلعتلا‭ ‬ةرازو‭ ‬نــم‭ ‬رــشابم‭ ‬لكــشب‭ ‬ةموعدم 
‬‭لك‭ ‬مغر‭ ‬اوبحــسني‭ ‬ملو‭ ‬تاعماجلا‭ ‬تارادإ‭ ‬نــم‭ ‬ددعو 
‬‭ءارغاو‭ ‬ديدهتو‭ ‬هيوشتو‭ ‬بطش‭ ‬نم‭ ‬مهدض‭ ‬سروم‭ ‬ام 
‬‭بتكملا‭ ‬دعاقم‭ ‬ةفاك‭ ‬يف‭ ‬زوفلاب‭ ‬ارهاب‭ ‬احاجن‭ ‬اوــققحيل 

‬التنفيذي،‬‭ وهو‬‭ ما‬‭ ادى‬‭ لاستهدافهم‬‭.
‭ةزهجأ‭ ‬ديعصتب‭ ‬ةــبلطلا‭ ‬تاباختنا‭ ‬ءاــغلا‭ ‬نــمازتي 
‬‭ىركذلا‭ ‬ءاــيحا‭ ‬تاطاــشنل‭ ‬اقابتــسا‭ ‬اهتلمح‭ ‬نــمالا 
‬‭تارشعلا‭ ‬لاقتعا‭ ‬مت‭ ‬ثيح‭ ‬،رياني‭ ‬25‭ ‬ةروثل‭ ‬ةــسماخلا 

‬‭فنع‭ ‬لاــمعال‭ ‬دادعالا‭ ‬ةــمهتب‭ ‬ماــظنلا‭ ‬يضراعم‭ ‬نــم 
‬محتملة‬‭.

‭ةلــسلس‭ ‬نمض‭ ‬يتأي‭ ‬ةبلطلا‭ ‬داحتا‭ ‬عم‭ ‬لصح‭ ‬اــمو 
‬‭،ماظنلل‭ ‬دقن‭ ‬يأ‭ ‬عنمل‭ ‬ريبعتلا‭ ‬ةيرح‭ ‬دض‭ ‬تاءارجالا‭ ‬نم 
‬‭ةعاذإلا‭ ‬مادقإ‭ ‬اهنمض‭ ‬نمو‭ ‬،ةريثك‭ ‬كلذ‭ ‬ىلع‭ ‬جذامنلاو 
‬‭يذلا‭ ‬ينسح‭ ‬نسح‭ ‬نانفلا‭ ‬عم‭ ‬قيقحتلا‭ ‬ىلع‭ ‬ةيرصملا 
‬يقدم‬‭ برنامج ‮»‬‬‭علامة‬‭ تعجب‬‭‮«‬‭نيتقلحلا‭ ‬نمضت‭ ‬ببسب  
‬‭ةرازولو‭ ‬ماظنلا‭ ‬يف‭ ‬نيلوؤــسملل‭ ‬تاداقتنا‭ ‬نيتريخألا 

‬الداخلية‬‭.
‭دعس‭ ‬دومحم‭ ‬يمالعإلا‭ ‬نالعإ‭ ‬وه‭ ‬رخآلا‭ ‬جذومنلاو 
‬‭ مســاء‬‭ الســبت‬‭ توقفه‬‭ عن‬‭ المشــاركة‬‭ بتقديم‬‭ برنامج‮‬ 
‬ ‭‭ ‬‭نا‭ ‬الئاق »راهنلا« المذاع‬‭ على‬‭ فضائيــة‮‬ »راهنلا رــخآ« 
‬هناك‮»‬‬‭لمعلا‭ ‬نع‭ ‬فقوتلا‭ ‬ىلع‭ ‬يمالعإلا‭ ‬ربجت‭ ‬لحارم‭  

‬احتراما‬‭ لذاته‬‭ ونفسه‬‭... وجمهوره‮«.
‭دقن‭ ‬يأ‭ ‬عوــنمم‭: ‬ةحضاو‭ ‬ةــياهنلا‭ ‬يــف‭ ‬ةلاــسرلاو 
‬‭،هبلقب‭ ‬دقتنيو‭ ‬،فقوتي‭ ‬هسفن‭ ‬مرتحي‭ ‬نمو‭... ‬ةموكحلل 

‬وهو‬‭ أضعف‬‭ الإيمان‬‭.

أسس أكذوبة المجتمع العربي والمسلم في المهجر

فزان... أرض الوحش المسورة بالرعب والغموض

■  اذا كانت الحروب والنزاعــات تلتهم 40 بالمئة من 
بلداننا داخليا، فانها لا ترحم، بانعكاســاتها، من يعيش 
في المهجر. انها تتمــدد وتتمطى لتفرض حضورها، وان 
بأشــكال تختلف عن جحيــم الحــروب الداخلية. انها 
تتبدى، خارج وطننا، بشــكل تجمعات في احياء سكنية 
محددة، أو غيتــوات ) معازل(، تختلــف عن الغيتوات 
التاريخيــة، الناميــة داخل مجتمــع ما نتيجــة القمع 
والاضطهاد وتســهيل الســيطرة والتحكم بفئة بشرية 

معينة.
 تتميــز المجتمعات المنغلقة على نفســها أو الغيتوات 
الحديثة، الناتجة عن حروب الشــرق الاوسط، خاصة، 
بكونهــا اختياريــة، ويتحكم بها فيروس » فرق تســد«  
السياســي، اكثر منه العرقي أو الديني، الشــائع خطأ، 
فــي بريطانيا، على ســبيل المثال  حيــث، غالبا ما يلجأ 
المســؤولون البريطانيون،  ومعظم اجهزة الاعلام، الى 
استخدام مصطلح المجتمع المسلم أو العربي ) لا يقولون 
المجتمع اليهودي(  للاشارة الى العرب والمسلمين سواء 
كانوا مــن المهاجرين الجدد أو حتى المولودين منهم، عبر 

أجيال، في بريطانيا.
يتم التعامل مع هذه التجمعات، المتناثرة في مختلف 
ارجاء بريطانيا،  باعتبارها وحدة، متماســكة، مترابطة 
العلاقــات، يجمعها الدين الاســامي او العــرق الذي 
ينتمون اليــه. وهو توصيف لا يقل خطــورة عن وضع 
الناس في غيتوات مكانية لاحكام الهيمنة عليهم، أو رسم 
صورة نمطية لتسهيل كيفية النظر اليهم والتعامل معهم. 

فتكون النتيجة، مهما كانت الاســباب والنوايا انسانية 
صادقــة، ان يعامل جميع المصنفين بانهــم افراد مجتمع 
صغير داخــل المجتمع الأكبر، يُصبغــون بذات الصبغة، 
ويعاقبون جراء ســلوك فرد او افراد، كما يعاقب طلاب 
الصف كله، اذا ما فشل المعلم بتشخيص ومعاقبة التلميذ  
المشــاغب. من هنا تنبع تصريحات الساســة الغربيين 
العنصرية، مثالها بالدرجة القصوى ) هناك درجات أقل( 
تصريحات دونالد ترامب، المرشح في السباق الجمهوري 
للترشيح في انتخابات الرئاسة الأمريكية  المقبلة. ترامب 
لا يطلق التصريحات من فراغ )بمعيار التصنيف النمطي 
(، بل ينتقيها من سلة تحتوي نعوتا  باتت جزءا لا يتجزأ 
من صورة المســلم العامــة. كل ما فعله ترامــب هو أنه 
استل من الســلة واحدة من المفردات: اسلامي،  ارهابي، 
داعشــي، وقاعدة، ليجد بين جمهوره الأمريكي من يهلل 
لجرأتــه ويجد فيه خير من يمثله كرئيس في المســتقبل 

القريب.
للأمانة، علينا ان نعترف بــأن ترامب ليس فريدا من 
نوعــه.  لا أعني بين الغربيين فقــط، فبينهم، على الرغم 
من تاريخ بلدانهم الاســتعماري الطويل في بلادنا،  من 
يضحي بحياتــه من اجل قضايانا مثل قضية فلســطين 
ومناهضة الحرب واحتلال العراق ومســاندة الشــعب 
الســوري. ما أعنيه هو وجود مــن يدعم ترامب وغيره، 
في موقفهم الاقصائي التهميشي،  ضد المسلمين، وساعد 
جورج بــوش وتوني بليــر في تســويق الحرب وغزو 
العــراق، من بــن » النخبة« في » مجتمعنا« الاســامي 
– العربــي، وهو، بحد ذاتــه، ما ينفي وجــود مثل هذا 
المجتمع الموحد دينا وموقفا واجماعا، وليكن في رســائل 
الشكر التي وجهها » مثقفون« عراقيون الى جورج بوش 
بمناســبة احتلاله بلدهــم، خير مثال.  فمــا هو مصنف 

باعتبــاره مجتمعا اســاميا - عربيا، فــي المهجر،  هو 
عبارة عــن مجموعة تكتلات بشــرية، متناثرة، تختلف 
بقوميتها، ولغتها، ودرجة تدينها، وحقبة ومكان وسبب 
هجرتهــا. واذا كان ســبب الهجرة سياســيا، فان نواة 
الغيتو الاختياري ســيكون سياســيا، وان كان التلفع 
بالغطاء المذهبي أو الديني مفيدا، أحيانا، وحسب درجة 
تساهل ومصلحة دائرة الهجرة واللجوء البريطانية مع 

فئة دينية او قومية معينة. 
وينطبق نمــوذج الهجرة بحقب زمنية – سياســية 
مختلفة علــى العراقيين، بدءا من ســقوط العهد الملكي، 
في خمســينيات القرن الماضي، وما تــاه من انقلابات 
عســكرية وحروب وحصار حتى الاحتــال عام 2003. 
هجــرة هــذه الموجات مــن العراقيــن واســتقرارهم 
ببريطانيا، كأفراد على الغالب، واندماج الكثيرين منهم 
بفضل الدراســة والعمل، يدحض التصنيف البريطاني 
النمطي للمجتمع » المســلم » و » العربي« الموحد. وتزداد 
الصورة النمطية بعدا عن الواقع، حين نتابع نشــاطات 
البعض المحمومــة للتبرؤ من ذلــك » المجتمع« المفروض 
فرضا، عبر وســائل نفســية، بطبقات متعــددة، واعية 
ولا واعيــة. وتزداد الصورة تعقيــدا اذا كان العربي و/ 
أو المســلم  صاحب مؤسســة أو منظمة مجتمع مدني، اذ 
يتوجب عليه، في هذه الحالة، اثبات انه » معتدل »، وأن 
يكــون التنديد بالارهاب الاســامي ) اذ بات كل ارهاب 
اســاميا بالضرورة(  معركته الأولــى لتجنب تعريض 
النفــس الــى التجريم والانتقــاد، وابعاد الشــبهة عن 
النفس، والأكثر مــن ذلك، احيانا، ايقاف الدعم المادي أو 

حجز الاموال.  
فــي حــال عراقيــي المهجــر، الذيــن طالمــا وجدوا 
أنفســهم علــى هامــش التصنيــف النمطــي للمجتمع 

طغــى  الاســامي،   - العربــي 
التمايز السياســي، ما بين الملكي 
والبعثي،   والقومي  والشــيوعي 
حتى تســعينيات القرن الماضي، 
حــن نثــرت بــذور الطائفيــة 

السياســية عبر منظمات وتحالفات شرعت تتلقى الدعم 
المادي بســخاء من الادارة الأمريكيــة بعد تمرير قانون 
تحرير العراق. فصار الشــيوعي ) العلماني(  شــيعيا 
ليتهم القومي والبعثي ) العلماني( بأنه سني. ومع مرور 
الســنين، وتكرار التهم والتضليل، والفســاد، وازدياد 
مســاحة الموت، وتقلص فســحة الحياة داخل الوطن، 
بنيــت التمايزات الطائفيــة بأســاطيرها وتهويماتها، 
والبحث عن التجمعــات والتنظيمات الداعمة للطائفية، 
ويا للغرابة، في المهجر المســتقر الآمن، أكثر منه الوطن 

بحربه واقتتاله.
ويزداد الصراع المباشــر أحيانا والممــوه في احيان 
العلمانية، والشــيعية  الدينية ضد  أخرى بين النخــب 
ضد الســنية، والعكس بالعكس، بــن النخب.   تتبدى 
النشــاطات من خلال منظمات ومراكز مدعومة بسخاء 
بالاضافة الى تقديم المنح الدراســية والدعم للبحوث » 
الاكاديمية«، حســب الطلب. هناك مثلا منظمة نســوية 
جعلت أولويتها شــن حملة لخلع الحجاب لأنه يســتفز 
تجاه  صامتون  أكاديميون،  ينشــط  بينما  البريطانيين، 
احتلال فلســطين والارهــاب الاســرائيلي اليومي على 
الفلسطينيين،  بتوقيع رســائل تدعو » المجتمع المسلم«، 
ببريطانيــا، الى الاســتيقاظ من غفوتــه والابتعاد عن 

الارهاب. فعن أي مجتمع مسلم يتحدثون؟ 

٭ كاتبة من العراق

■ لم يكن القذافي شــخصية يمكنها بناء الصداقات أو 
الحصول على ثقة أي طرف، فالرجل كان كلامه في جملته 
هذراً لا يعبأ به ولا مجــال للتعويل عليه، وفي الأردن ثمة 
تجربة توضح ذلك، فالرئيس الذي اســتقبل مع المئات من 
مرافقيه في ترتيبات اســتثنائية لتمرير تفاهم حول دعم 
الأردن مالياً لإنجاز مشــروع جر مياه حوض الديسي من 
جنوب المملكة إلى عمان، أعطى وعوداً غير واضحة تنصل 
منها كعادته،  مع أن كثيراً من الدعم كان سيتوجه من خلال 
آليات ومعدات كانت ليبيا اســتخدمتها في مشروع النهر 
الصناعي )العظيم(، وكان طبيعياً لرجل من طراز القذافي 
أن يتنصل الجميع من مســاندته، وفــي مقدمة المتنصلين 
كانت دول افريقيا التي نصب نفسه ملكاً لملوكها ومؤسساً 

ملهماً لمشروع ولاياتها المتحدة. 
المســتغرب ليــس أن يصــل القذافي إلى الســلطة في 
انقــاب الفاتح مــن ســبتمبر 1969، ولكــن ذروة العبث 
أتت مع اســتمراره في موقعه، أما الصعود والاســتيلاء 
على الحكم بعشــرات الضباط والجنــود فكان يرجع  إلى 
أن الســلطة في ليبيا كانت، كغيرها من الــدول العربية، 
متاحة لمــن يتمكن من الوصــول أولًا إلــى الإذاعة ليعلن 
بيانه الأول، وكان السنوســيون الذين لعبوا دورهم في 
مرحلة واســعة من تاريخ ليبيا وصلوا إلى مرحلة حرجة 
جعلتهم يرتبطون بصورة أو بأخرى لدى العامة في ليبيا 
بالوجود الاســتعماري الذي تحولت معــه البلاد لقاعدة 
كبيرة للقوات الأجنبية ولتســتحوذ فئــات محدودة من 
الليبيين بامتيازات استثنائية بناء على علاقتها مع القوى 
التي تواجدت عســكرياً في ليبيا على الرغم من الاستقلال 
الشــكلي في مطلع الخمســينيات، ومــع أن نظاماً كالذي 
أرســاه العقيد لم يكن لائقــاً بقيمة ليبيا الاســتراتيجية 
وطموحاتها الوطنية، إلا أن العقيد تمكن من المحافظة على 
موقعه لأكثر من أربعة عقود حاكمــاً مطلقاً لا ترد له إرادة 
أو مشيئة، فكان يشكل فروعاً وأجنحة في الجيش ليوزعها 

على أبنائــه بما لا يختلف عن الأب الــذي يحضر لأطفاله 
الملابس العســكرية والمسدسات البلاســتيكية ليشعرهم 
ببعض الهيبة والســلطة التي تشــلكت عن رجال الجيش 
والشــرطة في المنطقة العربية، الفرق، أن تسلية القذافي 
وأبنائــه كانت تكلف المليــارات التي انضافت لعشــرات 
المليارات الأخرى التي أهدرها القذافي هنا وهناك من أجل 

أن يستقبل )فاتحاً( بملابسه الغريبة المبهرجة. 
ليبيا الدولة لــم تكن محصلة لواقــع جغرافي يفرض 
عليها أن تتشــكل فيه بوصفها دولة مستقلة أو على الأقل 
يســاعدها على ذلك، ليســت جزيرة أو هضبــة، كما أنها 
لــم تتمكن من اختــاق شــعب يعتقد بانفصالــه بمزايا 
خاصة تجعله يســعى للحصــول على دولتــه الخاصة، 
ولكن ليبيا أتت لتكون حــاً لاحتواء قبائل صعبة المراس 
ســكنت المنطقة الممتدة من وادي النيل إلى الأجزاء الأكثر 
صعوبة من الصحــراء الكبرى، هذه قريحة اســتعمارية 
ارتــأت أن تبحث عن خرائــط مربعة أو مثلثــة تعبر عن 
تقاسم الأراضي بوصفها أوعية إنتاجية أو خطوط تماس 
عسكرية، دون أن تكون بالضرورة تمثيلًا لتطور تاريخي 
وحضاري متماسك لشعب ما، ووجد الليبيون أنفسهم بعد 
الاســتقلال مندمجين على أســاس ثلاث وحدات تحصلت 
تاريخياً على هويات مســتقلة إلى حد ما، برقة وطرابلس 
وفزان، وكانت رؤية القذافي لليبيا استئنافاً لفكر المستعمر 
على الرغــم من تقديمه لنفســه مناضلًا ضد الاســتعمار 
ومنافحاً عن الاستقلال الوطني، فسيف الإسلام القذافي، 
النســخة المحســنة قليلًا عن أبيه لم يجد ما يدافع به عن 
شــرعية الدولة في ليبيا سوى دورها في بيع النفط نيابة 
عــن القبائل، ملوحاً بإصبع الســبابة بمــا يفيد التحذير 
والتهديد أن زوال الدولة ســيجعل مهمة بيع النفط مناطة 
بكل قبيلة على حدة، وذلك يوضح تماماً اللعبة أو الخديعة 
التي انتهجها القذافي طاعماً كاسياً للشعب الليبي ووكيلًا 
عنهم في بيع ثروات الأرض التي تصادف وجودهم عليها!! 

ســقوط القذافي والانهيار الرأســي لنظامه أعاد ليبيا 
إلى زمن الولايات الثــاث برقة وطرابلس وفزان، وخلال 
فترة وجيزة أصبحت ليبيا تخضع لحكومتين ومجلســن 
تشــريعيين في بنغــازي، طبــرق مؤقتاً لغايــات أمنية، 
وطرابلس في المقابل، وعلى الرغم من الاتفاق الأخير حول 
حكومة وفاق، فإن غفلة واضحة تعتري الجميع بخصوص 
الولاية الثالثة التــي بقيت إلى اليوم فــي منطقة رمادية 
تغيب وراء اشتعال الموقف بشتى ألوان الخطر والغموض 
في برقة وطرابلس، فزان ربما تكون، وغالباً ما ســتكون 
إن لــم يلتفت العالم بجدية إلــى واقعها، الأرض الجديدة 
التي ستشهد تلاقحاً وحشياً بين عصابات داعش وقطعان 
بوكو حرام، مسخاً جديداً متعدد الرؤوس يستغل تربة من 
الجهل والفقر والفوضى لينمو سرطانياً في أرض على قدر 
من الجدب والصعوبة بحيث تجعله يتسلل فيها كماء أريق 

على تراب. 
داعش تنظيم يتبع منهجيــة حرب العصابات، موجود 
في كل مكان دون أن يكون موجوداً في مكان بعينه، تتأتى 
من هذه النقطة صعوبــة القضاء عليه من خلال الضربات 
الجويــة، وحتى لو نجحت هــذه الضربــات في تحويل 
ســوريا والعراق إلى أرض محروقة بالنسبة للتنظيم فإن 
ذلك ســيدفع عناصره للانســحاب تحت غطاء الفوضى 
ليصلوا إلى مناطق آمنــة، ولكن دون أن يغامروا بالعودة 
إلــى مناطق خروجهم حيث ســتنتظرهم الأجهزة الأمنية 
التي بدأت تتخفف كثيراً مــن محددات الحقوق القانونية 
وتحولــت للتعامل مــع المتورطين في الأعمــال الإرهابية 
خارج الأطــر القانونية التــي يمكن أن تمنحهــم ثغرات 
للتهرب من تبعات جرائمهــم أو على الأقل التخفيف منها، 
وعليه، ســيبحثون عــن أرض جديدة، فالعــراق ورثت 
تركة أفغانســتان، وليبيا تشهد من الأساس تواجداً كثيفاً 
لمناصري داعش وتمتلك سواحل طويلة يمكنها أن تستقبل 
آلافا منهم مثلما صدرت أعداداً غفيــرة من المهاجرين غير 

العقدين  خلال  لأوروبا  الشرعيين 
الماضيــن،  وفوق ذلك فهي تنفتح 
في فزان على الصحــراء الكبرى 
أتباع بوكو  التي يمكن أن يسلكها 
في  المتطرفة  والحــركات  حــرام 

مالي والنيجر وغيرها من أجل الحصول على أرض جديدة 
تحمل تركة العراق وسوريا. 

افريقيــا معادلة أخرى، فالقارة مــن واقعها الجغرافي 
ليست على تماس مباشر مع أوروبا أو روسيا أو الصين أو 
القوى الإقليمية من الدرجة الثانية مثل ايران وتركيا، ومع 
ذلك فجميع هذه الدول تمتلــك مصالح في افريقيا، ولكنها 
مصالح على قدر كبير من المرونة وخســارة هذه المصالح 
تضر بالدول الإفريقية أكثر من المســتثمرين المتدفقين من 
مختلف أنحــاء العالم، ولذلك فليس مــن المتوقع أن تلقي 
هــذه الدول بثقلهــا لتنقذ منطقة فــزان والجنوب الليبي 
بعامة من وجود كتلة ارهابية كبيرة وشرسة، ومع وجود 
حقيقة أن فرنســا تحــاول أن تضرب وجــود الجماعات 
المتطرفــة في حديقتها الاســتعمارية القديمــة، فإن فزان 
والجنــوب الليبي بعامة ســيكون مخرجــاً محتملًا لهذه 
الجماعــات مع صعوبة أن تتوغل في المنطقة الاســتوائية 
في افريقيا لطبيعــة التركيبة القبلية المســيحية وأحياناً 
الوثنية، مع وجــود مخاطر الأمراض المتفشــية، وعليه، 
فإن العالم الذي يلتفت لبرقــة الثرية بالنفط، وطرابلس 
القريبة من الشــواطئ الأوروبية، يتناســى أن المشــكلة 
الليبية تكمن في منطقــة أبعد كثيراً مع  نوعية مختلفة من 
المشــاكل والتحديات التي تظهر في كل ما تشتمل عليه من 
تعقيدات قبلية بين العرب والأمازيغ )الطوارق( والأفارقة 
وواقــع قضايا الفقر والجفاف والتنميــة المتعثرة والبنية 

التحتية المهترئة. 

٭ كاتب أردني

سامح المحاريق٭

هيفاء زنكنة٭

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

عمرو حمزاوي٭
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■ لنــدن ـ رويتــرز: ابتكــر رجل أعمــال بريطاني 
مجموعة من القمصان الثقيلة التــي تقاوم البلى قرابة 
30 عاما يقول إنهــا توفر حلًا عملياً لدورة الاســتهلاك 
القصيرة وتبديد الموارد الناجم عن ســرعة إيقاع تغير 

الموضة.
وقال توم كريدلاند وهو من سكان لندن عمره 25 عاماً 
إنه مــزج بين الحرف اليدوية العريقــة وتقنية تتضمن 
معاملة خامات الأقمشة بنوع فريد من السيليكون يمنع 
»كرمشــة« النســيج. والنتيجة هي صنع قميص يصمد 
ثلاثة عقــود من الزمن وقال إن ســعره يصــل الى 55 

جنيهاً اســترلينياً )83 دولاراً( لكنه أشار إلى ان الباعة 
سيوفرون أموالًا على المدى الطويل.

وقــال كريدلاند »إنــه مصنوع من القطــن العضوي 
ونسبة بســيطة من البوليستر وهو ما يجعله يبدو أقل 
جاذبية لكنه مفيد للغاية من الناحية الوظيفية والحركة 
والراحة. فالقطن مادة معمــرة للغاية وهو ثقيل ويزن 

360 غراماً للمتر«.
وأضــاف »الخياطــات والحرفيــون مــن البرتغال 
وقد صممت علــى ذلك لأنــي نصف برتغالــي. وظلوا 
يعكفون على ابتــكاره منذ الســتينيات. وفيما يتعلق 

بالتكنولوجيــا فان ما لم يتمكنوا مــن التغلب عليه في 
السبعينيات الكرمشة والتجعد وهو ما نجحنا في حله 

بالمعاملة الفريدة بالسيليكون هناك«.
وقال إن شركته تأمل أن تطرح بديلًا عن سرعة إيقاع 
تغيــر الموضة عندما ينفــق المســتهلكون مبالغ ضئيلة 
نظير شــراء ملابس ذات جودة رديئة ثم يضطرون إلى 

تغييرها بانتظام لأنها بليت.
وتســتخدم في صناعة هذه القمصــان التي ابتكرها 
فنانون من البرتغال أساليب تقنية تقليدية في الحياكة 
ويدخل القطن العضوي في تصنيعها بنسبة 80 في المئة 

والبوليســتر الفاخر بنســبة 20 في المئة ما يتيح حرية 
الحركة للمستهلك. وقال المصممون إن المنتج يمنع تبديد 
الموارد الطبيعية ما يجعله صديقاً للبيئة مشيراً إلى انه 
في حالة تغير الموضة أو رغبة المســتهلك في الاستغناء 
عن القميص الــذي ظل يرتديه ســنوات عديدة فيمكن 

التبرع به للجمعيات الخيرية.
وتتعاون الشركة مع جمعيات خيرية دولية وتتبرع 
بعشــرة في المئة مــن جملــة الدخل والمبيعــات لدعم 
المشــروعات الصغيرة في هــذا المجال ومنحهــا أموالًا 

لتعمل في المناطق الأشد فقراً.

في الأردن مطعم يقدم وجبات مجانية للفقراء

هامبورغ الألمانية تستضيف أكبر تجمع لقراصنة الكمبيوتر في أوروبا

بريطاني يبتكر قمصانا تعمر 30 عاما

القيادة بدون رخصة 
قد تؤدي إلى السجن

■ ميونيــخ ـ د ب أ: تطلب الكثير من الدول 
مــن الزائريــن الحصــول على رخصــة قيادة 
دولية من أجل قيادة سيارة مستأجرة محلياً، 
وحذر نادي الســيارات الألمانــي من أن الزائر 
قد يعرض نفســه لخطر الاحتجاز في السجن 
إذا قــاد ســيارة معتقــداً أن رخصــة القيــادة 

العادية التي يمتلكها في بلاده كافية .
وعلى ســبيل المثــال، تنطبق هــذه القاعدة 
الصارمــة في مصر. ولا تقبل قوات الشــرطة 
في معظم الولايات المتحدة الأمريكية الرخص 
المكتوبــة بلغــة أجنبيــة. ومــن أجــل أن تقود 
ســيارة فــي اليابــان، عليك أن تحمــل ترجمة 
يابانيــة لرخصتــك التــي اســتخرجتها فــي 

دولتك .
وأوصى النادي في حــال فقدان الرخصة 
أثنــاء قضــاء عطلــة، بتســجيل الواقعة لدى 
الشــرطة المحلية الالمانية قبل العودة للقيادة، 
وإلا ســوف تعتبــر دوريــات الشــرطة أنك لا 

تمتلك أي رخصة إذا استوقفوك.
 

  انفلونزا الخنازير 
تقتل 112 في إيران  

■ طهران ـ أ ف ب: سجلت ايران 112 وفاة 
بفيــروس انفلونــزا الخنازيــر منــذ منتصف 
أول  توفــي  كمــا  الثاني/نوفمبــر،  تشــرين 
ممرض بعد إصابته بالمرض، بحســب ما أفاد 

الإعلام الاثنين.
وقــال محمــد مهــدي قويــا رئيــس قســم 
الصحــــــة  وزارة  فــي  المعديــة  الأمــراض 
شــخصا   1190 نحــو  »أصيــب  الإيرانـــــية 
بالمــرض وهــم فــي المستشــفى وبلــغ عــدد 
الوفيــات 112« منذ منتصف تشــرين الثاني/
نوفمبر، بحســب مــا نقلت عنــه وكالة الانباء 

الرسمية )ايرنا(.
 وقــال ان »اللقاحــات والمعــدات المخبريــة 
الخاصة بتشــخيص المرض متوفرة على مدار 
الساعة«. وأضاف ان الوباء »تحت السيطرة« 
متوقعا تراجــع »الموجة الأولى الأكثر خطورة 

في الأيام المقبلة«.
 ومــن بــن المتوفين ممــرض يدعــى محمد 
رضائــي كان يعالــج مصابين في مستشــفى 
في نيسابور شــمال شرق البلاد، وفق وكالة 

انباء مهر.

■ عمــان ـ رويترز: افتتــح الفرع الأردني لوكالة المســاعدة 
الدولية والتنمية كاريتاس في الأردن مطعماً خيرياً يوم الأربعاء 

الماضي لإطعام المحتاجين من سكان العاصمة عمان.
ويقع المطعم الذي أطلق عليه اسم »مطعم الرحمة« في كنيسة 
البشــارة في عمان ويقدم الوجبات لغير القادرين بصرف النظر 

عن خلفياتهم ومعتقداتهم.
ووصــف الأب رفعت بــدر المدير العــام للمركــز الكاثوليكي 
للدراســات والإعلام فــي الأردن توقيت هذه المبــادرة بأنه مهم 

خاصة وسط الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.
وقال في افتتاح المطعم »في هذه المنطقة التي تشتعل صراحة 

بالكراهية والأحقاد والقتل اليومي نريد إشعال شعلة أمل جديدة 
في مجتمعاتنا العربية وهذه الشعلة تنطلق من الاردن من خلال 
إطلاق مطعم غني بالمعنى والواقع وغني بالاسم أصلا وهو مطعم 

الرحمة.
 الرحمة التي هي موجودة في أدياننا الســماوية تتحد اليوم 

في هذا المطعم«.
 وقالت انهيت دوانســيان وهي واحدة من العاملين في المطعم 
إنهم يقدمون مجموعة متنوعة من الأطباق. وتتركز هذه المبادرة 
في الوقت الراهن على العاصمة عمان لكن وائل سليمان مدير عام 

كاريتاس الأردن أعرب عن أمله في أن تنتشر الفكرة.

■ هامبــورج ـ د ب أ: زعــم متحدثــون في مؤتمــر لقراصنة 
الكمبيوتــر )هاكرز( فــي هامبورج أنهم اكتشــفوا ثغرات أمنية 
كبيــرة في بطاقات الصــرف الآلي في النظــام المصرفي الألماني 
وفي حســابات البطاقات المدفوعة مسبقا. وفي وقت سابق، دعا 
منظمو مؤتمر فوضى الكمبيوتر، أكبر تجمع لقراصنة الكمبيوتر، 
إلى إلغاء الحدود في العالــم الرقمي مع انطلاق فعاليات الحدث 
الذي يســتمر أربعة أيــام. وأمام جمهور مؤلف مــن عدة آلاف، 
أوضح خبيرا الكمبيوتر كارستن نول وفابيان برونلين من شركة 
مختبرات البحوث الأمنيــة )إس آر لابس( كيفيــة قراءة أرقام 
التعريف الشخصية المرتبطة ببطاقات الخصم والدفع مسبقا بعد 
إدخالها. وعلى خشبة المســرح، قدما عرضا حيا لكيفية وضع 15 

يورو من أحد بطاقات الدفع المســبق الخاص بشركة من شركات 
خدمات الهاتــف المحمول وكيفية اعتراض المبلــغ وتحويله إلى 
حساب آخر. ويشــارك في التجمع نحو 12 ألف قرصان وناشط 
في الشبكات الإلكترونية في النسخة الثانية والثلاثين من المؤتمر 
الذي يعرف باســم )32 ســي 3( ويتناول أمن الإنترنت وحقوق 

الحريات على الشبكة الإلكترونية وأنماط الحياة الرقمية.
واســتهل لينوس نويمــان، المتحدث باســم نــادي فوضى 
الكمبيوتر، وهي الجهة المنظمــة للمؤتمر، وكارينا هاوبت العالمة 
في مجال الحواســب المؤتمر بكلمة انتقدا فيها اســتمرار توجه 
المجتمع الرقمي وفقا لتعليمات أنظمة تشــغيل وشــبكات مغلقة 

وقالا »دعونا نخترق الحواجز معا«.

أبلغت عن رجل
تحرش بها جنسيا...

فقبضت الشرطة عليها
■ هامبــورغ ـ د ب أ: لــم يــدر في 
خلــد امــرأة ألمانيــة أن تقدمها ببلاغ 
ضد رجل بدعوى التحرش الجنسي 
ســيكون ســبباً في التفــات أجهزة 
الأمــن إلى أمر اعتقــال صادر بحقها 
ومن ثم انتهى بها الحال إلى الحبس 

الاحتياطي.
وذكــرت الشــرطة الاتحاديــة أن 
الشابة )20 عاما( كانت تقدمت ليلة 
الجمعة/السبت ببلاغ ضد رجل )30 
عامــا( تتهمه فيها بأنه أمســكها من 

ثديها في محطة القطار.
وقــد تمكــن رجــال الشــرطة من 
إلقــاء القبض على الرجــل بعد وقت 
قصير مــن البلاغ، وخــال مراجعة 
للشــاكية  الشــخصية  البيانــات 
تبيـــنت الشرطة أن المــــرأة المتحدرة 
من مدينــة هامبورج مطلوبة مــــــنذ 
الأول/ديســمبر  كانــون  مطلـــــع 
الجاري بنــاء على أمر اعتقال صادر 
وإحــداث  الســرقة  بتهمــة  بحقهــا 
إصابــات بدنيــة خطيــرة. وكانــت 
المرأة تخلفــت عن حضور جلســات 
نظر قضية الســرقة وتم إيداعها في 

الحبس الاحتياطي.

دراسة عن حالات قتل 
الأطفال في ألمانيا 

■ هانوفــر )ألمانيا( ـ د ب أ: يجري 
المعهــد المختص في أبحــاث الجريمة 
في ولاية سكســونيا السفلى الألمانية 
حالات  حول  النطاق  واســعة  دراسة 

قتل الأطفال في ألمانيا.
 ومن المقرر أن تســفر هذه الدراسة 
عــن معلومات عن كيفيــة الوقاية من 

مثل هذه الجرائم.
بليزنر  تومــاس  المعهد  مدير  وقال 
التصور  فــي  الجرائم  بعــض  »تأخذ 
العام مركــز الصدارة، فــي حين أنها 
نادرة جدا«، مشــيرا إلــى أن حالات 
القتل لأغراض جنســية مثــا نادرة 

للغاية.
يشار إلى أن العلماء بحثوا الملفات 
الجنائيــة لإجمالــي 535 فتاة وصبياً 
مقتولًا تقل أعمارهم عن خمسة أعوام 

في الفترة بين عامي 1997 و2006.
وأظهرت الأبحاث أن 35 في المئة من 
قتلتهم  أطفالًا  كانــوا  الضحايا  هؤلاء 

أمهاتهم بعد ولادتهم مباشرة. 

• أصدرت دار ابن رشــد كتاباً جديداً للمناضل الفلسطيني محمد 
كنعانة أبو أســعد بعنوان »في وصــف الهامش« تضمــن مجموعة 
مــن المقــالات كتبها خلال عــام 2015 وينتهي فيها إلــى وصف دقيق 

للانتفاضة الفلسطينية الجديدة.

• الفنانــة المصرية نجلاء بدر، تشــارك في بطولة مسلســلين جديدين همــا »خط رفيع« مع 
النجمــة يسرا، من تأليف مريم ناعوم ونجلاء الحديني، وإخراج هاني خليفة، و»سقوط حر« 

مع النجمة نيللي كريم، وتأليف مريم ناعوم، وإخراج شوقي الماجري.

• يقيــم اتحاد الكــــــتاب والأدباء الأردنيين في الرابعة مســـــاء غــــــد الأربعاء أمســــــية 
للشاعرة عفاف عطاري، تديرها الكاتبة ميســــــون الداود في مقــــر الاتحــاد في العاصمة 

عمان.  

 • الفنان المصري أحمد السقا يبدأ تصوير فيلمه الجديد »من 30 سنة« بصحبة الفنانة منى 
زكي، غدا الأربعاء، في شــوارع القاهرة   ويشــاركهما البطولة شــريف منير، ونور، وميرفت 
أمــن، وصلاح عبد الله، وأحمد فهمي وأحمد فؤاد ســليم، ورجاء الجداوي. المسلســل من 

تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة. 
 

الياس خوري

أمسكتُ ســماعة الهاتف، طلبتُ الرقم، وقبل أن يرنّ على 
الطــرف الآخر أقفلتُ الخــط. لم أعد أملك كلامــاً كي أحتفي 
بالعيــد، رغــم  أنــي، كجميع النــاس، أبحث عــن لحظة فرح 
وتواصــل، شــعرتُ أن علــيّ أن أنســى أين أنــا وكيف أحيا 
وســط خرائب البلاد وأطلال الروح،  كي أســتطيع أن أهنئ 

الأصدقاء بالعيد.
هذه هــي مفارقة زمننا العربي، عليك أن تنســى حاضرك 
وأن تصنع لنفسك وهماً يومياً، وأن تمرّ بك الأحداث وكأنها 
لا تمــرّ عنــدك أو فيــك، كي تســتطيع متابعة حياتك بشــكل 

طبيعي.
أقول طبيعــي وأنا لا أفقه معنى هــذه الكلمة. فنحن ابناء 
الحرب الأهلية اللبنانية مــا إن اقتربنا مما يطلق عليه الناس 
اســم الحيــاة الطبيعية حتــى انفجر كل شــيء مــن حولنا، 
فصارت الحــرب والنكبات والكــوارث هــي الطبيعي، الذي 

علينا أن نعيشه وننساه. 
أنــا لســت ضــد النســيان، فالنســيان هو شــرط الحياة 
وثمنها. ننســى الماضــي كي نعيــش الحاضر. فلــو لم يكن 
في مقدورنا أن ننســى مآسينا الشــخصية والعامة، لفقدنا 

الرغبة في الحياة.
أكثــر من ذلك، فنحن ننســى كي نتذكر. ننســى الأشــياء 
والأحداث ثم نســتعيدها فــي ذاكرة تعرف كيــف تنتقي ما 
تبقــى من الحيــاة من ركام الحيــاة، فتتحــول الذكريات إلى 
كلمات ومشــاهد تمر أمامنا بعدما فقدت الكثير من شحنتها 
العاطفية، حتى ذاكرة الألم تتحــول إلى أطياف تتعالى على 

الألم نفسه.
مشــكلتنا اليــوم هــي مــع الحاضر وليــس مــع الذاكرة. 
أســتطيع أن أتخيل مؤرخاً أو روائياً يأتي بعد خمسين سنة 
ويصف كيــف تحولت حياتنا إلى حطام، يلعب مع حاضرنا 
لعبــة التذكر، فيصوغ نصوصاً تشــيب مــن هولها الكلمات، 
ويصنع نصباً لهذا الاســتبداد الوحشي الذي ضربنا جاعلًا 

من حياتنا جحيماً.
أعود إلى الحكاية التي أحاول أن أرويها، لكن المشكلة أن لا 
وجود لحكاية. عندما يعجز الحاضر عن التحوّل إلى حكاية 
تتجدد، فإن الحياة تصير ثقيلة وغير قابلة للعيش. هذه هي 
مشكلة الحاضر الذي نريد أن ننساه كي نعيش، فهو ممتلئ 
بنفســه وبقصة واحدة يكررها إلى مــا لا نهاية. قصة تتعدد 
اشكالها لكنها لا تروي سوى عن الموت. والموت يتكرر. رهبة 
الموت وعظمته انه حــادث فريد ومفاجئ وصاعق. لكنه فقد 
فرادته وصار رتيباً. رتابة الموت هي اللحظة التي ينتفي فيها 
المعنى، فحين يصيــر الموتى مجرد أرقام، وحين يصير النذل 
شــريفاً والشــريف نذلًا، وحــن لا يعود في اســتطاعتنا ان 
نحترم شهادة الشــهداء لا نعود شهوداً، بل ندخل في عتمة 

الهذيان، حيث الكلام هو مجرد هلوسة لفظية.
كــي نعيش في الحاضــر ونحتمل هــذا الاســتبداد الذي 
يتناســل، ونعتاد على هدير الطائرات الروســية في السماء 
ومعهــا البراميــل والأســلحة الكيميائيــة، علينا أن ننســى 
مــن نحن واين نحــن، ونستســلم للتيه الذي يشــبه مفعول 
المخــدرات. نتخدر بلا مخدرات ونبحث عن افيون النســيان. 
وحــده الأفيون ومشــتقاته الطبية يســمح لنــا بالتعالي عن 
الحاضر وألمه والانفصال عنهما، يبقى الألم لكنه ينفصل عن 

مصدره، ويبتعد بحيث يصير شبيها بالذاكرة.
نســيان حاضرنا هــو أفيوننــا اليومي، نتنفســه في كل 
صبــاح ونخترع حياة يومية تشــبه الحياة، وننســى القاتل 

والقتيل والضحية والجلاد.
رويت أنني رفعت ســماعة الهاتف كــي أحكي مع صديق 
ســوري وأهنئــه بعيدي الميــاد ورأس الســنة. كانت  حمّى 
العيد تحيط بي، أســتعد للاحتفــال، وأمني النفس بلحظات 
مســروقة مــن الكآبــة. لكننــي حــن وصلــت إلــى صديقي 
السوري شــعرت بالخجل. فجأة شعرت بالعجز عن متابعة 
الانغماس في لعبة العيد، وتذكرت أنني صرت ســورياً يوم 
تماهيت مع صورة حمزة الخطيب الممزقة بالتعذيب. لا أدري 
كيف اســتطيع أن أنسى أننا كلنا سوريون أو يجب أن نكون 
كذلك. فالألم السوري يعشــش داخل جلودنا، ومأساة هذا 
الشــعب الذي كانت ثورته ضحية الغدر والعجز، هي مأساة 
كل انســان يعتقد أنه لا يزال يحمل في داخله معنى الشعور 

الانساني.
نعم نســيت أنني صرت ســورياً، وحكاية هذه الصيرورة 
لم تكن ســوى احد أشــكال دفاعي عن انســانيتي، نعم أيها 
الناس، كلنا نســينا ســواء كنا ســوريين أم لم نكن، نســينا 
الحاضر كي نعيش فــي الحاضر. تأملوا معــي هذه العبارة 
الغرائبية، ننســى كي نعيش، يا له من تعبير وحشــي يلائم 

هذا الزمن الوحشي.
لكننــا بشــر، والبشــر مفطورون علــى النســيان، هذا هو 
طريــق خلاصنا الفــردي في هــذا الزمن. نعيــش »حريتنا« 
رغــم أن عــدد المفقودين صــار بالألوف، نناقش ونتناســى 
رزان زيتونة وســميرة الخليل، نحكي ونحــن لا نعلم مصير 
الأب باولو في زنازين »داعش«، نحكي عن الحرب الســورية 
ونشيح وجوهنا عن أطفال الغوطة النائمين في عين الموت. 

نعيّــد والــوف اللاجئــن فــي العــراء، ونزيــن بيــروت 
بالأضــواء، كي لا نــرى أن المدينة تنزلق فــي موتها إلى قعر 

الموت.
خــال الحــرب الأهليــة اللبنانية كنــا نعتقــد ان اجتراح 
الحيــاة اليومية من قلب الموت معجزة، بــل هو بطولتنا التي 
بقيــت بعدما تمخضت الحرب عن وحشــها الذي يتناســل. 

لكنني اليوم بدأت أشعر بعبثية معجزتنا الصغيرة تلك.
انتهى زمــن المعجــزات، وانتهى مفعول  أفيون النســيان 
وكل المخــدرات المصاحبــة لــه، الأســى والألــم يحاصراننا 
ونحــن نقف في هــذا الواقع الــذي وقع متمســكين بكلمتي 

الحرية والعدالة إلى النهاية أو إلى نهايتنا.

ننسى الحاضر كي 
نعيش في الحاضر

»كارولينا« 
تشارك 

في بطولة 
»أسولو«

النجمة الايطالية 
»كارولينا كريستيني« 

شاركت في الترويج 
لفيلمها الجديد 

»اسولو« في العاصمة 
روما أمس

فيضانات في مدينة بريطانية تاريخية
يورك ـ رويترز: أظهرت صور التقطت من الجو الاثنين مدى شــدة الفيضانات التي اجتاحت يورك بعد أن 

غمرت مياه الفيضانات المدينة البريطانية التاريخية في أسبوع الاحتفالات بعيد الميلاد.
ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون المناطق المنكوبة وقد تعهد بالفعل بمراجعة 
إجــراءات الحماية مــن الفيضانات بعد أن غمــرت المياه مناطق عديدة في شــمال البلاد. وســاعد جنود 

بريطانيون في إجلاء مئات من السكان من يورك التي ارتفعت فيها المياه بدرجة كبيرة في مطلع الأسبوع.
وهطلت أمطار شــهر كامل على شمال بريطانيا في الأيام القليلة الماضية فضربت الفيضانات مدناً وبلدات 

ومنها مانشستر وروتشديل وليدز.

هذه السيدة البريطانية التي قامت قوات الجيش بمساعدتها ونقلها على قارب الى مكان آمن بعد غرق بيتها في الفيضانات في مدينة »يورك« التاريخية... لم يفتها أن تلتقط لنفسها 
صورة »سيلفي«
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